للامام احدث العلامة الحافظ الفقيه المجتهد أنى بكر أحمد 
ابن الحسين !١‏ : 


بعهقى صاحب نا الكبرى وغيره 


المولود صسيئة 2 والمتوق سئة بة4؟ 


تاليف 


الشيخ الامام 5 جعفر خمر القزويي المتوى 0 انان 


جهو عاق عليه 0 للمرةالثانية سئة ومسو ه 4 الساى الشهير 
مد منير الدمشقى من علياء الازهر الشر يرف ومدير 
.. 1 
00 *ه|| هه س 
لذارة الطيست اع المنيرنة 
--- ج777 275501 + 
حقوق الطبع محفوظة 


حيرا >0 


درب الاتراك رقم ١‏ 


نمع ك/وئه ع /ااجاء:2//:وصاط 
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١ . 0‏ لإن) رس ١‏ 
ا لوم سا بس / 


امد لله الذى جعل مناط قبو لأعالالكلفين الامان به وبرسله 
وكتبه واليومالآخر وبالقدر خيره وشره, والصلاة والسلام على 
رسوله المبين لنا خصال الامان يأنها بضع مدان أو بضع وسبع ونه 
شعية على <سب مانطققت 3 الأحاديث الصحيحة , و على آله وكفيه 
ومن عمل بشرّعه إلىيوم الدين » 

2 أما بعد ) فيقولالراجى رحمة ربه الخنى. حمد مني رالدمشقى 
الأزهرى إن كنت قرعت بطبع كتاب عختص شعب الإعان 
للامام العلامة الشيخ أب جعفر عر القزوينى بعد ماتمحت حر 7 
وعلقت عليه حسب الحاجة إلى ذلك سنة سيم هجرية وبعد أن 
“مطبعه ونشر عنهأأخذت تتوافد عليه الطلباتمنكلجهة حق نفدت 
نسخه وعرمت على طبعه مرة ثانية إلاأن الظروف لتمكنىمنذإك. 
مباشرة لأنى كنت شارعا فى طبع كتب كبيرة كعمدة القارى شرح 
صحيح البخارى * وشرح المفصل لابن يعيش وغير ذلك + 
ففوضت الآمر إلى الله تعالى وطلبت منه التيدير فوافق ساعة 
اجابة فوفقت لطبعه ثانياً مع زيادات فى الأأصل وجدتما فى فسخة 
مخطوطة سنة «مم فى المكتة النورية صر المحمية ووسعت. 
التعليق عليه أيضا خاء يسر القارىء والناظرفيه فأشكرالله علىذلك 
وها أ أرفه إل القراء رجا الثواب ه 


0 اأؤالهاع00/0.ع/الداع 3 //:وم اا 


اك لمين. الات السلا زع يسنا رَسَلِينَهوحَاكَ ا 


0 “2 


لين 0 0 جين 1 د ألبعوث لل 1 ق أجممين و عل 


1 0 


آله ارين « وكييه الطاهرِينَ 1 يدوا الصا زات 


5 - -- 0-8 -- ل 0 


أثيات الى مدن 


وعد ققد ين رومن سينا ا ادا 9 


اده ولام ماه »اجو به أوانة تعس الل والدين» 0 


00 2< 00 0ه 


الاسم بن أنى ادر بن الى الى انيه . الحدث الوا اعظ » أدام ' 


اه ا 


الرااه سير 0004 0 506 خرة 1 - . 
الله لوقه 1 السعا دثين ال ورفيقه - د نات م 


- - - دحد 
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صا م موظخر شا ماس : 
واسط ل عند فى السوَال كن 00 شعب لدم ورد 


2 2 
1 0 اتن 


وصحيح البخَارى ومسلم 5 الىهريرة عن الني 0 تعالل 


ا د تر اجا 


(1) سقط لفظ الصلاة فى عض النسيخ ولعله من النساخ سبوا ه 


م 


0 هاخملم لل اوه 0 0 م 


عليه وسلأ له قَال: «الإبمان 0 فون 1 6 وسبعون شعية 


له لس وه مكهم 


أعلذها أر فاؤونها أر اقافد. كل أختلافالرٌ 1 اأبأتل 7 لآ إل 


إل 52 ا إمَاطة ا عن الطر ريق ل / شعية كك 


ا 5 يمان» )01( له بصدد د إحاطة عليه بتفُصيلع 1 ك3 


20000 


)0( اعم أن هذا الحدرث رواه البخارى فى صميحه بلفظ «الامان 
بضع وستون شعية والحياء شبعة من الايمان « ول تختلف الطرق 0 
عاص شيخ شيخ خ البخارى ؤذلك . وا اجا ست بحي الميملة و نشد دن 
المم ‏ عن سليهان بنبلال . واخرجه أبوعوانة منطريق بشر بنعمرو 
ع0 سلمان بن بلال فقال : « ع 0 أو « الع وسيعون » وهكذا 
وقع التردد أيضا فى دواية مسلم من طريق :سهيل عن عبد الله بندينار. 
ورواه اب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا« بضع وسبعون» من غير 
شك« ولأىعوانة فى صحديحه م 00 راق «سسدتوسبعون نأ وسبع وسبعون» 
وترجح اا ان المدد فيها متيقن وما عداها فشكوك فيه ٠‏ 
وعلى الرواية التانية درج المصنف . وأما رواءة الترمذى بلفظ د اربع 
وستون » فعلولة وعلى صحتما لاتخالف رواية البخارى * 

وقال الامام النووى رحمه الله : والصو اب ترجيح «بضع 0 
لانها زبادة هر ثقات وزيادة الثقات مقبولة مقدمة وليس فى رواية 

. «السبعووستون»مامنع ه وس أتىتفسير الاممانو الحراء بعد انشاءاثهتعالىبه 

5 البضع بكسر الباء - وح فتحما لغة - عدد مبهم مقيد ما بينالثلاث 

الى التسع © جزم به القزاز ورجحه الحافظ ابن حجر واستدل له » 


6 

ول ابن سيده : إلى العثير » وقيل دن واحد ال ردنا ” 
والشعبة س يضم الشين ‏ هى القطعة والفرقة وهى واحدة الشعب 

- وشعبالشجرة أغصانها - والهرادهنها فالحديث الخصلة أو الجزء أى ان 
ألايمان ذو خصال متعددة» قال الامام عحى الدين ابو ز كرا النووى فى 
شرحه هذا الحديث هن صحبيح البخارى ٠‏ وقد ص:ف العلماء فى: عيين هذه 
الشعب كتبا كثيرة من اغزرها فوائدو اعظمماجلااة كتابالمتباج ب 
لانى عبد الله الليمى ثم حذا الامام الحافظ ابويكر | 


لبيبقى حذوه وزذاد 
عليه واتى ف التحقيقوالفر ائد بهالامزيد عليه فى كتابه 


- شعب الامان # 
فرحمه الله تعالى ودضى الله » وقال الامام الحافظ ابو حاتم بن حيان 
فك في 
الطاعات فاذ 


حت الم ٠‏ تبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت 


اهى تزيد على هذا العدد ا كتير 1 فرجعت ل السنن 


فعددت كط طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الايمان فاذا 
هى تنقص عن البضع والسبعين فر جعت ل كتاب الله سيدا 4 وتعالى 
وقرأته بالتدبر وعددت فل طاعة عدهااللّه تعالى من الامانفاذاهى تن 


ص 
عن البضعو السبءين فضممت الى الكتاب السئنو اسقط المعاد _أىالمارر_ 
فاذا كلشىء عدهالله عزوجل ورسوله صلالله عليه وسلم من الاءان تسع 
وسبعون شعية لاتزيد عليها ولا تنقص علدت ان هراد النبى صلىالله غليه 
7 سم ان هذا العدد فى ادكتاب والسئن ذ فر ذلك فى كان وصف 
الامان وشعبه اه قال القاضى عياض,:_كلف جماعة حصر هذه الشعب 
بطريق الاجتهاد ٠وفي‏ السك بكونذلكهو المراد صعوبة ولا يد سوعد 
معرفة حصر ذلك على التفصيل فى الايمان اه . قال الحافظ ابن <جر 


فى الفتح : وم تق منعد الشعبعلى مط واحد واقرمماالىالصواب طريقة 


0ع تداع 2//:د مقاط 


لساب وعوارض باو 
ين طال :ار مان > وكق سكول خضرت ت كناب 2< 


عرو ية سملم 


الايمان للامام اك بن الحسين يقست 


- م لك - 
١‏ تاس 2-0 موده دهم 


ادات م بدا عا فوجدتها متفرقة قَ ممع 8 بجمعها 3 5 3 


3 2 وه ودس عه - 1 1 سكسس 
ال ولاف امجلد الأول ا 0 كف اقول شروحها لكن فرقبا 


- 70 0000 


فى جميع الكتاب ٠‏ دعتى 5 31 ادها من يمو عها . 
5-0 ص كرغوس ل 1 : واقتع باستدلال 35 ة من كتاب 


00 


كه 00 1 حديث من أصح ماروى فيه عن رمنوال 0 : 


0 ا 0 50 
03 جاه 422 اكه م 


0 م مه 0 324 - 
ا ار . 1 وآيات : أو حديثا أو كلمات . 
0 2 0 02 0 0 3 م 0 د 


و حكابة 3 حكابات 50 يتا او ايت م بذ كرام اميد 


- - 2 
ارا سل مهاه 


بوبها سبعة وسيعين بايا 2 
نس مضي رتبب 000002272222002 
١‏ بنحبانلكن لنقف على بيائمامن كلامه اه وقد لخصبا الحافظ ابن حجر 
واوردها فى الفتتح لولا التطويل لذارتها , 
6 قوله وأنه بصدد إحاطة عليه الخ اى وتكرر من ذلكاليعض أنه 
يصدد ارداته احاطة عليه بتفصيل شعب الايمان عددا فالضمير عائد الى 


ذلك البعض 0-3 


0 ونع 0/0 


3 
سل كم مرءد- 


لتنا" عنه 5-2 | الور هذا مه جاه : منهم 


0 


2002 


- 


ار 1 
الشيخ العالم م سس الم راق شد الدين أبو عبد الله 01 


- ّ 
6 للدم ه علوسايي 


لأبنعمر 2 0 بها . والقَاضى م قوالبدائر الكل سليان 
و دوم ه ووسش له ل 

بن حمزة بن احمد المقدسى من ا 2 شيو م الوَاة 
عر جه عه مه َ 

أبو تمد لاحب بن أل السمادات بن مد بن عبد لوحن ا 


- وس ره وار ماه 0 


2 


و د ا ل بن يمقويه ل ا 9 


0 الحافظ أبى ارج ء عبد عن 8 على دمح الى ١(‏ )كوا 


م > ءَهجغو ِه عاع وم ماس نه برسم بج هس لس مس 0 سمه 


جميعا انيا ابو حفص حمر بن احمد 0 رالزجا: ا اثنتين 


جر ل لل سل سه م سل ددم ارروتر 5 ودمدةه 


وطدرق يدانه 6 1 رض ى الع 0 عنيد الله بن حمد 


مع 6ه مس 


0 إمام الحافظ أ ىبكر 0 0 ل الى قال اخ ى 
جدَى الايمام أ ل 
عم موده ودع اعد ةمء 
حَ )0 ولخيناها عال عدا 1 الوقت 1 الحسن 08 بن 


ا إجاَة عَامه إن لم نَكنْخَاصَة 31 


اع سعه مه ور ناس وعدم 


اخبرنا حافظ 5 أبوالفرجٍ ‏ عيد ا بن على بن محمد الكوواق 


سرهم ون ع مور ذه سوئر ١ه‏ 2مداه بردم َ-ه- 


م حلي 
ومفتى خراسانابو سعد عبد الله بن | حمد بن عيرااصفا ر 1 


(1) -هذاالحرفوضعهالحدثونعلامةللت<وي ل أىالانتقالفى|اسند اه 


انهاعل/و:ه .ع /ااداء21//:وماط 


1 
أجارة 2 مالل 5 كَدَِكَ اقيم َاهر ا د 


الشحَاى 3 21 أ امام لاف و كر 1 


البمقى رحة 5 0 أجمعين 5 


ا مان لله ل لول يما لَ :(والمؤمنون 


م و 1 0 200 
3 0 بلله) زلوله :)1 1 لذن 1 امنوا 3 ( 1 ساق فيه 
-ه 1 5 م ٠-2‏ 0 م 


د شأىهر رفرس الدع نه المتفق علء أ م أنأقاتل 
1 1 3 1 لوس ع2 2 


٠‏ الناس حت يقو لوا لْالهإ هقر َكَاللاإلا ققد عصرم يرال 


ذه م2 عن لرل راح 0 ديار م باإهدده #2مد شد د إازرروس 
ا ل ألله عنه 


ل يني" اد 
ل ار 6و 9 0 ال عاسم 


فى ص بج عسل «من مات وهو يم أرة لا إله إلا الله دخل 
1 » 0ه 

)00( الاوان له معتيان لغوى -ودو مطاقالتصديق - وشرع عى وهو 
تصديق النى ب لع يكل ماجاء نه به ماعل من الدينضرورة » وفسرهالرسول * 
عل بالاصول ازسة فى حديث سؤ ال جبريل النبى يلت فقَال دان تؤ من بالله 
وملائكته كه ورسله والبعث بعدالموت و نَوٌ من بالقدرخيرهوشره)» وقد 
جافى القرءان الحسكم اطلاقه ايضا علىهذها لاصو لالؤسة فيمو اضع ؛ منها 
قوله تعالى ( آمنالر سول بماانزل اليه منربه والمؤمنون) الآبةوقوله تعالى 


0 )والةغع00/0.ع اداع //:دصتاط 


1 
( ولكن الب من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والسكتاب ) الآبة 
وقوله تعالى : (الذينيق منون بالغيب ويقيمونالصلاةومار زقناهم بنفقون) 
والمشهورعن الساف واه ل الحديث ان الايمان قولوعملونيةوانالاعمال 
كلها داخلة فمسمى الامان » وحك الشافعى رحمه الله تعالى علىذلك اجماع 
الصحابة والتابعينومن بعدهم من ادر كهم » وانكر السافء من اخرج 
الاعمال عن الابما نكارا شديد! ء ومن أنكر ذلك علقائلهوجءلهةوله 
عد ثأسعيد بن جبير . وميمون زممران . وقتادة . وابو ايوبالسختيانى. 
والتخعى . والزهرى. وابراهيم ٠‏ وحىينابى كثير وغيرهمحتىقالالامام 
سفيان الثورى . هو وَأ محدث ادركنا الناس علىغيره»وقالالأوزاع: 
و 5انهن مضىمن اأسلاف لايفرقون بين العملوالايمان ه 
والايمان بالتدعزوجل هو الاعتقاد و التصديق بأنه[لهخالققادرعاللايعرب 
عنعليهمثقالذرة فىااسموات ولا فى الار ضمتصف بكل ال منزه عن فل 
تقصلم يلدولم يولدولميكن له كفوا احدفكل ماجاءوصفه تعالى بهفى القرآ 
الحكيم نعتقده ونصدق به وكذلك كل ماجاءت به الاخبار الصحي<ةعلى 
لسان اكول المعصوم موصوفا بها إصفات نصدق بها وننزهه عن الشيه 
والمثل وإنزه نفسه جل جلالهبةوله (ايس كثله ثثىء وهوالسميعالبصير) 
ونكف عنالخوض فى المتشابه ونكلامره إلىخالقناوموجدنا ولا تحمل 
الناس على خلاف ذلك من تأويلات الفلاسفة والمتكلمين الما انز لالله 
بها من سلطان » الهم وفق الامة واصايح الراعى والرعية ه 
والحديث الاول رواه اكاب الكتبالستة من طرق #تلفة و,ألفاظ 
متقار بة حتى قال الحافظ جلال الدين السو طىانهمتواتر » ورواهالبيقى 
وأحمد بن حذبل . وابنحبان.. والدارقطى » وقوله « أمرت »هوبصيخة 


الجوول فالامر هو الله تعالى وإذا قال الصحابى ذلك فهم أذرسول اشعلا 


©/وانماع0:0/0.ع/انحاعة//:5متاا 


١ ٠ 
(؟ 4 الامَانُ سل ةل ماك عه دولل‎ 


انا 


١: 0 1‏ ونون كل القن بلله وملائكته و ديه ب ورسله) 


ماه 


و -ديث 1 إن الاب رضى ك2 1 “للستي سل 
الله السلام رالا ان أن فق لله وملانكته وكشه 


جا * ص اكه ا جه ده 


معيعر فجا4/ أس 
ورسله « الحديث )0ه 


ار وقوله دعصم أىحفظو حقن نفسه من الايقاع فيباوهالدمن اخذه 
والاستيلاء عليه ه 

وضميرحقه راجع الى الاسلامالمفروم من قوله لاالهالاالته . وفررواية 
لل «الاحقبا» أىالشهادقوقوله « وحسابه على الله » معناه فيما بسر بهمن 
الكفروالمعاصى. فانا كعليه بالاسلامونؤآخذه حقوقهحسبمايقتضيه 
ظاهر حاله والله سبحا نه وتعالى يتولى <سا به والحديش الثانىرواهالامام 
مسلم فىكيد<ه ا قالالمصنف رحمه الله تعالىوو ظاهره ان من ماتوهدويعم 
انلا الهالاالتهدخل الجنةو إنم يعم ان مدا رسول الله لي وليسكذلك» 
والجواب ان هذه اججملة هى عنوان عما جاءبه الدين من أعتقادات واعمال 
فاذا اطلقت على 3-3 منها ذلك 00 ١‏ 

)١(‏ الامان بالرسل هو تصديقرم يجميع ماجاءوا به وأنهم بلغوا 
هاانزل|امهموقاموا بهوادوا الرسالة وانبممعصوهونعن الكبائر والصغائر 
عمدا لاسهوا وخطأبشرط التذ كرف الحالو ااثنيه عليه >سنالمقالارسلهم 
الله إل الخاق لهداءتهم وتسكميلمعاشهم ومعادهم رايدهم بالمعجزات! لدالة 


0 )وانةاع010/0.ع/ا داع 31 //:وصاط 


١ 
ع8 --ه 2 مسوم صمه‎ 
* )١( و" الابمان بالملائك للاية والحديث المذ كورين‎ 


على صدقهم » واننا بحب علينا احتراههم وتعظيمهم لانفرق بين أحدمنهم 
كا أخيرالله تا ى بذللك » والننى يَرَعيةِ انسان اوح اليه بشرع يع.لىبه ولم 
يزمر بشايغه » والراسول اسان اوحى أليه يه شرع وامر بتبليغهه 
(؟)الابمان.الملاكةهوالتصديق بان خلقا نس اح لفون 
الله ماامرثم ويفعلون مايؤ هرونم اخبر الله جلوعز فى كا بهالمنزل على 
نبيه المسكرمء والملا_كة جم ع ملا“ك علىروزن - مفعل ‏ فى الاصلثم <ذفت 
همزته لكثرة الاستعمال فقيل هللك » وقد تحذف الاء فيقال ‏ ملانّك» 
وقيل|صلهه ألك بتقديم ا همزةمن الالوك و هى الرسالةمقدمت الهمزة وجمع © 
وحقيقة الملاكة اجسامنورانية لطيفةمب رأةمن الكدوراتالنفسانية 
والظلاتالحيوانية مقتدرة على تشكلات #تلفة محصوهون عن المخالفة»وهم 
أقسام : منهم الوسائط بين الله وانبيائهالمبعوئين إلى الخليقةعوهنهم الموكل بالرياح 
ومنبم الموكل حمل العرش.ومنهمالموكل بض الارواح»وغير ذلك مماجاء 
به التصر يحى الت كان السنةاجمالاوتفصيلا واجمح عليه الامة . وقد ظبرت 
طائفة مبتدعةف ز ما نناوا نكر و اجميع ماو راءالطبيعةواولوا ذل ماجاءبه القرآن 
نصا صر كا بلاشك و لاريب وحملوهعل معان باطنية فخرقوا اجماعالسلمين 
ونوا ماجاءفىالقا نون الال مىوتستروا نحت دعو ةالاصلاح الا انالله قشف 
مبترهم وفضحاءرهموقام جميع اهل العلالدينىهن مدر سين ووعاظ وهرشدين 
ضدهمو بينو! للامة ال#مديةضلاطموانهم مارقونمنالدين فعل بذلكاولياء 
الامور فأخذواعلايدييم وصادرواماتشروه وابعدوم , إلى اقاصى الجهات 
ومنعوهم من الكلام المزيف والعقائدالياطلة و ال الذىبيهوىبالامة 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى رؤساء الدين العاملين والصلحاء المصلحين 
اللبم اقطع ذا المفسدين وشتت شمليم وردهم علىاعقا م خاسرين 5-5 


مإوانداء00/0.ع /انداء31//:دمناطا 


ب 
#( * الامانُ بالقرآن وجيع الكتب ل لوه تال 


سد 


21 دي ع سمسجر - 


( يأ الذين امنوا امنوا. لله ورسُوله وَالكتاب اذى تر 6 


1 والكا حاب ب اذى 0 رَلَّ من 0 وللاية ديد الآ ورين 


هه 


0 


َ* مهدع 
0 04 الامان بن الفدرغياة وشره 8 ألله عز 1 لقوله 
ال وى واه ال 1 3 
: قل 0 من 0 دلل) رلا" رمك أبى هردره ف كر 01 


6ه 770000 وخ ساس لهسم سا كه اس همس سا 


احتج | آدم وموسىةةالمومى با ا أيونا خييتنا واخرجتنامن 


(١)الايمان‏ بالكتبهوالتصديق بأنيله سبحانه وتعالى كتبا :انز هاعل 
انبيائه مشتملة على قوانين صالحة للامم ان نكم بها ومرافق ومواعظ إلى 
غير ذلك ما حفظ كانالامةويرفع منزلتها ويعلو بهاالىاوجالرق والقدن» ٠‏ 

هى تنقسم الى اقسام:.نها ماهو مكتوب فى الالواح إومسموع منوراء 
ا اومن ملك مشاهد اوهاتف » وذلك بأن يعلم انظلهاوحى من الله 
تعالى مشتمل على احكامه واخباره واعلامه » ويصدق ,أن القرءان كلامالله 
س.دانه غير مخلوقوهو المكتوب فمصاحفنا ال#فوظ فقاوبناوصدورنا 
المقروء بألسنتنا ى قال العلماء:ال-ك تب المنزلةمائة كيتابواربعة منهاخسون 
على شيث وثلاثونءلىادريس وعششرة عل ]دم وعشرةعلىابراهيم والتوراة 
على مومى والابجيل على عيسى والزبور على داود . والفرقان على نبينا 
حمد صلى الله عليه وسم »# 


0 )انع 010/0.ع/ا اداع 1 2//:وصاط 


١ 


هه عا الوا اا اع ره عدت 0000-0 006 
الجنة فقَال له آدم بيأموسى اصطفاك أللّه بكلامه وخط كك التوراة 
2922م 62227 2ه تلطه سف ع مواق 1 عو ل ا 


يده الاومى عل امر قدره النه. ع قال أن لقن بأريعين سه قال 
خج ادم مومى 6 5 

)١(‏ الايمان بالقدر هو التصديق بأن ذل «ايقع فى الارض والسماء 
اما هو بقّدر الله تعالى وتقديره وان كل ماقدره الله تعالى واقع لاغالة» 
ذل مالم يقدرهالله تعالى,ستحيل وقوعه » والقدر_بتحريكالدالوقدتسكن- 
«صدر قدرت الثىء بفتمم الدال اذا احطت عقداره ‏ هو ماقضاه 
الله سبحانه وتعالروحكم به منالامور:والحاصل ازعلى الانسانا نيعتقد 
١ناللهتءالىقدر‏ الخير والشر قبل خاق الاق وأنجميع اسكائنات بقضاءالله 
وقدرهوهو مر يدها فكل حادث فالعالرفءلهوخاقه واختراعهلاخالقسواه 
فالطاعات يحبها ويرضاها وبثيب عليها بخلاف الكفر والمعاصىقال الله 
تعالى ( ولايرضى لعباده اللكنفر ) والارادة لانستلزم الرضا وقال تعالى 
( انا فل ثبى, خلقناه بقدر ) ولوةان العبد يخلق ااشر والمخالفات ‏ وهى 
كر وقوعا هن الطاعات ‏ لكان اكثر مابجرى فىالوجود علىخلاف 
«راد المعبود وذلك لايرضاه أمير بلدة ولازعيمقرية ه قالالامامالغزالى 


رحمه الله : كيف يذون الحروان مستيدا بالاختراع ويصدر من العنكيوت 
وألحل وتحوهاءن لطائفالصناءات مايتحير فيه عةو لذو ى الآلباب فككف 
اتقردت هى باختراعها دون ر بآلا ربابوهىغير عالمة بتفصيلمايصدر 
عنهامن الا كتسابهيهاتهيهات دات المخلوقات على خالق المصنوعات اه » 


واقتصرءلى القدر دون القضاء لانه من بابالا كتّاء علوحد قوله تعالى . 
) سرابيل تقيكم الجر ) أئ ولاه لان القضاء والقدر أمران متلازمان 


15 
مه الله ماما ىولم 
: وبالاستاد ا كور أنشدا الامام 1 كر ر البوة, ى قال أنشدق 


2 .2 00 وده 
ل ارس جد اد الطبرى: 
ل ل ار عراش عم يه رار 
العيد ذه 0 و ذه ودر والدهرذودول و الرزقمقسوم 


ال وألخير أجمع : 7 أختار : لقنا وف راصعا اكوا 101 5 
)6 الام ا 1 الآخر ب لله كال 8 ١‏ َانوالذينَ 
اروماير 


1 ون بلله ولا 21 الآخر) 0 الى ا | صديق بن 


- ته عر 


لايم 5 آخر ا 1-1 10 لعل منقض يان شق 


ل ل تك 
لابنفك أحدهها عن الآخر لان أحدهما متزلة الاساس والاخر مازلة 
البنيان » والله اعل + 

وقوله فىالحديث وخيبتنا » أى اوقعتنافىالخيبة وهىالحرمانءوقرله 
2 وخط لكالتورأة بيده ع هله الكامة وماشامها مايوثم الجارحة الحسية 
نحب أن تبقى على ظاهرها بدون تأويل ولاتصحيف ولاتحريف وتؤمن 
نما جاء فى ال5.تابوالسئة من هذا القبيل ٠‏ وتفوض معناه إلى البارىتعالى 
وأنه ليس ثثله ثىء واقند بسلفك الصا ولاتكن مجسما فتشبه ولامعطلا ' 
فتن . ولاجبميا فتأول ولاتبحث فى هذا وتجعله شر ةاتصيدبه م نأغررته 
بطلاوة ذلا ؤلامك ودقشقة ل نك لتلييس الاين عليك 0 لكو تبتغى 
بذلك إضلال الناس وتشكيكهم فديتهمقالالله تعالى ( 6 فأما الذين فى قلو هم 
زيغ فيتبعون ماتشمابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ره وما يعلرتنا ويلهإلا 5 


والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) » 


0 1 0.ع/اااع 31// :مط 


سه سس سس ه28 


الاعترّاف باتتفائه اغراف ابتَدائه إذ لديم لاريفنى ولاإشغير »+ 
0 1 و ا 
وف الصحيحينم نحد ا بردرض ع اللدعنهموالدى نفل #دريده 


00 0 0 ا 


تومن الشاعة وما ا ولا وا 4 عر اكه 


وه 


0-00 


لس ١‏ ول سه مه دع امه -0 ع سا س6 سلس يه سخ ا 


وقد الصرف الرجل بلين لفحت مره ف اودوع لله بيه 


2س لعده 


كضنهاء الحديك 00 
2 2 الايان المت | بعد د اموت القوله 0 :دعم الذين 


عه مه رورير 1 سه عه سا ع 


قروا د أن يعثوا ل ور بل )وا 0 5227 


#ه ذه يذه خ ؤلوزهده سخله - عه 


يحيم - م ومسل 2 القيامة ايب ف فيه)» وبرت عر 


2111 


أبن لط ب رضى 5 5 ادير ا رلك 1 أن 2 ليان 3 
2-0 ا 5 


ومن بلك وملاكة وأكبهوز سل بابته مون ؛ 0 رك 


جار جو حي -- 2 


() الامان باليوم الآخر هوالتصديق بيوم القيامة لانه اخر أيام 
الدنياو بوجودمااشتمل عليه من سؤال الملكين ونعم القبروعذابه والجزاء 
على الأعمال الصالمات والعقاب على الأعمال السيئات والبعث والحساب 
وا يزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما ورد فى القران اسكرجم 
وصح عن الرسول الآمين عليه الصلاة والتسلم»وقوله فالحديث « بلبن 
لقحته » بكسر اللام والفتيح لغة الناقة القريبة العهد بالنتاج » والله أعل 5 


انعاعء 00/0 .ع /انداعة//:دمتاطا 


7 
ودر كم 6 00 


06 الا ان عرلا هافلئرين من قور [لالوتقف 


سام م 


2 
2 - رمعل 7 


الّاس ل )يليم 0" بن عبر رضى ا ا قف 


7 شاء 
رعوقة 2 


حمل 527 ا ارب المللين د حتى ية غيب ب أحدم ف )82 00 


ده 


| أنصاف أذنيه “0ه 


(1) الايمان بالبعث هو الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى يبعث 
الادوات وبحيها بعد أمائتهامنقبورهم ويخرجهم وإسيرهم الى يومالقيامة 
يوم الحسرة والندامة على أقوام ويوم البهجة والسرور لاقوام آخرين 
وأصلالعث أثارةالثىء وتوجببه. يقال بعتته 3 ؛ والبعث على ضربين 
بشرى كعك البعيرو بعثالانسان فحاجة » والهى وذلكضربان أحدهما 
اجادالاعيانوالاج ناسو الانواع عنليس وذلك يختص به البارىتعالى 
ول يقدرعليه أحدا , والثانى احياء الموتى وقد خص بذلك بعض أوليائه 
كعينى عليه السلام وأمثاله م 

(») الابمان,الحشر حيث يجمع انه انابك ا علا مك حيه مار ان لك 
مخ اهانةالذينءصوا أمر ربهم واتخذوا آياتاللههزوا ولعبا لازالا كرام 
و ألاهانةبين الملا“ يكو نارفع للا ولواط للثانى و بقدردرجهالاجتماع بحصل 
الصعودوالهبوط فكيف مذ المشهدالعظيم يجتمع فيهالاولونوالاخرون 
وهذاك فضيحة العاصى واشهار فضلااطائع أنا لنتنصر رسلنا والذينامنوا 


70 اوانهواء0/واه #الراع د/نه 


/1 
)2 الامان اوسن وا واج 5 الكافرين 


عريم سم مه 21 د هه 3 و 


7 النا 0 5 ل ) ل من 1 ساعه دو انلا عاك به خطية 42 


اعمس خخ ءا 2/7 
ما ملا 


ولك أب ب الثار مف أ حَالدون وألذينَآمنواووا لالط 


1 اللي 


أ ا ابا 7 َاحالدونٌ)( )ودب ا 50 ا ا 


فى ألحياة الد: نباو يوم يقومالاشباد يوم لاينفع الظالمين معذرتهم وم اللعنة 

م سوء الدار » ليشهد كلامرىء عمله ولاينفعه الا1: تباع المق ولايجديه 
- بغير ماانزل التدشيئا وهناك يحصل الانكار والتبرى(اذ تيرأ الذبن 
اتبعوا فن الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطءت بهم الاسبابوقالالذدن 
برا لوانلنا كرةفنتيرا رأ منهم قاتيرءوا منا كذلك يريهم اليّهاعمالهم حسرات 

علييم ليم وماهم يخارجين من النار)و يشتد العداء بين الجر مين وتستحم المودة 
والسرور بين المؤمنين خاصة قال تعالى (الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض 
عدو الا المتقين ) أى لاعداوةب نهم م 

)0( قوله : «دار ارو منينال+نةودارا! -كافر ين النا ر 6م تعسمة أشعلى من 
اطاغه فضيلا دولج ئة عرضها السمواتوالارضو: تشمئه على من عصاه 
عدلا منه بالالقاءفينار ترىى بشرر ذالقصر 8“*نه جمالةصفر وذلك لانقضاء 
زمن التكليف والخلاص ص من حنة البلاء وظرور القابلية لانمقدمة الحياة 
الدتامع البروح لايل :ان يظبرمنيما تينجة هن السعادةف الإبخرة او العكين 
والعياذ بالله تعالىفيظبر كل مخبأ ولابغير الشكل الظاهرى الاإذا كانموافقا 
للباطنولا تخنىعنهم ام وار ولااولادممنالله شيئاولايفيدمجعبم كذلك 
قالتءالى(ونادى اصماب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا مااغنى 

(م” -مختصر شعب الاءان ) 


مإوانماءل0/و:0.ع/ااداء؛ة//:5مناطا 


١/1 
5س 2ه له امه مه ا وس 8ه‎ 
ف الصَحيحَين 00 حين إذا ماتعرض عليه 4 0 الغداةوالعتى‎ 


- - 


إن ان من ن أغل 5 فم أهل الج إن 3 من ن أهل نارم أهل 


أ ثار 1 71 0 74 0 أ حال اليه م م القيامة» 3 


). ١٠١)الااشيجوب‏ ةله وجل )لوه روسن 


عه 


عنم جيم وما كنتم تستكبرون ادؤلاء الذن اقسمتم لاينالبم الله برحمة 
ادخلوا الجنة ا عليكم ولاانتم تحزنون)وا: نهاالدارالاخرةاوالخاتمة 
التى لانهاية لبا يجدهل واحد من الفريقين مابلغه من وعد ووعيدفاذا انتقضى 
الحساب وادخل هل فمنزلهعند:ذيقولون اقال”»ءالى (ونادى اصحابالجنة 
اصحاب النار انقد وجد ناما وعد نار بناحقا فهل وجدتم ماوعد رب حقاقالوا 
نعم فأذن مؤذن ان لعنة الله على الظالمين الذينيصد ونعن سييلاللهويبغونها 
ب وثم بالآخرة كفرون وييثهما حجاب ١‏ فيذون سهم المكيذ بينجزاء آً 
وفاقا ( لبم من جهنم مباد ومن فوقهم غواش و كذلك نجرى الظالمين 
والذين ١‏ منوا ويملوا الصالحات لانكلف نفسا الاوسعبا اولئكاصحاب 
الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما صدورهم من غلترى من نحتها الانبار 
وقالوا المد يله الذىهدانا لهذا وما كنا لنبتدىلولا انهدانا اللّهلقدجاءت 
وسل رجا بطق ونودوا ان تلك الجنة او نوها ها ركني تفعلون ) له 
(1)انحبة قال الامام شمس الدبن بنقيم فى كتابه مدارجالسالكين 
انها لانحدحد ا وضحمنمافالحدودلاتزيدها الاخفاء وجفاء,فدهاوجودها 
ولا توصف الحبة بوصف اظهر من الحبة» وا نما يتكلم الناس فى اسبابها 


وموجباتما وعلاماتها وشواهدها وثمراتها واحكامما كدودم ورسوههم 


60 اوانهاءع0:0/0.عب/الاع)ة//:ومتاط 


1 


0 2م سمو ره 


ا 


3 ناس من تخد من 3 ن الله أنذادا حيو 0 لهو لين آمنوا 


ا ءءء م مه سس لم مهت 

مل 0 03 د الث ار بن م مالك فَْ كا بين ثلاث من كن 
ا ل الو ل ديك 

00 ن ل 0 ا 0 ا<ب !ل 8 


ا 0 
0 5 


دارت على هذه ااستة 6 و لنذ كر لك بعض الرسوم والحدودالتىقياتفيها : 
الحبة هىالميل الدائم بالقلبالهائم » وق لابثار الحروبء جميع المص<وب» 
وقبل موافقة |1 بيبف المشههدوالمغيب » وقيل خظوفترك الخرمةمع اقامة 
الخدمة, وقيلمعانقةالطاعةوم باينة الغا الفة » وقيا ل أن تمحومن القابماسوى 
اموب ؛ وقيل المحبة نار فى القلب نحرق ماسوى مراد ايوب »ه 
وقوله تعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا ) الآة مخبر” 
امول كل 4 أن من احب شيدًا من دون الله 6 حب الله تعالى فهويمن 
اتخذ من دون الله اندادا » فهذا ند ف الحبة لافيالخاق والربوبية فانا<دآ 
من اهل الأارض لم ثبت هذا الند بخلاف ندالحة فانا كثر اهل الارض 
قداتخذواءندونالله انداداً ف الحب والتعظم » ثمقالالله تعالى : (والذين 
آمئوا اشدحبالته)وفتقديرالآنةقولان 00 اشدحباث) 
من اكداب الاندادلاندآده م وآهتهما! تّى حبونها ويعظمونها مندو نالل » 
والثانى (والذين آمنوا اشد حا لله) منمحبة المش ركين بالانداد نه فان محية 


08 /وانواء010/0.ع ,الداع ة//:دومناطا 


0 
6ه 6س ررومعم عضاوم 


ا البيقى ا 7 السلى يقول سمعت 


2 - 
6س مه < د 16د و ا ا 


رار يفول ل م دي ل ل سمحت ال اميك يول 


2 0 32 


قال رجل ل مضل كيف أنت قانشاً يقول: 


مد ا 
مومه 6 أررةثٌ 2 سوده هه 


من م يبتوالحب <شوفؤ 0 م ددر كيف" 7 0 


- 22 00 50 ب وا لي 


وبه ايا ابو عيد د الرحمن سي َال 0 ابا نصر حمد بن مد 


2 + م لس 


بناسماعيل ملق اسم لشيرازى أ اعظ ل قل سمعت أبادجانة 


53 رعاى 


ععا اجر عع هد داعا 


.يقول كانت رابع إِذا 1 " 5 كال الكل تقول : 


اسامؤاء سه 3 ع عور 


ا وانت تظهر حيه عن 0 ف الفعال 1 1 


د عد دوه 2 


2006 صَادق 1 << َن تحب عب مطبع 
اسللسسسسسبببببب--ي-يم 
المؤمنين خالصة وعبة أكداب الانداد قد ذهيت اندادهم بقسط عنها ه 

والحديث الذى ذكره المصنف هو ؤقالفىالصديحين ورواهغيرالبخارى 
ومسل الترمذى والنساتى » قالالنووى رمه انه تعالى : هذاحديث عظم 
واصلمناصول الاسلاموقات :كيف لاوفيه حبة الهدورسولهالتىهىاصل 
الامان بلعينه ولاتصحمحية اللهورسوله حقيقة ولاحب لغير انو لااراهة 
الرجوع فى الكفر الالمن قوى الايمان نفسه وانشر حلةصدره وخالطه 


دمه ولخه وهذا هو الذى وجد حلاوته <قا + 


0 اوانهغع0:0/0.ع/نجاع يول 


"3 


2ه ل مه ده 


)601 ) الابمانيوجوب دوفن اله عر زوج ل اقول تمال: 


0 


سل عر بره سم ثم 10 - 
(فلا تخافومم ون إن 0 ومنين)(5 اموا الناسء اخقدون) 


6ه 2 سمه سير جيه 62 2.مولوعا ا سه اخ ال اس عه 


(وإناى فارهبون) ( وثم من خشيته نه مضق وان ) روا د عواد! رغيا 
ا عت مدةا ماه د او ورت و 


اليا | وكانوا لتَحَاشْمينَ )يخشون ويم يحاون وال ا 


ل ع لظ امهس له ساس 


خاف مقام ربه ان 2 ( ذلك ن خاف مقلى 


ل الال لال سه مسر 


ا 8 إن حاتم رضى الله عنه ف عط دين داتقوا 
الذآر ولو بشقٌ ل عنه فهمًا «لوتعلءون 
ا 31 0 1 


ماعل آضحكم ليلا ولك مر )ل 


2 ّ 


(1) الخوفغم باحق لتوقع المكروه » والازن غم يلح قمنفوات 
نافع أو حصولضار . والرهبالخوف والخشية خوف معتعظيم ولذلك 
خصت بالعلماء فى قوله تعالى ( انما يخشى الله من عباده العلياء ) وهومن 
اجل منازل الطريقوا نفعها للقاب وهو فرض على كل مكلف بدليلماذكره 
المؤاف منالاات » والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقارءة 
غير مترادفة م 

فخوف الله تعالى دليل على معرفته وطيا انت المعرفة اقوى ذان 


الخوف شد ولهذا جاء ف الحديث الذىرواه مدل صحيحه عن الاغر 


انقاعل/و:ه ع ,اداع :3//:ومقط 


رم 
ا 0 0 لك : ه عل ل وال يكائه 1 م 30 


0 آ-ه ع و سوا سه 
بكيت على الدُوبٍ العم جر عر 3 وحق كل من ببعدى الم 0 
ر دك َه المت 6 
ردقي 0 الدمو معأ 1 
مه 1 ا 4 اله 
ن عد د العزه يز رضى الله عنه لايجف فوه من 
سني ما 0 - - 
هذا البيت: 
سوس ىل و2 هاعر 


ولاخير فعيشامرىء م يكن له ا قَّ دارالقرار لت 


- 90 - جاج+ 


5 


ومع ا 0 ابخدادى تايتف الو 


غىاليوم مائة مرة» و الل 3 5 0 0 القلب : : 000 نالذكر 
فا نالرسول ل لات مع انشغاله مصالالاءة واءو زها يعد الفترة عن ذكر 
الله ذنيا دظيما منافيا لجلال الله وعزته ولذلك يستغفرالله ىال يوم هاثةملة 
:والخالان القدبشره بةولهتعالى ( ايغفر لكاللهما تقدم هن ذنبكوماتأخر) 
'اىعلى فرض وقوعالذنوبوشدة المعرفة تورث الخشية فتجدها حصورة 
هى قوله تعالى ( انما يخشى اللهمن عباده العلماء ) اى الذين يعليون جلاله 
ويقدرونه <ققدره ومن 1 يكن ٠متصفا‏ بذلك فلا يدرىالخشية ولا عل اله 
«اءتصوره دماغه بحسب جبله ضعفا وقوة * 

واما العارف فانه يعدول لظة تمر عايه لايذكر فيها! يله ولا يتذكرهيبته 
وعظمته من | كير الذنوب فتحتاج الى تونةءفقد روى مسلم فى صحيحه 


مر قال قالرسو[الله َع ايم |الناس توبوا الىالله ة ؤالى اتوب 


0 0 .ع /األاع 1 3//:دمقط 


ذا 


| امهم اي ا اا 


و يفف تنام العين وهى قريرة 


مم أ عه موع 5 


فذهب عنه الثوم ه 


17 ) الامان بوجوب الجا 01 الله عر وجل لول 


أليه فى الوم مائةمرةوهذاد ليل عل ىتعظيمه لريه 0 احترامهله ولهذا ؤان 
جزاء الخوف والخشية الجنة قال تعالى (وامامنخاف مقامربهونهىالنفس 
عن الووى فان الجنة هىالمأوى ) ه 
وقوله ف الحديث دولو بشق مرةءلانالمقصودم ن الصدقة الاخلاصفيرا 
لاا لكثرة فشق التمرة إذا كانءعنصدق نية وحسن طوبة قد يكونسبب 
النجاح لان الحسنات لايدرى بأيم! يكونرضاء البارى تعالى: منوطافلايذبخى 
للانءان ان يستحقر عملا وان الثار التى قال تعالى (وإنهئ؟ الا واردها 
كانعلىر بكحتّا مقضيا م ثم ننجى الذينا ا ألله و تقديم الصدقات 
ليكرن حائلة يذ ون ورعد و لوانتا فهر لابيخلفابذلالعظيم ولابتأخر عن 
التصدق بالحقير لان الامى مخطر ولاقيمة للمالبنفسهوافاقيمته ما ينأ 
0 و زمن 5ن الاخلا صر ائده وخشية ايه ملا'/ت 
لبه وآن 37 نمقدماالا كسرة كرةلاماعنداشهاعظ لم من جب لمن خيزىوالى 
0 يشير حديث « الله الله فى اصحابى 0 هم غرضا من بعدى 
فوالذى نفس حمد ب.دهلوانفقا دد ومثل احدذه, بأمابا م مد احدهم و لانصيفه مه 
وقوله بالكو نيزيةهىمقبرةفى بغدادخاصة بالصاحينيثمماالناس لازبارة 
(1) الرجاء بالمد الا.لىرهو تعاق القلب بمرغوب فحصو لدمع الاخذ 
فالاسباب . فانم يأخذ ف الاسباب فطمع وهومذهومشرعا » قال الحافظ 
ابنالجوزى ازمثل الراجى معالادرار علىالمءصية » قثلمن رجا -صادا 
ومازرع . وولدا ومانكيح » نأل الله التوفيق ٠‏ 


"4 


لس ل ريت ل ل لس لسر سر ص ال لي سس سر ته سوسس عم سد بره 
تعالى(برجون رحمته وخافو ن عذابه إن رحمة لله قر فرك كيدا 


6 م موس _- 


5 باع بأدى الذي أسرفوا عل أنفسهم اط 50 رحمة الله إن الله 
2 1 2 ع رم 1 ا 2011 
يغفر الذنوب جميها إنه هو الغفو ارّحم) (إنالله بعك دراه 


2 
م8 و دودر سد اله سم 


ان ذلك 000 
3 2/0 


ل دث أنه 1 3 الشسيحين لوي للؤين ماعند ا من 


0 مَاطَمع يج انه 2 1 ع > فرماعند أ ا ماقنط 
ه ته 0 9 2 


من دنته 1" د ث ا قْ صح<.: ح ملم دلاعو وثن أحدكإلا 


ره 2 2-06 


لحار ا لظ 0 عه ربعا وس 
وهويحسن لحان 1 ل د يكألى هر ره فى 8 يقول الله 


- - 200000 5 


2 0 


11 وس ص لام مسالا د دمر لس م مله 


عروج لأ اعندظء 0 فوأ لمعدحين بذ كر 5 « من الحديث 


27 00 2 2-6 


وأنشد أبو عمان سعيد بن إسماعيل 
سير اي ع عراة لاه سل مره ير 20206 


مابال دينك ا أن تدنسة 7و[ توبك مشولمنَالدّس 


ري سس سد سه ممه 


ترجواتجة ولم مام 53 الف لاتجرىعل الببسن 


ا رو الحديث ليس قاصرا علذر الاء ل إل م الجوارح ظها 
فذ كر اللسان بالثناء ى وذكر العينين بالبكاء.» وذكراليدين بالعطاء . وذكر 
الاذنين بالاصخاء . وذكر البدن بالوفاء . وذكر القلب بالخو ف والرجاء : 
وذكر الروح بالتسليم والرضاه 


0 )5 نةغع00/0.ع/اأداع)3//:دمقط 


9و"39ي> 
عت عي هام لعا ١‏ -ه» 
0 د لو عل الله عزو 


00 ال ساس ١‏ سلس سس ته - ل 


الى: (وعلى الله يول المؤمنون) (حسينا الله 50 


سه ع 0 ا ع اه لالسلةه عاسم 8 244 ا 3 


الله ه فتوكاوا 5 انم م مؤمنين) (و من يتوكل على الله فهو حسبه إن 
ك2 :جه 9 


78 الغ أمه) (01ه 


)١(‏ التوكل عمل القلب فلا يناى حركة الجوأرحخلافا لقوممافهموا 
معنى التوكل وزعموا اندترك الكسب وتعطيل الجوارح عن العمل؛ و للحافظ 
ابن الجوزى كلام نفيس ف الول ذكره فى كتاب تلبيس ابليس فعليك به 
فانه انفس كنتاب ي#مّنى » وقد طبعناه حديثاءوروى! 1ك مالترمذىوا.ن 
الى الدنيا ان عمر رضى الله عنه لقى ناسا من اهل اليمنتقالمااتتم ؟ قالوا 
متوطونفقال ك ذيتم ما أنتم متوكلون|تماالمتوكل رجل ألقىحبه - أىزرعه ‏ 
فى الارضوتوكل على الله » ودليلهذا حديث ناقة الاعرابى حيث امره 
رسول الله صلىالله عليه وسلم بقوله « اعقلها وتوهل »كا رواه الترمذى 
عن الى هريرة فان التو كل مع العمل صتوان لايتفكان ولا يفترقان ومن 
اراد غير ذلك فدحرف الكو ناض اساس الدين الاسلا المبنى على العمل 
بشوادة قوله تعالى ( فامشوافى منا كبها وكلوامنرذته) وقوله تعالى(فاذا 
قضيت الصلاة فا نتشروأ فى الارض وابتغوامنفض ل الله ) الاية وماعليه 
المسلبونالانمن ١|‏ لكسلوالبطالةوحب ال ذو لحتىقعدواوسبقهمغيرهموبةوا 
اذلة ضعفاء لاحول لم ولاطول ما ذاك الابنشر دسائس الذين دخلواق 
ألاسلام لاجل الافساد فبثوا افكارا فاسدة وعقائدزائغة وامورا منكر 
وبدعاءضلة فشوهوا الاحكام الاسلاميةو بدلوافىافعالهم كثير امن الشريءة 


نعاعءل/و:ه .ع /ااحاء2//:دماطا 


51 


لولم 


37 
اللكانه أبن 2 2 2 0 الله عنهما قَّ المتحكن ق سوال 
ل ا 0 2 َه 
دا به4 21 عن السيعين 5 لين 00 الجنة يرنزقون ع فيها بعير 
ا 0172 
باك 2 ًا طًّ ويل فدَال ل ال 0 د عليه 1 دثم 
و ا 1ت ل رك ا 2 0 امارد حياك 


الذين لايكتوون ولايسترقون 1 يتوكلون فقام 


0 6م هسه دس م 6 


دس مد ووم وله 


عكاشة ابر 0 الأسدى فقال كسم 1 َسُوكَلله فقَال أنتمنهم 


عه دمسمءر 


ْم قام 1 ا قال امتهم ارسولالهفنا لسبقكيها اعكاشّة» (, 6غ 


الممدية ورضوا بالزو لوالاستلقاءوانيذونوا عالة على غير ثم أو عبيد همهم 
ان علئوا بطونهم ولامهههم بعد ذلكثىء ظنامتهم انهم عملوا كال التوكل 
وقد ضلوا واضاوا عنسواء السبيلحيثخالفوا قولاللهتعالى(وانليس 
للانسان الا فاماءئ ) م 

(1) قالالنووى:هدنا الحديث من بديعالطبعند أهل لا نالأمراض 
الابتدائية دموبة أوصفر اوية أو سوداوية أوبلغميةفان5انتدمويةفشفاؤها 
اخ راج الدموان كانت من الثلاثة الباقية فشا ها بالاسهال المسول اللائق بكل 
خلط منبافك” نه نبه ولي بالعمل على المسهلات وبالحجامة على اخ راجالدم 
وبالفصد ووضع الاق 0 معناها وذكرالك لأنه إستعمل عندعدم نفع 
الآدوية المشر وبة ونحوها فا خر الطبالكى والنبىعنه إلى تأخير العلاج 
بالكى حتى يضطر اليه لمافيه مناستعجالالآلم الشديد فى دفع ألمند يكون 
أضعفمن ألم الى اه » وقوله فالحديث. «لايكتوون» أى لايكتوى 
أحدهمإذا اصابه مرض بالنار للمرض وقد جاء النهىعنهف أحاديث كثيرة 


0 ])ذانةاع00/0.ع/اأحاء 31 //:وصتاط 


غ8 الام 


ذا 


و اولتقو يسالأمر إلا لوال و4 دمع 8 1 من 
ريد ام عق زه 
اه ؤم ان ا من حديث 0 ركخى 1 عنه لان 


0 ع عروه رم َه ءءًٌ دس امه 


ياخذ ل احدكم حيله 2 5 بيافى الجيل فَأق ره دمة 4 من 0 على ظهره 


م 0 00 ًّ لم. 7 0 1 3 0 . 
ف 0 فيستعنى بها خير له 7 0 سانا ا ره 6 


- - ع ل له 


7 صحيج البتَارى مر دن 0 نث القدام بن بن معدى كرب رض 


2 ا د 2 


2 1 9 واه عيدت هك 822 


الله عنه دما مل ا خيراً من أن باكل من عمل 1 


قال |بنالاثير انما مهىعنه من أجل انهم انوا يعظمون 0 


بحسم الداء وإذا لم يكو العضو عطبو بطل » قهاهم إذا ذان علهذا الوجه 
واباحه إذاجعلسبباً للشفاء لاعلة له . فانالل هو الذىبيرئه ويشفيهلا الى 

والدواءو هذاأمس يسكثر فيه شكرك الناس يقولون لوشرب الدواءل يمت 
ولو أقام ببلده لم يقتل»وقيل غير ذلك م 


وقولهولابسترةون أى لا يست لون الرقية وهى العوذةالى يرق بباصاحب 


الافتو قد جاءى يدض الاحاديث جوازهاء وف بدضها النبى؛وقدجمع ينهماان 
الرقبكره منها ماقان بغير أسماء اشّتعالى و صفاته و كلامهفى كتبه المنزلة. وان 
يعمقد انبا نافعة لاحالة فيتكل عايها و وعليه حمل قوله عل ماتوكل هن 
استرقى وماكان بخلاف ذلك لايكره وقد أمر يله غير واحد م نأحتابه 


بالرقية ولمع #جماعة يرقون فلي 0 عاء م 2 
وقوله الطيرة م فى بكسر الطاءو قتبم١١‏ ايأءووقد 55 كنهى النشا ؤمبالثىء وقد 


وددالتى عنه فا أعلينا الشرعانه ليس له 2 ف جاب نفع أ دنع ضر # 


51 


اوج وار بورع 2 دع 03235 


وكا نداودلا اقل إلام نعمز »)بان اناا فى 5 أأأبوعيد 


- ا 0 0 0 ساسم - 
الله الا ا قال ري جعفر بن دين ميرمل - 0 اليد َال 


- هع اث 


3 العرى بيذم طاو ف 1 ع0 0 الس 


د 5 ات 1 10 1 ايان أذه 0 


آله 200 أ 


ا سول سام لاسا موس 
ااصديق ر رضى ألله عنه َل دينكَ 51 ادك رمك 3 ليك ولاخير 


2 2 


ا ادرو ب 517 مق 0 آن 58 عبد اله فلخي 


25 0 
بح ودس 0 - دعس وعم 


جعدهر بن 5-7 9 01 ١‏ انا 0 0 تصورىةالتعدت 


- 2 
و2 دنه هس 


ابراهم 2 بشار حادم اعم ا عل ايفين 


انعا 0001 رك تتأ د 5 بلمَة وراك 


2 0 
10 


تأق بالبضائع 0 لا إل ابذاك ام كيدا وراك 4 مر 


خلاف ذا نا ار رك نا عل نأض لاسو أ وجهى 


له عم +2 


وأخرم باعرضى ا :7 ع َآعَة رق 1 5 


مه 


إلّ ارح آي حت وم هه و اك ا ا 11 تارك 16 


1 إن م ذاه 
)١(‏ خصد اودبالذكرلان اكله من عمل بده لويسكن لحا جة لانه م[ك ب 


0 اوانهاءع00/0.ع/انداع31//:ومتاط 


كل 
4١4 (١‏ الامان بوجوب عب الي 1 


21 2 210 


دك ا لمق ع ته ولا ومن أخدم حتى أكون أدب 


ليه من والدهووآده و 1-0 


ّ -_ِ 


ل م الي ا 0 
وللؤية د أن ف الصحيحين ثلاث من كن فيه و جد مهن حلاوة 


0 ضَارمه 2ه 25 


الامانآن يكو الله ورسوله ل 7 00 ته 


- لك 22 
0006 
5 


ألض د أء ر 0 الي :لق ا لَيارَسولَاِ مالساع 


- 
فيهما 
200 


قَقَالَ 5 هر آل , موادا 1 كر بر صر 001 1 


ازا الها - 
5 
16- حسا ل فا عات إلى سر حرس جرع و وعدت نت 


5 أ أحب الله ورسوله قال 2 8 ون ن أحبيت» )١(‏ ه 


(1)قالالقاضىعياض : اعل ان من أحب شيا آثره وآثر موافقته . 
وإلالم .يكن صادقاً فى حبه وكان مدعياً » فالصادق فى حب النبى 262 
عن تظبر علامة ذلك عليه وأوها الاقتداء بهواستعمالسنةهواتياع اقواله 
وأفقالهروامتثال أوامزه وإججاب تو هه و التأوث با دابه اق عس رمو يتاه 
وشطهومكرهه وشاهد هذا قولهتعالى ( قل ان كنتم بون الثدفاتبعوق 
حبك الله و بغف رلك ذنوبم ) وقوله فى الحديث الاول دلاو من احد ع ال 
وذلك لان سبب:الحب المنفعةاوظما كانت اعظم فالمحية امذن و لذلك ترى 
الانسان يحب ادله وولده لما يأمل منالمناقع على يدهم وحبهم اكثر من 
غيرهم لماشملوه من عطفهم واسبغوه عليه من تعمهم ومهماعظمت نعمهم فانها 
لاتساوى شيا من نعم رسولالله كي حيث أرشده إلى طريقالحدىودله 


7 
على ساو كجادةالصواب وءلءه كيف يعيش فى الحياةو قيفية الافادة و الاستفادة 
منها إلىانتر ك المسلمين عل امحجةالبيضاء ليلها كنبارها سواء فانار لهالحياة 
الدنيا ودله على الطريق الموصل إلى رضاء ربه فيقوز فى الاخرة فىجنات 
عدن ااتى وعد الرحمن عباده و>ل عليه رضوانالله تعالى فلايعضب عليه 


آبدا وهذه نعمة لاعكن ان تعادها نعمة حاصلة هن بشر لان معظم منفعة 


البشر تنحصر فى الجسد والمادة وغاية مايقدر انينفعه بهانحفظ لدحياته 
أويغذيه يمايقتات ب خلاف الرسول الاعظم سيدنا ممدصاواتاللهوسلامه 
عليه فان نفعه عام فى الدن.اوالاخرةاذن يحب ان يكو نالرسولاحبالناس إلى 
ذل فرد بالنظر ل حص لهىروىالحافظ ابو نعم فى الحليةعنابن مسعود قال 


قالرسولالله صلى ألله عليه وسلم 2 جبات العلواث على حب من احسن أليها 


و بعْض من أساء اليها» وكان اعظم ا لاحسا نعل الامةماجاء بدرسو ل اسل 7 
فلا توس شخص لايرى الرسول احباليه منوالده.وولده فيوؤافقه فى 

مافعلويكره كل مايكره اذ لاعبة بغير اطاعة فترك هواه ابريدها بوب 
ستحسن هل مااراده و إستقبح كل ماحذر منه ولتبع المج الذى كان عليه 
فيهتدى بهد.ه ويقتدى بسنته وهذا ادنى درجات الحب واعلاها ان يفديه 
بنفسه وان يرى دل مصيبة دونه امرآً <قيرا 6اوقعلندبنت حزاءقتل ابنها 
خلاد وزوجها عمرو بن الوح واخوهاعبدالله والدجابرولالقيتها عائشة 
حيث وانت خرجت فولسوة ستروحن| بر و سألتباعنخير الجيش فقا لت 
أما رسول الل يِه فصالم وكل مصيبة بعده جلل واتخذ الله منالمؤمنين 
شنهداء اتا من دؤلاء قالت اخى عيد ألله 3 خلاد وزوجى خمرو 
أبن الموحءقتامل هذهالرأةالتى بلغ منها الابمانميلغه أن جعلت مصيبة قتل 
اخيها وابنها وزوجها جللا أىامرا حقير| بالنسبة لسلامة رولا شيل » 
و كذلك أبى بن كعب لا [رسله رسول الله ملكي يوم أحديسآل عنسعد 
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ل 
ابنالربيع فوجدهجريحا وبه رمق فال له إنر سول التدصلوات ايّموسلاءه 
عليهوعلى 1 لدامرىانظر أفىالاحياء انتام فىالاموات فقال اناىالاموات 


قد طعنت اثنتى عشرة طعنة وإنىقد انفذت مقائل فأبلغ رسولالله ولع 


عنى السلاموقل له : ان سعد بن الريع يقول لكجزاك الله خيرا ماجزى 
نبيا عن أمته واباغ قومك عنى السلام وقل هم أن سعد بن لد بيع يقول 
لكم لاعذر للك عند التهان بخاص اليم نبيكم وفيكمعينتطرف اهء و كذلك 
انس بن النضرعم انس بن مالك لاسو يوم احد قتلرسولالله #تلقكتؤقال 
ماتصنعون بالحياة بعده .وتوا على ع امات عليه رسو ل الله وك ثم استقيل 
القوم وقال لسعد بن معاذ هذه الجنة ورب الكعبة اجد رما دون احد 
وقائل حتى قتل ووجدنا فيه بضعا وثمانين جراحة مابين ضرية بالسيف 
أو طعنة برح او رهية بهم ؛ لاشك أن هذا هو الحب وهذا هو 
الايمان الحنيق الذى استطاع بهالاسلامات يدخ العالمو خرجه من الضلالة 
إلى الهدى ومن النار إلى الور ومن عبادة الاوثان إلى التوحيد الصرففت 
وينشر السلام فى اقطار الارض كافة وذلك لتحققهم بدينهمويفهمون ان 
حيهم لرسول الله هوحبهملته عزوج لقال تعالى ( ومن يطعالرسول فةداطاع 
الله ) فلا شك انحبه حب لله قطعاه 

وذحكر البغوى فتفسيرهانثوبان مولى رسو ل الله كان شديد الحب 
لرسول الله يليم قلِلالصير عنه فاتاه ذاتيوموقد تغيرلونه يدرف الحزن 
فيوجبه فقالله رسو ل الله ماق «ماغير لو نك؟ فالا رسو لالثهمانىهرض 
ولاوجعغير اتىإذا لمآرك استوحشت وحش ةشديدة حتى ألقاك مذكرت 
الاخرة فاخاف انلااراك لانك ترفع مع النبيين واتى ان دخلت الجنةفى 
منزلة ادنى من منزلتك وان لم ادخل الجنة لااراك | بداع فتراتهذه الآبة 
وفى (ومنيطع الله ورسوله فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين 
والصديقينو الشهداء والصالحين و حسناولئك رفيقا ) » 


زا 


زه ١)المان‏ بوجوب نظ ان كار جياه توق لقوله 


00 ل اعرس إين خرا الرلل رس يئر عر سس ورم ست سر عق 2022-2782 
تعالى 0 قروه) ينو اوخزء ووو سر ) 
ع هه الم 


وال تمعز برههز | لظم الاخلافرارله : (لاجعاوادعاء 0 
كدعاء : بعضك نذا ) أىلاتةواو ل ا يأ باالقاء ص 3 الله 


و سه 


يي َك ا ين بدى 1 00 قو وله اموا 


را :لك قوق 2 صوت الني) الآنات » 
2200 7 قي هرهم لات عراس 


ونه انيانا البيهقى مَل رهذهمان لقوق منرلة الب 3 إذ دن 0 َب 


أ سه 2 5-2-2 
ل د مه اسه 


عل : ا 0 الاب لولده له 0 ن غير ع 


- شاعم سما ساح ضام 


لاف المكس : 


مه 


217 فح اله بين - - ككون لعلف ف الاك 5 حب 


جور لده ند لم شاه عر و ده م مه ته 


الله من ١‏ 0 0 لس المتفقعاء لمة »2 0 فوج دده 


الابعآن ثم قلا وان ادل ىف لاحب لبه من 0 دج م لالخف 


روم وف ال مسسع «١‏ هو 


يعد أن دك الله منه»(١)‏ # 


(١)ثوله‏ «شحاارء بدينه» أى سك به وشدةحر صهعليهوقوله وحتى 


يكون القذف فىالنار أحب اليه من الدكفر » وذلك لا نالانسانمتيقن 
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1 

بأن هذه الحياة الدنيافانية وان امامه حياة أبدية سرمدية لاتعب فها ولا 
شقاء ومه) طال .عمره فلا بد له من الموتءفالقذف ف النار لايضره 
شر من أن أضاع عليه أياءاقليلة ولك نالشح ف الدرن يكونسيبالحصول 
الانعامات الافية والنعم الابدى الذى لاتغير ولا يتبدل ؛ فشيح 
الرجل عبارة عن أنه مؤمن حقاواثق بوعد الله ووعيده فلا يعدل بديته 
شيئاولاتهمه الدنياولاتغشه برخارة,اكانها لاتخيقه بنارها الذىلايليث 
الانسان فبها الالحظات يسيرة فينتقل من عالم الفناء الى عالم البقاء وهناك 
يمر من نار وقودها الناس والحجارة لايخلصه ما ولا يستطيع أن يعيب 
جسرها إلابالاءان المق.ااسائق إلى الاعمال الصالحة ويرجيم هذه النار 
الأؤقتعذابا على نار لاينقضىعذامها هم فيها خالدون ذا نضجت جاودهم 


بدلناهم جاوداً غير هاليِذوقوا العذاب الالم ولاش ك أنت رجي النا رالثانية 


عل الأول ذو الاينان الله الوه الادر والتصديق| يما جام يلال سول 
صل الله عليه وسلم ه 

وهذا الشس المطلوب انما هوف الدين وأماقالدنيا فقد جاء ذمه وقبح 
من اتصف به لان الانسان 5لا كان أكثر افادة للناس ان أعظم أجرا 
وأرفع ذكرا وأعلى قدرا . ولاشك أن من اعتقد بالموت الذى لم يفت 
قنه أحن ول ينجومته ماك ولاسوقة لادفيع وك وضيع لاكبير ولادغير 
لاذ كرولاانئىتيقن ان مالد.ه منالاموالوالاثاشحثالة الدثيا وقاذوراتها 
ثن 5ا زعا قلافلا يبخل على بنى نوعه عا يزيد عن حاجته و الافانشح<ه علىقدر 
قصان ايمانه طبعا ولا يذيغى ان يسرف فى الاعطاء <تىيكون عالة على 
الناس يتسكففهم بل عليه امتثال قوله تعالى : ( و لاتجءل يدك مغلولة الى 
عنقك ولا تبسظها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) والله أعلم 5 


رم" - مختصر شعب الايمان ) 
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5 
ولحديئه أيضًا فصي ح مشر ونال 5 َل وأعطاه 


0 


موس سد 8 وي 2 


ع إن بين كال قوم لأسأو 9 لان ع ليع 1 


وجل لاف الماك 0 كن الل يجمه إل الي بق "ابر 
0 د هدم دش ابي وم ©ه 0" - 


إلا الدنيا ا يمن حتى اأدن 01 البه وأعز منالدنيا عافيهاه 


2 مرك ه ال اد اك‎ 1 0 « ١70) 


2 
0 2 


ل 1 النى قردل 0 عل أحكام الله نآل 
ا ا ا م 


وأفضيتدومرقة مانطلب لكام . 9 تَابٍ 5 والسنّة قيس 


زرط الاجتهاد (١)ه‏ 

تت ب سششف 3 

)0( لان دين الاسلام حث عليه ول يجعل للجاهل فيمة فتراه حرمه 
<تى من لذة العيادة وهى الاشية من اللّه باداة انما المفيدة للحصر فقرله 
تعالى ( انما يخشى الله منعباده العلباء ) ذلك لان الجاهل لايشترك مع 
الانسان الابالمثى والافلوالشرب وهذه توجد فى بقية الهاثم اذنحقلنا 
أن نسمى الجاهل بهيمة لانه لم يستفد المواهب الالمرة واننا ندعوه بالميت 
باعتبار الفضيلة والامانة . التىقافالله مماالانشان واما ان كانمن اباب 
الضرر والاذىفيجوز أن يدخلفعدادالحيواناتذواتالسموم؛رقد بين لنا 
الولف العلم وهو عبارة عن الاعتقاديات والاخلاقيات والعمليات وليس 
معناهان نترك علوم لالدو بقيةالعلومالعقلية اندو والصر ف واللغةوالبلاغة 
والوضع والمنطق فان هذه مرقاة يتوصل بها إلىتاكووقد اصبحنا عصر 
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ا 
والشرين وَالكَديء رمك مشكر ان ينفيل 0 العا كَالَالله 001 


جع ا ا 
2000 آم 


(إما مت اله من ع عباده العلا (شهدَاله را 2 


ساماه 


وأولواااء مقاما. القنط عاك 0 كن ل لله غلك 


تنوزمية 


عَظ ) (ير رفع 4 الذي آمنوات واد ادو بات (0) 

له ا ل ا لو اك ا اشر لا لها رك للا 
لامك تنا الاستفاة عم اولافك أنمالايتم الو اجب الابه فهو واجبفاذن 
هذه العلوم «طلوبة كتتللك وقد ذ ثرها المصنف فى شروط الاجتهادو[ نما 0 
يفصل الامر و «روضحه لانه اراد انيتحرى الواجب لذاته فعرفة الهو يفية 
اداء العباداتواماهذه العلوم فانها واجية لغيرها وإذلك تجده ذكرهاضمنا 
بصورة لاخفى على من 6زعنده ادنى تأمل » 

)1١(‏ قوله: (انمايخثى التهمنعبادهالءلماء) الحشية قال الراغب الاصفباق. 
فى مفرداته : خوفيشوبه تعظيم وأ كثر مايكون ذلك عنعلم يما يخشى 
منةه ولذلك خص العلياء مها ما فقوله 0 حخذى الله من عياده العلياء ( 

وقوله (واولوا المرقائما بالقسط / ىوشهد اولوا العلم بانلااله الاهو 
وشهادتهم بمعنى الايمان منهم ومايقع من البيانللنا س على السنتهم » واختلفه 
ف اولىالعلى هؤلاء من ممكفقيل مُ الانبياء وقيل المباجرونو الانصار قاله 
ابن كيسان » وقيل مؤمنو اهل الكتاب قاله مقاتل » وقي لالاؤمنون 
قاله السدى والكلى »والحق ان يفسر هنا باهل العلل العاملين من او منين. 
سواء انوا من امة مد ولك ْو او منالامم ااأسابقة اذ لاوجه التخصيص 
وف 0 ام جليلة ومنقبة ني لقر هم ياسعة وأسم ملائكته» 
والمراة اال العلم علماء الكتب المنزلة على غير نبينا مد 2 اذاكانوا 


0 


ونا 
عن الهم المتقدمة ع وعلءاء القرءان والسنة ومارتوصل به إلىمعرفتبهاإذا 
| كانوا من امة مد ولعي + 
وقوله تعالى ( وعلرك مالم كن تعلم ( الانة حيث منحك العلى النافع : 
وان اطلعك على اسرار الدين والحكم التى أرادها الله من احكامالتكاليف 
فاوقفك على حقائق ذلك كله ولذلك كان فضله عليك عظيماحيثاجازلك 
أن تتصاف بصفة ة الاله وهى العلم 3 ولاك أن هذا اعظرمن فل دىء ف 
م8 يأة 5 ولاضخفى 5 لك ان العلومالصناعية الزراعة والتجارة هى مطلوبة 
وشريفة فاذلك ان الشخص الذى لايعلم صناعة ولا يتن فناقيمته فىنظر 


ابناء الدنيا 3 كلمن عل الصنائعو تقار اوهذا ا عيان وهى حديرة بالنسية 


العاوم الدين لان الاولى تعود الى الجسم والبدن والثانية ب الى الروح 
والعقلوهها اشرف من الجسد فا يتعلق بهما يكون أعظم وأشرف لآن 
العلوم المادية مبعاصعدت وارئقت درجتها لايمكن أن تعود بخير كيرالا 
اذا أن اداة أوآ لة للعلوم الدينية ولذلك .ذن الكثير منأبناء الاسلام 
الذين يؤمون أوربا لتاقى العلوم المادية العصرية ولميكن فيقابه مثقالذرة 
من العلوم الدينية لابقع صدره للمسائل الشرعية والاحكام الفقبية لآن 
سنة الله فى خلقة._المرء عدو ٠اجبل‏ فلا يدرى الا الاحتقار ولا يعرف 
الا الخطرسة والخيلاء فبجعل نفسه وقفاً على الطعن فالدين الذى هوحياة 
الأمة الحقيقية؛واذا أذاة أجد نا أن نقيمه ميق الودين ودراناء و حافت أن 
أن يستفيد ويفهم وهذا هو السر الذى نجعل المتعلبين فى أوربا والمتلقين 
عاومهم منها لاخير فيهم لابناء دينهم ولا منفعة منهم لو مو اطنيهم فانا لله 


ونا اليه 0 3 
ال على حسنرو كك أن مج متى 1315 عاد بالنفعوو اما اذاطلية ل بقى عالة لة على غيره 


الذي حتقره ويزدزيه ليت شعرىمنامحتقر والمبان + آليس اليد العلياخيد 
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"7 
هن اليد السفلى فكل ماورد فشر ف العل فهو لاشنك و لعلى علوم الديت 
الذىجاءت لاصلاح امجتمع الانسانىءأليسمنها الال ياتكوما يع الانسان. 
أنفوق قوته خالقا لاتخفى عليه أعماله فبو يخشاهءأمره بالعدل فهو يطبعه 
ونهاه عن الظم والتعدى فبو يسمع له ويطيع لآنه الحانظ الذىلايزول » 
اله-كومة مهما كانت قويةءاذلةلامكنما أنتراقب كل الناسسراوجبرا فاذا 
خلا الرجلولم جد مانعا >ولدونتنفيذ مأربه منالذى عنعه إنلميكن. 
خوف الله الشاه دالرقيبءأليس من عل الدين: الأخلاقيات ؟ وهو تطبير 
الندوس من الادران والنقائص لظم والغدر والغشوالكذب والحسد 
وااشسوالقتل والسلبوالنهبءوتحلية النفس بالكالات كالعدل والانصاف 
والرحمة والصدق والحب والمودة والذرم والعطف والغيرة ومؤازرة 
المظلوموك دف الأذى عن الناس»أليس منها العيادات ؟ وهى تكفل كيفية 


فعاءلة الشخص مع ربه ومع غيره منبى نوعرم وغيرهم؛وسيأق عندقل 
مسألة مابتعاق.هامن البحث و لآن بصورة اججالية»نقول:انالعلومكفاته 
سعادةالدارينالدناوالاخرة وان الذى حمل الجداعة الماحدين على انتقاصها 


جباهم بها وعدم إطلاعيم على أسرارها وتسكهم أنهم على جانب عظرم 
من العلالمدوه رغاب عنذهنهمقوله تعالى : (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) > 

أظنهم بسلءون معى قلة بضاعتوم وأن الزمان شاهد عدلعلى ذلك فان. 
الاكتشافات الماضرة لو را ها علماء المادة الذين ماتوا قبل سين سئة 
لعدوا آنفسهم جهلاء والعلوم الطبيعية لاشك أنها لاتقف عند حد فاذن. 
يعقرف: بالضرورة أن علءه قليل وأته لايكون الرخل غاا الامن. عرك 
أنه لاايعلم . 

نعم لايعل لانه لايزا ليجبل تر كيبذاته وانتظامدورته الدموية و كيفية 


تصريف الغذاء وجروانالهوى وحقيقة اليقظة والنومفبوكاءا زعمازدياد 


1 
مه سوةمه ا ل 2 8 سك د مووز 
( هل يستوى الذين يعلدون والذين لا يعلمون إنما يتذكر 


لايخطر على بال أحد أن العلوم الدينية تمنع العلومالمادية لاو ألفهلا 
بل هى تقبلماوترحب بها وتعدها منالوسا'ل الواجية 3 فى معرفتها فان 
فيبابيان سراف كو نه وكشفغاءضاتالخياة ف كلما اننشر العام المادى 
المقيقى فانالعلم الدينى يقوى لانه يجعل الانسان يعظم الذااق ويقسره 
على الاذعانلقدرته ويجبره على الاءتراف با“لطافه وأنعامه وما عا مأن 
هذا املك العظ. ارات ام يسكلاج منه عظمة مبدعه مز 1 
لالذى يدعو اليه 2 ووقف أتقسوم دَلى تشمره علماء المسلين ©»ه 
وانظر الى قوله تعالى: (والذيزاوتوا العلردرجات ) اىانالذين حملوا 
العلم وعملوا به يرفعبم الله درجات فوق درجة او منين الذين لى حعاوا 
العم وهذه مزية عظيمة لا ينالها الانسان الا بالعلم لآن العالم يعلم الحلال 
و كبيفيةالاستفادة منه ويعلم الحرام والشبهاتو كيف ةالاحتراز منهما و,درى 
محاسية النفس و كيفية اداء العيادة على و جهالخشوعو التذلل مالايءرفه غيره 
فيةلده غير العالى ويتبعه » واكن هذه اانزلة العظيمة والمقام الرفم يقاياىا 
اخطار حرجة لان الانسان #دليا عظ عقامه كان وقوع اابفوات منه 
والمعادى اشد واعذ م وهكذا شأن 7 ذى ٠:#صب‏ سام ان يكون خطره 
كبيرا على قدر مقامه رنعة وعلوا ؛ و بينالرسو لصب اللهعليهوسم درجات 
العلماء العاملينفىقوله « فضل ااؤهن العالمعلى الأو من العابد سبعون درجة» 
رواه ابن عبد ابر حافظ المذرب فى ككتابه جامع بيان العلم ونضله وهو 
عن انقفس ا أؤلفات ق يابه وقد طيعناة والجد 2 
وقوله:(دل يستوى الذينء لو نوالذينلايءلءون) الجوابلا لاناولئك 


0 2 /010.ع/ا داع 31//:دمقط 


أولواالآلَب ) 00 


مه 0 ١‏ اه سا ابر هر ا فى لا 


وف الصَحيحين 5 نايك 16 الله بن تمرورذخى لله عنهما أن 


2 ل ا 


0 زان 1 9 1 ناس وآ سكن , 3 2 بقبض 


امه 


5 َ - 1 1 سق 0 ل 1 نا 0ن مرا 
ءة 22-6 


ا 


يرون نور و على هدى مزر بهم وهؤ لاءفىعماءاو فنور عدم بداهل العلم 
فالفرق بينبها الفرق بين ابصير والاعمى او بين النور وااظلءة ذلك لان 
العلمى والفكر -ياة الروح فاذا فقدهما المر, فقد بقى قلبه بلا حياة وجازان 


حسب فى ضمن الاموات وفرق عظيم بين المى 


والميت ه 

(1) قوله:(امايتذكراو لوا الالباب) أىار باب العقولالسايمةفانالعقل 
الذىهوصفة غرنزيةيازه مها العل بالضرو رءاتعندسلامة الآفات,وسعىعقلا 
لانهيعةّل صا- بهو يس كمعن الوقوعف امخالفات ها يعقل ال أبعير بالعقالو سحى 
لبا إيضالانهالصذوةواللبوالخلاصةفي الانسانءو سمى الحجى لاصابةالحجة 
به والاستظبارءلجميعالمعانى» ولا يمكن ان يتذ كر الاماكانحائزاعىماذ كرناه 

(؟) أى أن حملة العلم تموت ونبقى الجال واسعا للجهلاء ويمكنك أن 
تطبقه علىءصرنا هذا لآنالءلم الشرعى والمادىقد وضم ف طريق طلبهما 
عراقيل كثيرة يش قالعبور منها اليه يزعمو نأنهم يريدون بذلكتنظيم العلى 
وتسين طرق >صيله ثم وضءوا رسوماتومصاريف وتقاليد تصدكثيرا 
منالناس عن التعلمو:.كون هذه سببا لحرمان ابناء الفقراء من هذهالنعمة 


العامة وحظرو| التحصيل لاسب أأير نا الدى قرارته المدرية فلاا2ة 
اس 28 : 5 ر تك 


إنعاعء 00/0 .ع ,اداع ة//:دماطا 


+ 


2-2 3 0 9 ع وس عا اعاة ستهاس امه ره 


وى حر بح مسلم من حديث ألى هريرة «من نفس عن مؤمن 


2 


سم حُ عسي 1 0 
لامرس هلله هه هم ذل روجع رورس ه وما مه عامهة 


1 به رت الدنيا نفس الله عنه كرية من رب يو ءالقمامة ومن 


200 


- 2 
هه لام ره سلس -ه اعمام عم 32:22 


سبرعنق مسر يدر ا عله ف الدمًا وال جره 0 يل ستره 


ا 2-6 - 


ك3 ف 5 ا ا 3 عون ن العيد مَاكانَ 5 8 قعر ناه 


- شام م يكم 


لشخص دراسة العلم امحتاج أليه إلا أن يدرس معه مالشاء المدرسة إما 
لمنفعة مخصوصة أوتوهينعزيمة 0 ونش رللضلالة 
ين الناس و لاسا النغمة الاخرى وهى أن العلى متخحصر 3 الذينء إن ححلون 
00 ها أهلية أو عالمة ابتدائية أو نو ذلكمن الالقابالمصطاح 
علي,اعندهم فيمنحون فلاناأستاذاً وفلاناد كو رافيتياهى بالشهادةالمذ كو 
وذلكاللقب فيكون سبيا لرمانة من ااعلمالحقيقى ووسيلة لاضاعة ماتعليه 
ف أثناء التحصيل لانه رأى نفسه أرفع من غيره لما أوتى من لقب وحاز 
من شهادةوهذا بالنظر لتقديس الناسوالحكوماتلها حتىصم قولالقائل 
ب اشبادة.بل عام خير منعلم بلاشهادة - فانكترى الشخصمن دؤلاء ميئة 
وغطرسة تحفف به الكبرياء وحتاط به الغروركا "ناته خلقالناسعبيداله» 
همه تزيينالشكل والاعتناء بالقيافة وهذا الفريق هم الذين جعلوا ديتهم 
تبعا وام « فسئلوا فأفتوا بغيرعل» لانهم لابملكو نالا اللقب أوالشهادة 
ولايءرفون غيرذلكوغرتمم أتفسرم فأنقوا من تعام علوم الدينفكانت. 
جوابهم وفقخيالم الفاسد «فضلوا» بزيغيع عن ظريق الهق وبعدهم عن 
جادة الصواب «و أضلواع الناس الذي ن يقتدون بهم مخدوعين بظوأهرم مفكان 
م من التكالو العذاب قسطعظيم:الليمر حماك ,ارب فا نك قادرعلى و شىءه 


0 اوانهاءع010/0.ع/الاع يه //زوصاط 


5 


لس 6 سس سه 08 هاس 


ودن ملك طره 77 ال 3 م4 0 سهل ا 1 به 2 5 0 اد 


5 - 0 


ل لس السام 0 -ه . له 2 


ا 0 يوت الله يون كتَابَ ب لله درسو 


سل وه كه ممه 1" 1 ع قرا 00-0 ا عي 7 وسبر 


ينهم إلانزات عا 3 الكت وحفتهم الملا 4 وي الرحمة 


ل عسل رار رس اعاه 0 - 2 لاخر مه 5 3 0 


وذكرم الله فعن 2 غنده ومن بط به وله !| م سرع به نسبه )١(‏ ه 


)١(‏ هذا 0 جامع لاع 2 عية والاداب الشرعية 
ن كرب 
اوم القيامة لانه نفس عن اخيه الاؤمن لاجل اعانه ولاشكان الميلان 
ذهب فالدنيا لايذهبف الاخرة»رهو بشارة جميلة مشوقة الى عمل اير 
وقضاء <وانج المسلين ونفعوم عاتيسر ويستطيعه الانسان منعلم اومال 
او اثشارة راى او نصيحة اومعاونة لينالالمكسب العظيم والريح الج 


ومرشد الىالفضائل فن نفس عن «ؤهن كر بة نفس اللهعنه كر بة م 


0 
يوملاينفع فيه مال و لابنونالامناتالله بقاب سايم لان قرض الشخ ص الله 
ملحه انه اضعافا مضاعفة خلاف قرض العيد العيدم 

وهن سر على معسر بسر أيلهعايه فى ألدنيا بزيادة امال والعيالالميار ذين 
و فالآخرهبالندم الجس ام انشاء اللهةعالم لانهتساط على اخيه وقت الاستحقاق 
فدفعته رحمته الى التأجيل لوجه الله جل وعز فلا ريب أنالله لايضيمعمله 
بل إشررة ف نالان أن عزاءة سذون جراءا مو ذورا ويناق ادر رهطي 
وهذا هو الجارى بين ارباب المعاملة السمحةفان *روممف ازديادو؟. سيوم 
ف 0 ببركة تساهلهم 2 اخواهم 5 

وهن ستر 0 لالغاية 3 ليوية بة ولالمقصد مىء ونا لابه بشر خطاء 


والخطأ جائز عليه ليس معصوما فأحب ان بريه قيفيةالادب عساهستحى 


1 
8 كرام واكاك (وأتيثنه نه داس ءَلاتكتموك) 


ادوءابير ابره ٍ- 
وقؤله: (و نر وافومب م إا2 0 البهم) 7 
لس س داس هه 


كن يان بكرف الصَحيحينأنَ أله انان دنا لرنه ع أ لالسلغن 


ا - 1 
لمعته 2ه دو كاد ع 1 ةع سر 


الشاه هدام: د مد الَائب ل ل لخد كوان أواعم دهن بع ض من مع »ع 


ع جم رل هدم اي يم 0 1036 


وحديث أنى هريرة د فى سان أن أبى داود من م 17 عر فكتمهاجه 


5 2 


ل م الثار يوم القيامة (1) » 


منه فيستحىمناللهفبذا الرجل جزاؤه ان يستره الله ف الدنيا بأنلايكشف 
له سترا ولا يظهر له عيبا اوبان يوفقه بأن لايقع منه ذلك » وفى الآخرة 
بان لايفضحة على رءوس الاشباد » 

ومن سلك طريقا يلتمس فيه علا ييغى بذلك وجه الله تعالم و يستعين 
به على آخرته شأنالعالم وهوانيعرف يزه وقدرة ربه فيلتجى.اليهوتعى 
يكنفه ويلوذحماه فيكونعمله هذا الشريفقد سمل له طريقا الىالجنة لان 
العلى الشرعى يصير المرء يخثى من عذابالله ويقدر جلالهويدرى قدره)» 
وجزاء الذى يخثىر به ااجنة » وهذا المقصد لامكن الوصول اليه الاهن 
طريق العلم لذن اسل رفك سرف لمر إل أن ن يخرج عن جادة الدواب 
التى هن سائرا علمها فيتبع هواه الى ان يكون من الهالكين ه 

() لا لاشك أن نشر العام من أ عظم شعب الايمان اذ به يرتفعالجهل 
ويقل الفساد وتتقدم البلاد و تكثر المشاريع الميوية وتنتشر الصناغات 
ويسود الاءن وتسمو الامة » وقوله تعالى : (لتيئته للناسولاتكتمونه) 


0 0 0.ع/ااداع 1 ة// :د مط 


1 
أى لتبينه أهل العلم بقول الحق وايضاح الاحكام هم التحرى اللازم فى 
ايراد الادلة واقامة المج » وعطفعليه قوله تعالى : ( ولاتكتمونه ) 
عن أهله سواء كانت الكتم فى الالفاظ أو المعاقوهذا شمل مابتخذه 
بعض خونة العام من نل النص وتحريف المءنى على طريق المغالطة إذا 
علم أنالخصم لايفقه الدسيسة الى ارتكها فى:<وير المعنى 2 أى بحرم عليكم 
أنتؤدوا أمانة الالفاظ وتخونوا المعانىفان هذه جرمة عظمى بحب على 
العاقل أن يتباعد عنها لاسما إذا كان النص لايد لل رأ به أومذهيه فيحاول 
حاولة الغالب ليقهر خصمه ©» وقوله عز وجل : ) ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا اليهم ) بين أن السفر لاجل العلم واجب إذا انلايمكن للانسان 
أن حصله في وطنه لان الرجوع لايذون الا عن سفر » وفى هذا حض 
على العلم وانه يفبغى لاجله شدالرحال وترك البلاد العارية عنه بدليل أن 
الله جعلله نفارا كنفارلجهاد لانهما تو أمانقتجاح الامة بالسيفو العم 
لان السيف وسيلة للعلم , ألا ترى ات الاسلام لا قويت شوكته 


وانتشرت مباديه الشريفة وكثرت الفتوحات وصار الناس يدخلون َ 


دين الله أفواجا » وبقى حثالة من الكفر نزلت آية ( لا١‏ كراه فىالدين 
قد نين الرشد من الغى ) 3 


وقوله : ««نسئل عن علم فكتمه أجلمه الله باجام» الخ لانه خااف 


أمرالله تعالوحيث أمره بأشر العلم خرص عليه و كتمه خشية على نفوذه 
الموهوم أو اسمه الخخيالى أو لقبه الكاذب فرجح الباطل على الحق وبخل 
فىتعليمغيره كى ينتشرالجهل الذى هو الموت الحقيقى لان الجاهل عبارة 
عن اماد رك أوكى عشى ولايعقل ويفكرءفكاهم العلم أراد هلاك الامة 
وشرع فيه حيث بخل فما لا<ق له فى الاستئثار به فاستحق هذا الوعد 
الشديد والله أعل : 


0 


(04 


سه هه 


0 
وردرى البيهقق سا ده 0 الآمام 1 ر إن عند 2 الأموى 


0 قيحس د - 2 
؟ عله و26 اما مه 2 .8 0 0 


1 ألله عليه أنه 0 امه كير ثرت لل ناه وهمن 


- - 8 
لزت اه 


2 - 
ده ع اله 


0 0 
5 يورث ل ا سوه كر 58 تور سْالاتيك 


وعَن ابنسعدأنمنم لبن الروايةورشعل لد رآيةومن َل 


1 ال يور تَعللرعاية رك بعل الرعايهدى ]لس يلاللقه 


اك لقع رفن لم عمل ؛ 3 عر 0 


- 0 


وإذا طَُ ل العمل 6 5دا() عن معروف | ا إذا اراد 


قوله : من عمل بل الرواية الخ أى الوارد عن الله عز وجل وعلى 
لسانرسو 1 2 دل على اذاذاك 0 اشخص عقيدة صفيحة و نية<سنةحيث 
اخلص فعليه -- وسلممقا ليدامره إلىخالقه فيكرمه اللّهتعالى بعل الدراية 
فيستطيع انكشف مو اه باللهتعالى أسرار الاحكامو يفصحعن معضالات 
المسائل وحل عويصات القضايا جزاء خروجه من <وله وقوته وتسليمه 
لمااراده اللهءواذا عمل بالدراية ارتقى الىمدرجة هرتة الحسكومتصبالعلم 
وعرف المواقف التى بمرعلما السائرون الى «ولاهموادرك مغزىالشريعة 
فد عدي ال حور ال مانم الفق كل كاقل نادرق 
1١)‏ قوله : كسرهعله أى لنهوهذبه وزادهتواضعا لهو رفعةبينالناس 
ولذلك تجد العا بعلمه أوطالب العلم كذلك مبذ بامتواعا حليارحبالصدر 


0 نان ع,/اجاع يد 


5 
و له لس وص سلما 


الله مبدخيرا اف عليه 4 بأبالعمل وكات أب الجدَل وإذا أراد 


ألله ادل 9 1 مرا أَغلق عليه ات انر ل وقتم ع له باب لجل 5 


هما 


5 بكر راق موا كب فى بالكلام من ن الع أ دون الزهد 


هم لمسءسسم ماس أ هه 


0 تزندق 00 1 ا 0 اله , 6 0 ومن 


2 سه سس كك" 


0 قدو ناا وار 


-- 0 ل ا 2 سس عم 


وع اللسن 0 ألله أنه مر عليه 1 قل هذافقيه 
0 م 010-74 ع ا 
فقَال 0 اانه من الفقيه؟ا الميه الع الم فى دينه الز انا ف دنياه 


- 0-0 


0 مده ده - 


3 2 


لقم على عبادة 0 قذقرات فالتوراة [ نّ 


هه له سىمر سس ع اه 


َم إذا ل 9 1 و موعظكه من القأوب 6 بزل ل رعن 


د ممه 


هاس ساكعءسس سا 


الصقاء واتشد 0 ال يبن أ 0 لعار» 
ع هرا لمت أده 2 2 0 اا أده راع 


من د وى ل 0 غصته *« كد نغ 0 من قدغص باكاء 


- مه 


سدم ه28 


وعن ابى 50 7 الزاهد : 


أ 


)١(‏ القطريفتحالقاف وسكر ن الطاء المطر واحدده قطرة والصفا ججح 
صفاة وه ااصخرة والحجرالاماسءفانظرالىهذا التشييه ٠|أبلغه‏ ولانكن 
من علم وم يعمل + 


انعاعء0/0:ه .ع ,اداع 2// :دمالا 


1 
سامه2 د س ووو 0 


وغير 5 اك النا ناس اك * طبيبيتَاوى اليب" ميض 
د 


تسمال الله لدو :وفيقَ اش َ وَالعمل 3 ذ يحلآل انا 
0 وَالأَمَل )0 2 
_-5 عع 


)215 تعظم اران الجر 20 )1 اوتنه وحفظ حدوده 


#ح الخام م اوليك" اه 


(١)يفدواية‏ و 1 1 ط ا ناش واهوطلل 

(؟) منشعب الا ما نتعظيم القرءا نالك رمو ذلك بأداء مالهمنالحةوق 
بان يكثر من تلاوته وبتدير آياته ويعمل حلاله ويتجنب حرامه ويتقن 
قراءته قال الله تعالى:( ورتل القرءان نرقيلا ) ويعلم الغير بانالقرءان كلام 
الله وكتابه المنزلعلى رسو لدعد يَلتووانه معجزة الاسلام الدائمةو الحبل 


الذى هن سك به استوثق وجا من رعونات ١‏ كدان ا ءأة ووص[لإلى 
ربه تعالى موفقامسرورا منعماما'جورا وهذا هو التعظيم المقيقىفانمن 
احب شيدًا ١كثر‏ من ذكره واذاعة نبثه والافانه 0 لادليلعل 
حة قوله ولذا يقول البوصيرى : 
والدعاوىماليقيمواعلما بينات أحامها ادعياء 

فن د تعظيم القرءان يكون قائما بأداء حقوقه علىالوجالمطلوب 
مع حفظ كيفية الدفاع ليذو دو اعنم الذين سولت ما نفسهم انيمسوا كرامةتلك 
الاحكامفيذبونهم عنها ولايترك بدا اثيمة تتناوها بنقدمزيفاوقذف باطل 
0 قف نفسه علىاداء حقوق القر . ءنْ ورد قلبه للدفاععن ع المهاجمين ودان 
الحم التى تكون سيا لرسوخ عقيدة امو منين# وانظر إلى ةوله نعالى: 
( لوانزلنا هذا القرءان على جبل لرأينه خاشعا متصدعا منخشيه الله)هل 
بحده ينطبق عليلك 7 ه 


0 اذانهاع010/0.ع/الحاع3//:دمناطا 


4 
عه _ء 
واحكامه وَعل حلآله وحرامه . وتْجيل لح اظه واستشما م 


- إلى البكاء م م مراعيد اله 0 وَل ل تال نامدا 
سس ساس خأ سخ مه 0202 


0000 


اران 00 شه شما ا م ل 4 ك0 


او سل ا عه عر ع هعم 


5 1 101 سك 1 اضر كيد 


اه 
٠: 7 509‏ ارا 


اللو بل لله 1 


قوله تعالى : (انه لقرآن كرجم فى كتاب مكنون لايمسه الاالمطورون) 
الآية أى أن المنزل علىالرسول صل الله عليه وسلم لقرآن كر.م وشريف 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه فى كتاب مكتون أى محفوظ 
من أن تصل اليه يد المبدلين وامحرفين (لايمسه) اى لايلمسه الا الذين ممعلى 
طهارة لآنهم مم أهل التعظم والتبجيل»وإذا قال الامام الشافعى رضى الله 
عنه إن مسالقر ان على الحدث حدثا اصغر حرام مستنتجا ذلك منالآية 
الكريمة ومؤيدا نظريته بالسنة المطهرة فان النى يلقت كتب الى عدرو 
ابن جزم «لايمس القرآن من هو على غيرظهر» رواه الدارةطنى وام 

والبيهقى فى الخلافيات » وقوله : (تنزيل منربالعالمين) تعظم للقران 
الكريم لان عظمة الكلام على قدر نفوذ عظمة متكلمه 27 ر قوله ٠.‏ 
(ربالعالمين ) اظبار العظمة التى لابوجد لها مثيل ولاشبيه ه 

وقوله تعالى : ( ولو أن قرآ نا سيرت به الجبال) الاآبة بيانلعظم شأن 
القرآن وفساد رأى الكنفرة الذبن لم يقدروه ققدره حيث قالوا اتنا 


0 


ده زوراهة دس دش سا جر 


وَل الي يله فنا روا لبحارى عن عمآن بن عفانرضىالله 


هع عم عر 0 2ه موع 5 2ه ع توس 1 سساس ساس 


عنه افضا ْ اوخيرم من تعلم 0 وان ل وَقَآلَ فيأرواه أل بكار 


0 له ذي اعد عي 


ومسل ف حيسيماعن وموم الأشعرى هوا القران(١‏ )وال 


من الآبات النى تشبه ]نات من قبلك من الانبياء حكقلب العصا حية 
وإحناء الى وتى وو ذلك )» وذلك شبك عنادهم مكابرة وعاديا ف الزيغ 
والضلال فقال:(لوأن قرا" نا سيرت به الجيال)حين انزاله ا فءل بالطور 
( أو قطعت بهالارض) «الحجر الذىانبجستمنه اثنتا عشرةعينا( أوظم به 
الموتى) تالاحياء لعيسى عليه السلاملكان هذا القرآن مصدرا لكل خارق 
للاينطوى عليه من العجا نب من1 ثارقدرة اللهتعالىىو قالاعجازبعد التحدى 
فيه الله والنازل الى عشر سور فالى"سؤرة واخذة ‏ والتذثير والانذان 
والتبشيروااتخويف مايختص بالعقلاء مع بقية الاحكام التسع التى جمعها 
تعصهم يدوله : 
نا مرا 1 تنوه خوك مدنا وكيا فى بت شد للد عل 
حلال حرام 00 متشابه بشير نذير قصة عظة مثل 
)0( قوله:تعاهدوا القرآن بالمواظية علىتلاوته لا نالا نسانمهمااوتى 
هن قوة الادراك وقوة الذهن وجودة التصور لايمكن ان نحيط بكلامالله 
تعالى وانا بقفعلى عض مايصل اليهف_كرهوهذا السر الذىجعلالقرآن 
ةدا أن معناه لاينقضى ولايمكنلعقل ان حيط به.فقسم رسول الله 
ملم يك اانالترا "ناشد تفلتامن الا بلاذا اطلقتمرعقلهاهوالواقعوالمشاهد 
5 ستول لان اله, بل حدق نفسهاقرة ع ضعفت او 0 عنها تلك 
القوة فانها تستعمل ماعندها م نالعزمفة تذهب اشاردة»والقرءان كلام اله على 


0 اوانواء0:0/0.ع/اناع2// :105 


1.5 

مهن شه ع الع عداث ملقم م . هاس م مس ل ل معقعء 

خفسس هد بيده و شك تفلتا من الابل قَ عقلباووقالفما روياه عن 
ا 0 6 دعي 2 - 0 


0 ين ال 2 9ج ميو في ا م 3 سه سر لم ساس كر ور 


عبد الله بن عمر رضى الله عنهما لاحسد إلا فى اثلتين رجل اناه الله 


سس عر ليم سر ل لأ ا عر 


هذا الكتاب ققام به آناه اللو الهار ورجل اتأدالله مالافهويتصدق 


ار 0 
اللللا ]لات ف ل الخاطين فيه تشابه منحيث انهفلام واجب 
الو جودو الا نسان»مكن وقدجعل الله كتابهفىاقصى درجات البلاغة ومنتبى 
الاتاز حيث لايمكن البشر من جار أته للاتيان بمئله لهذا لاحل الافقاب 
*ؤمن وان كلتجد المنافق يكلف نفسهاتعابا شاقة وعناءاً كثيرا ايحفظه فلا 
يتنسنى له ذلك وان تمكن فلا يليث أن ينسادفى الق ريب العاجل وهذامن معجرّات 
القرءان 1م" وهنا شا هد ٠١‏ أن هنكان من المداومين علىتلاوة القرءانو يتقن 
حفظه شغلته الدنا أو غرته فتجد كل من كان فى اعتقاده خال لايستطيع 
أن يقرأ القرءان على وجه حب واتما يغاط فيه بعد ان كان مثالا للحفظ 
والضبط . ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) ه 

قوله : «ان الله يرفع ببذا الكتاباقواءاويضع به آخرين» أى يضع 
الذين لى إستفيدوا من تلاوته شيدًا فلا يعملون عا فيه من الاوامر ولا 
ينتهون عمافيه منالرواجر فكان القرآن سبب | نخطاطهم اذ لولا القرآن 
لكانوا من اهل الفترة ولايكافون بالاعمالوواما الذي نيرفعهم القرآن نهم 
الذين دأمهم دراسته والحر ص على معانيه للوقوفء ل معرفة مايراد منهم من 
الواجبات والمتحبات ليةوموا بها وينشروا الفضيلة بين الناس ليستفاد هنبا 
وليعمموا دينالله والشرع الششريف:والعقل اليل الذى يربط به البعير به 


(م 5 - شعب الايمان) 


هم 


د ملع لغ اعاءاة وم مدارط 5 نهو اولظ الس 


قال فيا روأه ما عن شمر رط الله.ع ه إن الله برقم مبذا 
ى 0 


#آ# هه 


الكتبائر 5 اما وضع به به آخرين : 
2 ا لقو تال ( إذا 2 إل ااذه مارآ 


عار لاله كه سير 


ور مخ وأيديم إل ا راق ) الآبة «(1) 


(1)الطهارةهى التنزه م نالاذناسوهىقسمانمعنوية وهىتنزيه القاب 
وتنقيته عن بحاسة الكفر والنفاق وسائرالاخلاقالذميمة الباطنة»وحسية 
وه النظافة الخصوصة بغس لأعضاء مخصوطة المنوعة الى وضوء وغسل 
وتم وغسل بدنوثوب وتحوهء وما نت الشريعة الاسلامية كفات للذاهج 

سييلها ال قسعادة الدتما والاخرة وكانت سعادة الدنيا بعضها عو 
منفرد | و بعضبا يتعلق به مع غيره مىتبطابه <حسب الاجتماع الذى لايستغنى 
عنه اليش رلانه الآوة التىيسيطر بها على ليوا نات 5فة وكانت الطبارة هن 
القببم الثانىرجعارا من الايمان و قسمها إلىفر وعوفنهامايتعاق بازالةالنجاسات 
وهذه أمربالطمارة منها فى كل وقتبحيث لاوز ابقاء التضمخ بالنجاسة 
لغير حاجة»ومنبامايتعلق بالنجاسة المعنوية وهو الحدث الا كبر ذلك لان 
الماء الذى خ رج من المرءيجتمع من أعضاء الوضوءافةلحذا بحس المرءعقبه بفتور 
ومنالمحسوس الذى لابحتاج الى إثنات ان الاذسان ينشط فى أعضائه مى 

اغتسل فترىالشربعة الاسلاميه تلاحظ حالة المزء فى نشاطه وكسله لان 
شأن الحياة ان يتعاقب فيها النةيضان:ولماان الذوليغقباللذة وىغالب 
الاحواللاينشأخروج الىالاعن لذة قدينسى الانسان حاله عقبها فاه 
بالغسل لتعود اليه قوته . ولماؤانمنالواجب الت على ول مسلممقم صلاة 


0 ) و انةغع00/0.ع/ااطاع يه //:وصاط 


١ه‏ 
2 - ا 0 6 دراي 
ولحديث أبى مالك الاشعرى رضىالله عنه مي مس ل الطوور 


١‏ غوسم مهلم 


مدع ]> ل ا - 


هم - عمدو ٠١‏ 
شطر الايمان واللبد لله 


ه مولظ 2ءوهه 0 ل حا 8 20 الا 2 


أو اتلد قاين المياء والاقض: ووالضاد ابو .. والعلدية لمان 
> ال كدي له 0 2 كدح ل عه مشو ا 6 لو سس لمدهلا م 
والصبرضياء والقرآن حجة لك أوعليك هل الناس يغدو فبائع نقسه 
مده ريوع عله 
معتقرااو مويقهاه (1) 
اجمعة أمره بالغسل فى كل جمعة اذ جوز أن لاتحصل له مايوجب الغسل 
وشان الانسان أن باوث جسمه بالرشح والاوساخ اذا أعمل نفسه ولى 
يتعبدها فأمره بفسل اجمعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والفسل . 
يومالجمعة واجب على فل حتلم وغذاقالالامامأحد بوجوبه لانالمرء قد 
يغفل عن نفسه فلا يظن وجود نان فى جسده والاجتماع عادته أن ,ترك 
الموجودين ففحرارة تظهرماهم عليه منرائحة جيدةأوعاطلة وكانتالجعة 
فرضا أمر الشارع بالغسل لما والتطيب فيها كا أمر بالاغتسال عند كل 
اجتماع نحصل بي نالناس » وجمع المصنف «الطهارات» نظرا لانواعبا + 
(1) قوله:«الطهورشطر الابمان» أى نصفه لأ نالا مان يطهرنحاسة الباطن 
والطبور يطبرنجاسة الظاهرو كذلكقوله.واحديله الخ لآنالحد والتسبيح 
ثناء الله وتنزيهه فب يزيل الادران الباطنة لما فيه منالتفويض والافتقار 
إلى الله تعالىوهذه هى العبود ب ةالحضة فثوابها لون جسما لملا”ما بين السهاء 
والآرض لأن اتساع النور مما لابمكن انكاره أصلاءوقوله الصلاة نور 
لانها تنهىعن الفحشاء والمنكروتمنع منوقوعالمعادىوتهدىالىالصواب 
وتصاح النفسالامارة بالسوء أو تنغلب عليها فتقسرها على الرضوخ الى 


إن 

طرق الخير المشروءة فتكون سيا لسطوع نور المدرقة الانمية جا أن النؤر 
يحول دون وقوع هن يهتدىبه فى حفرة أوهوة»وقوله : والصدقة برهان 
لان الال جبات النفس على حبه فاذا تجرد المرء عن الغايات الدنيوية 
وانفق فسبيل الله ان برهاناً علوحة ايمانه خيثوثق باليومالآخر فأعد 

له عدتنه او بأناله هو الرزاق فصرف ماله لاببغى وراء ذلك نفعاً الامن 
خالقه ؛ ويحتمل ان تذون الصدقة برهانا له يوم القيامة والثهادة التى 
تكون سببا لصحة الدعوى واثباتم! فى الدنيا فيفزع اليبا العبد كا يفزع 


الىبينته وحجتهء وقوله «والصيرضياءع لان صاحيه سائر فىطريقمعتدلة 


آمن على نفسه من الزيغ بالخروج عن جادة. الصواب كن نسين فى.ضياء 


.يعرف مقصدهءعوقوله ٠‏ دوالقرا : ن حجة لكعازانتفعت به فتلوته وعملات 
عا فيه من اتباع المأمورات واجتنابالمنبياتيصير شفيعا لك يوءالقيامة 
والافهو حجة عليك يكون خصما لكيوملاينفع فيه مال ولابنون إلاءن أى 
الله بقاب سلم » وقوله « ول الناس يخدو»ااخ أىإ نكل إنسان:الضرورة 
يسعى فان كان باع نفسه لله وفىسبلطاعته قد اعتقهامن الءذابوان كان 
باعها للووى والششيطان باتباعهما فيوبقها أى مهلكا والله أعلم 4 
والكمة فالوضوء ظاهرة هى أنالاطراف متعرضة لسموم الرياح 
ومكشوفة يقععليها الغباروتأتىاليها الحشراتالضرة كالذباب والبءعوض 
وغيرهمافالما. يزيل تلك الاوساخ وببردالرارة الحاصلة منالسموموغيرها 
ويكوزسبيا فى الحافظة على جم 1 الخلقة الاصلية ( ولقد خلقنا الاشان ق 
أحسن تقوم) ولايخفى أن لابشرة رونقا وحسنا اذالم تتغير يمايتلبد عليها 
هرغيار ووه فتنقلب بهجتها الرث_كل مذا لف منفر فر حم الله عبادهو الزمهم 
بهذاالعمل ليحتفظوا يجا طم وتوم هن طر يق العبادةالتى بو جرونعليهاءوهذه 
حكدة بسديها الفكرولفكر آخرأن,بدىحكة آخرى وهكذا لآن نظريات 
الباحثينعن التشر بع وحكده كثيرةلآنالمولى ينسم خاقه مايشا,من الهو اهب 2 


0 ته أوانهاء010/0.ع/اأداء 1ق //:سمغطا 


ون 


لع 112 حرا اال اس ده غ2ه م المج 


0 0 رضى ألله عنهما قْ 5 0 ايضا لايقبل 


ا داس تا اسه 5 ل ع سدس ان اوثر 


الله عز وجل صلاة يد طوود ولحَدَه من ادل 201 


2< 62د ع 6ع مس 


داه لهس دده د ار سهة2ة 
ولحديث حسن عن نم كشة السلوى عن 0 


استقيموا 1 ن صو ضما 0 00 ولحَافظ 


آ--ه 0 


مه مسوم 


أ 


0 ر الامأنه لأن الى الصلاة 55 دل )0 58 33 


ليضيع إها أن ) اك معدم إل لين ولاتجوز ااصلاة ' 


لابو ضومتهما شيَان 0 ا مما : 0 الآخر 03 
)1 4 الصأوات الس 0 لع 2 0 بيجا 0 
وَصَلات و وله “وق 0 الصَلاه :و واوا اله كول (إناصلَاة 


ا ل المؤمنين كتابا موقوًا ٠)‏ 


- ا الى أ لم 20-0 2-0-0 


3 رضى الله 0 سر »نينا لرجل مين 


لود راكد 3-7 - 
0 


| شرك والكفر 4 الصلّة() 3 


ا/ الغل الخيانة فى المختم و والسرقة هن الغنيمة قبل القسمة » وقد يراد 
به معتى عم منذلك كالحقد والشدناء » 


5 هذا الحديث وأ مثاله على خروج تار الصلاة مر الد 


70 إاوانهاع010/0.ع/الحاع 31 //:5ماطا 


ان 


مه 22 رم عه ار 
ود يشعيد الله بنمسعودر ضى 0 ف الصحيحين قالسالت 


2-1 داو 4 ات 


وعدم اتصافهمبه فا حدريث صر يح ىق أنالعلامةالفارقة بين الاسلاموالكفر 
هى الصلاة فوجودها دلالة علىاسلام من اتصف بهاوقام ,أدآئها وعدمبا 
برهان على كفر من لم يتلبس بها » فتارك الصلاة يصحأن >كم بكفره 
طاءزار لاسكا أنالشريعة الاسلاءية قد نات دمه لاه أضر على عدم 
الرضوخ لام الاعمال والارةنالاسلامية فدعواه الاسلام كذب صريح 
ومين لاشكفيه » هذا اذا ذانتارك الصلاة يدعىالاسلام وامتنعءرن. 
أدائها أما اذا 5ان مستهزأ بالاسلام فبو أجدر بسفك دمه والقاء جيفته 
لكلاب كى يرتدع غيره ممن تحدثهم أنفسهم باللعب فى الديائة الاسلاهية م 
وانظر [لىغالب أهلزما:ناكيف:رك الصلاة و لاأظ أنه كالب 

مل اعتقاد لالد نالدينءوار عماس خروامنفاعايهاو ا 
ولاسما من تخرج من المدا 5-5 العالية ودرس كتب الطبيعة ومذهب 
المادوينفانه ال ا سرع تجاهر| بعداوته . واللومظه فوذلكيرجع 
إلى علماء ألدينواتمته . لآنهم لوتقربوا الى الأمراء وبينوا لهم ماين أ عن 
“رك الصلاة هن المفاسد المضرة بالطرئة الاججماعية والمصالح العمومية . 

بدللقوله تعالى : (إنااصلاة تنوىعنالف-شاء والمنكر) وطلبوا المساعدة 
+نوم لاخذوا بيدهم وأعانوهم على مطابهم , ولو اعتتى رؤساء ااعلم والدين 
بارس الخطياء ووعاظ إلى اللادوااةرىيرشدو نالناس المذلك. و بحثو نهم 
دلى الفسك بدينهم وإظهار شعائره و يلقنونهم العقائد الصحيحة. والمسائل 
الراجحة والدلائلالشرعية والعقلية . لساد الدبنوظهرت معاله . الكنرم 
اتساهلوا . وعن الام أ عرضوا ؛ والىالوظائف والمرتيات ج:<وا . والى 
الذءنظدوار كنوا . أنىظرور الدين وااعلءاء سا كتون:نسألالله السلامة م 


لني صلا عله وَل ا اعمال 0 له َالَ اصَلَاةاو ف 


ىُُ مأك 1 ' لوالدين قلت سرك َل الجا قَّ مَل مل 


ا 
- ا هه 2 آذه 


0 ولو استزدته ازادق » 


501 8 0 7 7 وه سمه كسار 
0 نث أبن عم ر رضى الله عنهما فيهما صلا اجماعة انيل من 
5 7 إن 5 0 هه 2 6 
صَلاة الفذ ب و خرن درجة ك3 
2 0 


وحديث عثهان رض اللدعله فى يح مله 0 امرىء م 


0 له 0 مه 0 3 


3 ٍ 


نحضرهصلاةمكتوبة 0 ا 0 وعه اإلاكانت 


سوس 


كمَارَة كلها م من الذثوب مال أت كبيرة وَذَلكَ الدر هويا 


البيهقى 3 ا العبادات بدالا أن بالله اا يم اما 


مه 0 
0 000 


جل وعلا سول لله قي ركه 6اكثرالاصلة٠‏ 
)2 اكه لقتال 2 6 ١أمرُوا!‏ لابوا اله خلصين 


10 


ا ويقيموا الصلاة يووا الركاو ينين () 


() أصل الر5اة الو الحاصل عن بركة الله تعالىء يقال ز 8 الزرع 
د إذاحصل منه نمو وبركة » وفى الشرع اسم لا يخرجه الانسان 
بن -ق اله تعالى الى الفقراء والمسا لين»و:سميته بذلك لما يكون فها من 
0 البركة أو :تزحكيةالنفس وتنهيتها بالخيرات والبركات أوطاجهيعا 


0 اوانهقاء010/0.ع/اأحاء 3 //:ومغطا 


اه 
- كه مسي اله لام - 


05-20 عدذأك هااا عه _ل “رهد يبن جهاما 
وقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولايتفةونها فىسييل 


-ه لله سا مسوم 2 ع سوسس طرور 1 لوليا 


١‏ سياه ره علس 


لله فيشر مبعذابالم بوم نحمىعليها فى نار جهم فتكوى بها جباههم 


وو 
ع2 :3ن :هس إل قب لاو دي :2 ريه أيه ور ار وى كن دودور كى وا 


وجنوبهم وظرورمهذا م كنرتملانفسك فذوقواما كنمتكنزون)؟ 
فان اليرين موجودان فماءوهى من أعظم أرذانالاسلاموفوائدهاءلءوسة 
محسوسة لافرق بين المنفعة الشخصية أو العمومية . والنفس مجبولة على 
الششح » قالتعالى: (واحضرت الآنفسالشح)وهو عيب كبير له تأنيروسلطة 
على الاضرارمعظمالفضائلوه و أشد أنراع البخلفالراة تزيل هذا المرض 
النفسانى العائق عن السير إلى هر اتب السكوال لتطلع النفس الى أسمى المناصب 
وتزداد بعدا عن صفات 'اليهيمية؛وهى اه دن بؤؤس الضعفاء وذوى 
الحاجات اذا لم تزل جميع ااحاط بهم من الششقاء والتعاسةىفلولا الرؤاة 
هلك الفقراء جوعا أو ساقهم ذلك الى الفوضى والاشترا كية جا وقع فى 
رُوسَيا أخيرا سئة بنسمم؟ ها حبك انقليت زأمنا علىعقب ول تبرح تتخبط 
فى دراجى ااضلالة وتنشر هذه البدعة السيئة بكل مالحا من <ول ولافوة 
حتى ظبرضلالهذه البدعة وأدركها الكثيرفا”صبحت بءض الدو لتحاربها 
وتدعو الدول الاخرى ا عار بتها خوفا من معومهاءوها كن منتظرون 
ما حصل ففدولة أسيا نياسببهذه العقيدة ال ائغة والمذهبالمباك المجتمع 
الانسانى والقاضى عليه بالتعاسة الى الا بد اللهم انصر ال+قوجنوده واخذل 
الباطل وحزبه وضع الاغلال فىاعناقه والقيود فى اطرافه حتىيهلك قدا 
ويزول جميعه من العالم الجسمانى 5 

)١(‏ انظر الى هذه الآبة الشريفة ونظائرها الدالة على تويخ مانعى 
الزذاة وتقريعهم وتعذيبهم العذاب الاليم » وألاحاديث الواردة فى ذلك 


لاه 
07 مده له هنك صم سوا خم م 22 4 6مه 0 
وقوله ) ولاتحسبن الذين يبخلون عا تائم الله من فضله هوخير الهم 


يم 


له لس د علءلة ‏ لسر داهن عام 


_-24 ده -- 
بل هو شر لهم سيطوقون ماخلوا به يوم القيامة ) » 


يما حمل الانسان على اخراجه زكة ماله وبدنه واعطاثها مستحقما لانها 
تربىالمال وتزيده سا ومعنى ه هو مششاهد لخرجيها من حفظ مالهم من 
الآنات وعدم تضييعه فى المبلكات » 

ولكن كيف تنفع تحر بةىوتعظ واقعة أوبحجز اسلام وامان أويفيد 
بان وقد استحوذ على أغنياء زماننا الشيطان واستبطنهم » فخالط اللحم 
والدم؛والعصبوالمسامع » والاطرافثم أفضى الى الافخاخ والاصماخ 
ثم ارتفع حتى باض وفرخ كشاه نفاقا وشقاقاء و اشعرهمخر وجا و خلافا 
اخذوه قائدا «طيعو نه ودليلا لأبعو نه وآم[ اكوا إسدّشير ونه ؛ متى 3 
الكتاب والسنة يرجعون وبا “ثار السلفيقتدون؟!نالله وانااليه راجءون» 
ان من ان عقله ك.حا يدرك أن النقود آ لة لتيادل المنافع ولذلك يجد 
الشريعة المحمدية لمنحظر جمع المال المشروع ولم تننج لارجل عند الموت 
ان يتصدقبا كثر من ثلث ماله لان الاحتياج غيرهرغرب فيه وظفنا الشارع 
بمحافظة مال السفيه و نسيه الينالان الم لمين جسد واحد قال ؛ (ولانؤتوا 
السقباء أموالكم لتى جعل الله لكر قياها فيها) فاورد من الآداتفالزجر 
مصروف الى المال الذى لايؤدى حقه وهو المعنى بالكث» 

قال ابن عمر برضى الله عنبما : ذل هااديت زدته فليس بكذر وان 
وان تخت سبع أارضين وكل مالم تؤد زكانه فهو كنز وان ان فوق الارض 

وقال جابر : أذا اخرجت الصدقة من مالك فقد أذهيت عنه * 


شر ه 


و 


دحو 


مه 
- ادوع عوج ار اذ ١‏ 
1 يشابن عباس ر رضى الله عنهاق الصَحبحين أنرسولالله 


2 - ع 
2 ص ار لاه سس سل 


َل عله 25 ا بعت معاذاً إل الهن الله قنك كأ كوم 

أهلّ كتآب عي 1 شهادة أن لآ إله إلااهه وأىرسول اقدمَان 
مَأجابوكلدَاكَ > تأعلهم أن الله كد د اهترض علهم 0 صلَواتفى 
17 دل .نم أجابوك ل دَاكَ اليم 1 رضن ص 


7 واعرمسبم و عمسم 2 1 0 2 


0 2 1 ا وترد عا فم فان هاجابو ك 
و 0 لفقر انهم إن مماجابو 


هس سوم مله 


َلك نا يالك لك وام موف ولك ودعوة الوم قانه لس ينها 


ع الال صمروريك 
وحديث ألى هريرة 3 - لحار »م 3 ا | اهالت ما الافلمرؤد 


- 
6 2 0 5 2 ساس الراك رسو سم 


زكاتدمثل له مالديوم القيامة شجاعا اقرعله 0 نيوسم القيامة 


#سعرع وسده ده 6مه صلم بر عم ابي 


ثم ياخذ يلور منية يلعى م شدقيه به ثم يقول آنا مكنا كدر 5 هذه 


ها لداة مهالا مه لكلف ا ل 2 موت 2 


الي زو 5 اَن يَُلُونَ: 1 0 الله من قضله هو خيرا لم 
له كس ل لكرة 1 - 
بلهو م عر لم سيط وقون 0 0 3 القيامة )ه 
0ت أولهوكسرهالحةالذكروة ل هطلقاو الاقرع الذى لاشعر 
عل رأ سه لكثرة سمه وطو[عمرهءو الزييبتان تثنية زبيبة وهى نكتة سوداء 
فوق عينالحية تدلعلىانه إشد أنواع الحياة وأخيثها»والشدق جانب الفم 5 


0 
60 شيا لقو َال (كن َلك الصيَام؟ كنب ء َّ 
لذن من درم ٠‏ 


() الحكمة فىالصوم هىأن الانسان-الة وسطى بين الملكية والجدم 
اللطيف ا انافى|! كثافةو بين البهيديةوااشهوةاليوانية فو هر كبهنالمادتين 
ولذلك 5ن الانسان أفضلمنالملاتنكة اايصيبه هن ااعناء الشديد والصعوبة 
فى مجاهدات النفس ثم ان الشريعة حافت الانسان بامور يستعين ما 
على تجاح أهره وصلاححاله فازالبهيدية الى بتقبةر مها الانسان الودرجات 
الشقاء رادت الشربعة بره | وجعلما نحت ساطة الملكية وذلك لأزقوة الاولى 
واستفحال أثرها يكون بالغذاء فى الأ والشرب والانهماك فى سائر 
الآعمال ااشهوانية فشرع الله الصوم لترجع النفس خاسئة فتتقاد لامر 
الروح وتفعلحسب ارشاداتهاونصائحبا الى أنتصيركالآلة المسخرةلها ه 

فاذنالصومع,ارة عن منفعة تعود على ااصاهم فليس القصد منه الاضرار 
حاشا الشريعة المطهرة أن يوجد فيها ذلك أو حتمل حصولءاتؤاخذ عليه 
ولهذا جازالافطار العريض والمسافر 
عن حكثير من أعماله شائن السفر و هذا قال تعالى : ( وان تصو 


خي لكم)» 


لانه يضر بالاول وقد يعوق الثانى 


شر 


' ولا كان ملك النفسأوشدة الاضراربها أو اخفا ف الشمروة غيرجائز 
برعا شدد الشارع اانكير على صوم الوصال وحرءه وحكره صوم 
الدهر لان الصوم مصود لغلية النفس لتخضع لاهر الروع فتتغلب الضفة 
الملكية على الصفة البهيمية يه 

وآذا تغلبت الروح فهذا هوالكال لانالرجال:تفاوت فزقوة الارآدة 


70ت أؤالقاع0/0ه0.ع/اللاء 3 //:ومااطا 


.6 
وشدة العزعة وهن ان ط وع آم شروته فانه جبان النفس ضعيف اطمة 
لايقدر على ع خالفة النفس الامارة بالسوء . فكان الدوم عونا كيرا 
و ناصرا عظها يضعضع قوى النفسوينهكها فيتركها تسل القيادالرو ح ولستسلم 
لماقتكون عونا وهذه المزية المطلوبة من الانسان حيث جمع ثيله ووحد 
قواهو أصلح بين الخصمينوصير 1 لة الشير مسعفا للخير ور وجاله وعاملا 


فق سبل [خاتة راعاته ه 


وأخالانهذا السر الذى جعلالصوم واجبا فكل الدياناتفمو تام 
النو 8 والشكل متحد الهدف وهو قبر النفس والغلة عليها 5 قال تعالى : 
6 كتبعلى الذين من قبلك لعلحم تقوان ا أ تحذونمن اتناك 
الشر وعمل اير وقاءة منعذابالله وغضيه بالصومالمهذب للف سالياعث 


على قوة الارادة ااتى تجعل الانسان عظيما مبجلا فى دنياه وآخرته مقدساً 


فيهما >ترما ه 

وقد اوجباله صيام شهر رهضان على حساب الأشبر القمرية لآنها 
متحولة فيمرعلى الانسان فصول السنة 6فة ويشاهد المرواليرد والسدوم 
والزهبرير تكون هذه شهوداً له على إخلاصه وطاعته لربه ولآن الناس 
متفاوتون بحسب المزاج فنهم من لايتأثر من المر فاذا أتاه البرد تأثرت 
نفسه ومنسهر لايبالى بالبرد فاذاحل فصل ار ضعءفت قوى ميميته و أصبحت 
السلطة بيد الملكية أى الروح وحدها لامنازع طاءوهكذا يقال في بقية 
الفصول اذ المقصد اصلاح النفس وترييتها على علو الحمة وكرينها على 
الأعمالالكبيرة فانها اذا صبرت على الجوع والعطش ولم مخطر على بال 
الصاتم بقية الشروات فقد نجا من شرور الحياة وأصبح لايبالى بالاقدام 
على الآمور العظام ولاتهمه الكوارثمادام ذا عزم متين وإرادة فعالةه 


0 )وانةاع00/0 .عبانجاء يال 


53 


مه اه بع ساس ع ار مولام 


بالك يشعبدالله بنعمر رضى الله عنهماى| صحيحينب الاسام 


صاحت ا ا ا 2 
لل مله داعا ل ا 2١‏ 2 د سال 2 وترم 


على 0 : شهادةان لا إله | لاالله وانحمداعيده ورسولهو نَم اصَلدّة 


- 


وَإيناء 7 زكاة وصوم رءضَان وحَج بيت (1) « 


)١(‏ قوله : « بنىالاسلام على خمس» وذلك لآن العبادة لاتخلو إما 
أن تكونقولية أو غير قولية . فالأولى #هادة أن لاإله إلاالله وأنعمدآ 
عبده ورسوله . وغين القولية إما أن تسكون تر كية وها أن تسكون فعلية 
فالآأولى الصوم لانه ترك الال والشرب والاغو والسكلام الفاحعش » 
والفعلية اما أن:_كون بدنية خالصة أو مالية خالصة أو مركية هنهما غاليا 
فالاولى أعنى البدنية الخالصة الصلاة والثانية أى المالية الخالصة الرذة » 
والثلاثة أى المر كبة منهعا المج لانها مركية 00 الطريقوانما 
قلناغالا لانالحج إصح من ل قاطن مك فهو ستط. بع أن 0 
بدون نفقة ولاءهصرف إلى عرفات ويعود من يومه الى ٠ك‏ و أيام منى 
«تردد فيها بين 9 وهنى والمسافة ‏ قصيرة لكن هذا نادر ا لاتب 
منه قاعدة فالاغابأن الحجمركب من عبادة بدنية ومالية وانها ذنالبناء 
على خمس مع أناار ثَاءُ 08 علىأر بع بحسب الج مات الاربع كن لماكانت 
الاركان الاربعة لاتصم اذا انفقد خامسها وهى شهادة أن لا اله الا الله 
وأن حمدا رسول الله فهو كبيت الشعر يجعل على خمسة أعمدة أحدها 
فى الوسط والبقية ففالجهات الار بع تبع الاوسط فادامالمتوسط قائمافسمى 
البيت موجودولوسقط معظمالار ةنو لكنالاوسط اذاسقط سقط مسمى 
اليتوكذلكالاما ناذا وجدوحدهحتفظ صاحيه بمسمى الاسلام بلافائدة 
#هود عليه غير مسو لية ١ل‏ لكفر واذا زال فلا فائدة له من عمله والذين 
أشركوا حبظت أعالم مو العمدة ذلك ظله على الايعان ه 


مإوانداء 00/0 .ع ,الداع ة//:دماطا 


1 
رم ول هسدع ل امسوم م ورم ا 
أ عام م بن «كل حل أب نآدم يضما عف() 
0 0 0 02206 3 


الحسئة بر اذ إل سعهانة صحف قال الله طن و 0 


َال انا أجزىبه م 2 أجل »6 2 للصائمقر حت 


0 00 


00 اي ا ديه 
ؤرحةعند 5 وفرحة عندلقاء ربه » « لوفكم م الصائم لك 


0 ع ل صا كد 


(١ 0)‏ قرله » « كل عمل أن عادم يضاعف الخ » أى ان من فضل ألله 
تعالىأنجعل الهحسنة مضاعفة مقادير معينة متفاوتة على حسب الاخلاص 
فالعنادة 0 فانه يله له تعالىوذل كلانه عن الاعمالعنالريا فيستطيع 
الانسان 1 ن يظهر 8 المفطر وهوصائم حى لايستطيع أنيعرفه أدد» 
واذا دعى لاكل تج بعدم ملاءءته له أو يأتىمن الاعذارالكثيرة بخلاف 
الصلاةفانرؤ يتواممكنة لجارسه و كذلك الركاةلابد أنيعلم الآخذو أماالحج 


فاته أشهر من نار على عل 5 


ولكنالصوم مكن اخفاؤه على جلسائه فبومعهم منةبل الفجرويزعم 
بأننفسه لاتريد الأكل اذا أهوا عليه الى أن يصير الغروب فلبذا قال فى 
الحديث القدمى : وأ ناالذى أجزى بهوجزاؤهعظم بمايليق بكرمه العام وفضله 
الواسعوهذا شأن الكريم اذا أخبر أنه تو 3 زاء بنفسه فانه يقضىأن 
0 عظم جدا| ولام وقد استغنى الصائم عن الطعام والشرا ابتقريا 
الى ربه بماهو صفة لله اران تفاوتت ماهيتها لانصفات الله لايشمهاثىء د 

وقوله : للصائم فرحتان فرحة عند فطره وذلكيعود على النفسحيث 
أطلقمن سر احباوابيح لها ماؤانحظورا عليهاءوفرحة عند لقاء ربه فينال 
جزا وآ غير محدود يليق بكرم الله تعالى + 

وقوله : لخلوف فم الصاثم الخ أى تغير فم الصامم لانالخلوف يضم 


0 اؤانهاء010/0.ع/انداء2//:د مط 


لأا 


سه وم دم ناي يكن 
0 من ريح المسك» «الصوم جنة الصوم جنة » 03 


2-2 


)221 الاعتكاف لقو 2 تال ) وعهدآ إل إبراهموإساعيلٌ 


1 ب للطائفين والعأ كفي واكم السجود) (0) ٠‏ 


الخاء واللام 1 تغير رائحة الفمأ كثر فواحا مزرائحة المسكالمندوبة 
فى المع والاعياد وسائر المجتمعات الخيرية أى أنالصومفضيلة لاتوازيه 
فضيلة لانه قد يذؤوزسببا فى كثيرمن الاعمال لان الصوم قلنامذب النفس 
فاذا لم تكن النفس مبذبة فلا خير فى اجتاعاتنا بل قد :كون ضررا 
ووبالا على امجتمعين واداةللفسادحر بها الاعداء حسب اهوائهم ومنافعيم 

وا كانالصومله هذا الفضل حسب المقصد والنتيجة فانه أفضل لانه 


مقصود إذاته ولغيره »ه 

6 قوله : الاعتكاف الاقامة فى مسجد بنية مخصوصة وانه من 
الشرائع القديمة بدليل الآية ( ان طهرا بيت للطائفين والعا كفين والركع 
السجود) ولميبرح معمولا به الىزماننا هذا إلاانهأصيح اعزمنالكبريت 
الاحمر لاتجد من يعمل به الا نادرا <تى الذين يظبرون يمظبر الصلاح 
والعبادة ويواظبون على السنن واحياء مااندثر منها وقد لاتجد منيعرف 
هذا الاسم بين معظم العوام لانه صار مهجورا لايا'لف اليه أحد ه 

قديةولون :انالنا سيعيبوزنا اذا تجردنا لعبادةربنا ليت شعرىهلهذا 
الاوسوسة او تلبيس من [بليسم يقوله العلامة الحافظ ابن الجوزى ؟ 
لانه اعترف بأن عيب الناس له أشد من عذاب الله أو أن التجنب عنه 


أكثر فائدة من ثواب الله عز وجل ه 


1 


لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله ؟ روآأه اليخارى 


عن أنى سعيد الخدرى:ولتتبعن تن من قبلكم شيرا إشبروذراعا بذراع 
حى لو سلكواا وا ضي السبللكتلوة .فلإ اليهود والئطا رع كال قمن؟» 
على طريقالاستفهام الانكارى أى ليس اراد غيرهم ٠‏ ولاريبانت 
الجماعة الذين ,تركون أحكام دينهم خشية من هلام أهل الذفر يخشون 


سيوفهم أثذثر واشد وتصدق عليهم آية ( اذا فريق 3 رن لاسن 
حححخشية الله ك1 أشد خشية ) ولايخجلون من قو هم ا تحى هن 
الناس ولايستحيونمنالله . (يستخفون من الناس 1 ن من الله 
ودو معهم اذ يبيتون مالا يرضى هن القول وكان الله مما يعملون حيطا 
هاأتم مؤلامجادلتم عنم فى الحياة الدنيا فمن حادل الله عنهم يوم القيامة 
أم منيكون عليهم وكيلا ) اس 1 على أن ا 0 
ذفرا وهذا لايكترث بقوله لانه لابريد منك الاسلام ايرضى منك عن 
احكامه ( ولن ترضى عنك اليبود والنصارى حتي تتبع ملتهم ) فان كنت 
تقصد مذا مرضاتهم فقد تمسكت بأذيالالمستحيل وخيالالآوهام وانذان 
مدعى الاسلام فاما أن يكون جاهلا الحم فتعرفه به ويستقبله به ببشاشة 
وطا"نيئة وان5ازعالا ويزجرك عنارتكاب المشروع لنفسكفانهزنديق 
مارقعدوللاسلام فى ثيابابنائه فلا حكم له ولاعبرة به وان اذاعة امره 
بين المسلمين للاجتنابمنه وهندساتسه مناشد العقو با تله اذ انه ستغل 
الاسم فيتاجر به لاعداء الدين يه 

والاءتكاف حكم شرع عى له فوائد جمة فقد قلنا انللصومفوائد ومنها 
قمع شهوة النفسفقد يجوز ازالمرء يبقى فى وساوس مرتقبا الال ليستفيد 
فى ترك نفسه ترتغ فى الآهل والشرب والنكاح ولابحديها الصوم فائدة 
نامة فى الرجوع الىالآدب المطلوب منهافشرع الاعتسكافلتأديب نقوس 


0 .ع /ااجاعة//:دماط 


5 
ولك انق قَ الصحبحين اناي صل الله عله هسل كن 


0 


0-0-6 922-22 ار ا 2 50 


1 َالْمالَاعرٌ منرمضان حت توفاه ألله مأعتك ف ازواجه 


00 


من بعذه « )١*‏ 


الذين 0 وامن الصوم اوان نفوسبمالبهيمية وانضعفت فبىلاتبرح 
قوبة » فالاءتكا ف آخر العلاجاتالتىتزيلتاكالامراضءوفيها نصراف 
عوالخلق الى المق لبعيد الله مجودا عن العلذيق والموا:ق » فبواذن مفينا 
لكل واحد هن|ىالطبقاتكان لان فيبا درءا لمفاسد النفس وجاباللمنافم 
الدنيوية والاخروية والثواب ورضاء البارىتعالىولذلك نيو اظبعليه 
رسول الله يلت ولايتركه لما فيه من الفوائد والمنافع العظيمة » 


)١(‏ قوله كان يعتكف العشر الاواخر فيه إشارةالى أنالصيام يمرن 
النفس. علىان تألف العبادة فليا مضى عليباءشرون يوما وعلمتان ليس 
فى مقدورها إفساد الملم صرامه رضخت واستكانت فيترقى مما الى 
أن يجمع عليها الليل والنبار وتتفر غللعبادة بصورة جدية لآنها لو 5 
تهذأ ق اول الآمر قد يأنى هن ذان ضعيف الرأى غير حازم اوان الثىء 
الثقيل قد لايستطيع المرء تحمله لآول وهلة فيحصل عكسالمطلوب ولذن 
التكليف التدريجى يسوق النفس الي القبول مرغمة أولا ثم الاستلذاذ به 
حتى تتطلب زيادته لآن العبادة وان نت فى اول الأمر ثقيلة وكبيرة 
الا على الخاشعين فهى فى آخر الآمر لذة ونشاة لا يريد تركها» فكان 
اعتكاف الرسول الاعظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى 1 له تعليما لنا 
كيف يجب ان تمرن نفوسنا على عمل الخير والرضوخ الى المق ٠‏ وذان 

ا ال 


ا 


- 
هس اولك 2ه مركت 


0 نسمة او رقبة» 0 

يداوم عليه صلى الله عليه وسلم فى فل عام لآن الآنسان لا يسوغ له 
ان يترك نفسه حسب هواها بعد ان جربها فطاوعته مرة أو مرتين بل 
عليه انيتعهدها في كلعامعلى الآقل هرة لتيا“س من الآمانى الى يوسوس 
بها الشبيطان من احتمال تغلبها علىالروح واليائ“س احدىالراحتين فيزول 
الخصام ويسود الواام وهذا هو المطلوب ه 

)١(‏ قوله فواق ناقة الخ الفواق بضم الفاء وهو الزمن الواقع بين 
الخلبتين » وقوله فكأ نما أعتق رقبة وذلك لآنه اعتق نفسه فى الاعتكاف 
هن رق النفس والششيطان والهوى لآن دؤلاء يدعون إلى كراهة العبادة 
ويرغبون فى الانبماك فى شهوات البطن والفرج والاسان لآن جلوسه 
للعيادة فى المسجد المعد لذ كرالله يعمنعه من اطلاق لسانه فى غير مالا يعنيه 
ما لا يوافق الشريعة والوطء بحرم على المعتكف فلم يبق إلا الآعل 
وهذا فيه خلافبين المذاهب فالحنفية يشترطون الصوم لتزول الوسائل 
كافة والشافعية لم يشتشرطوا ذلك وقالوا اذا منعنا لسانه وفرجه فاذا ملا” 
بطنه يكون وبالا عليه نعمالسئة أن يصوم أى أنهيؤجر لا أن الاعتكاف 
لابيصح بدون الصيام واستدلوا على ذلك حديث عمررضى انه عنه «الى 
نذرت أن أعتكف ليلة فى الجاهلية فقال له النى صلى الله عليه وسم أوف 
بنذرك» ولو ان الصوم شرطا يه به جره بالليل وحده أه مهذب ٠‏ 

فتاملكيف أننذرالا عتكاف الواقعفزمن الجاهاية وفة فترةالرسليكلف 
الشارع الناذر بادائه والمسلمون الى كان نبيهم عليه وعلى .له افضل 
الصلاة والسلام يلازمه لايفعلو نهو لاببتمون بها “ن الد.نعبارةعماتجد النفس 
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3 
)»2 28 لقره تعالّ(ولله شٍ 1 حج لبيدم سسا ١‏ 


حي عت ماه 


أليه د سيلا ) وقوله ( و َف ناس با بالحج 2 8 رجالا وعلىذل 
2 0 2 عمس ام 


ضاء ات من كل كع يق ) وقوه ( واوا ةله ) 


فيه لذتها والانى من هذا أن الذى يزعم الانتصار لسنة فعلت مرة 
أومرتين ينادى بازوم احيائها وإقامتبا ولكن سنة داوم عليها الرسول 
الاعظم صل الله عليه وسلم حتى توفاه الله تعالى تصبح مهجورة غريبة 
لا تجد من يتعبدها ولامن يلتفت الها اللبم الا اذاكانعلىطريق الندرة 
والشذوذ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم © 
وقول المصنف رحمهالله تعالى : ولما روى الخ يشير المضعف الحديث 
لانه اخرجه العقيلى فالضعفاء من حديث فس بن عبد الحيد عن هاشم بن 
عروةعن أبيهعزعائشة بلفظ «منرابط؛ بدل ومن اعتكف» وانس هذا 
منكر الحديثى قالهالحافظ ابن حجر فالتلخيص ب» 
الحج فى اللغة كا قال الخليل . كثرة القصد الى مر يعظمه » 
وقال ابن قتيبة : حج البيتمأخوذ من قولك حججعفلانا اذا عدت اليه 
هرة بعد مرة فقيل حج البيت لآن الناس ياتونه فى كل سنة » وقيل لان 
الناس يعودون الى البيت بعدالتعريف يوم النحرثم يءودون اليه لطواف 
الصدرع وقالالجوهرى : حج بنوفلانفلانااذ! اطالو|الاختلاف اليه قال 
هذا الاصل ثم تعورف استعماله فى القصد الى مكة للنسك اه» ويقال 
حج يحج بضم الحاء وكسرها ورجل حاج وقوم حجاجو جوج وحجج 
بضم الحا, كنازلونزل ونسوة حواج غير مصروفء والحج بفتح الاء 


4 

وماك سر 0 كسرها المرة الواحدة من| لد 
والاحكثر الكسر والقياس الفتح »ه 

وأمامعناهفوعر ف الشرع فهوةصد بيت الله اح رام لأداءعبادةمخصوصةإرمن 
تخصوض وهواحد عمد الأسلام وأسسه التى بنىعليها فرض عين بالاجماع 
معلوممن الدينبالضرورةوهوالركن الاعظم الذى يدر على الاسلام والمسلمين 
الفوانداجمة لآنه منتهى الأمورالاجتماعية فا نالاجتماءات تبتدىء وصلاة 
أجماعة بالصلوات انس ثم تصعد المصلاة اجمغة حيث لا تكو ن|إلاالمساجد 
الكبيرة وفيه| الخطبة : الموضوعة لتذكير الناس عيوبهم المسبية لانخطاطهم 
ولتبيان ماحتاجون اليهفقد تنتشر المضرة ولايدرى العوامعنها شيئا حتى 
تحدثامراً عظيما وتنتجضرراً كبير أو تفييم كل فردعلىحدة شا قجدأولكن 
الخطيب يستطيعان يفبم الناس عنها فى مرةواحدة فتنتشر ف جبات المديئة 


6 


وبعد اجمعة صلاة العيد حيث >تمع القروينون وأهل البلاد فيحصل 
التعارف والتا " لف والتناصح والتوادد وفيها الخطية المعدةلبيان حاجات 
الامه عن تفي ين كرو إن لقواين الى [مر مطلري 0ه 

ولكن مع الآسرف ان اصبح سقوط الاخلاق فاشيا الى درجة يخجل 
الانسان هن التصريح بها ولا سيما فى البلدان الؤاقعة تحت الحماية 
او الانتداب فان الخطيبلا يكاد يتم خطبته الا وصورتها قد أصبحت 
منقولة بالحرف ف دوائر الاستخبارات والاستعلامات بل قد تنتشر فى 
الأزقة لا لآجل تعميم الفكرة ليت الآمر كذلك فان هذا حسن جدآ 
وهو الغاية ولكن أجل نقد الخطيب والتشنيع عليه وابلاغ ولاة الآمن 
بواسطة الاشاعة ان هذا رجل يخدم دينه وأمته فيج باضرارهو الايقاع 


به وذلك بواسطة الطوائف المختافة حتى أنهم يعلدونعن شؤننا أكثر 


من معظم احا بنا وَأما مايقع فى كنانس النصارى وف بيع اليهود وفى 


0 اوانواء010/0 .ع بانداعقة//نوصاطا 


و 
م ه ادم عا اع ا مدي .21 0 55 وس رده 
ولخحديشابن عبر رذضى الله عَنْهمًا ف الصحيحين د بى ا لاسلام على 


ناخد 


- 
2 2 تتح سور عر سس را الور ل عا 3 


خمس شهادة ان لاله 3 الله وان مدا عبده ورسوله وإقام الصلاة 


وَإينّاء ار كة وصوم رمضَانَ وح بيت 6ه 

توادىالمبشرين فذلك لا وصول الى العلل به الا بصعوبة ولم نعبد مسيحيا 
اوعوديا أذاع للمسامين عورات قسسهم و أحبار ثم دكا'ن المطلمينناقمون 
عب الاسلامير يدون القضاءعليهسرعةوأقو لوهذا ليس فءل الما لآنالاؤمن 
لابفعل ذلك أصلا لان الانقياد الظاهر لاقيمة لهو أتماالا ص لعل ماويه 
الفؤاد من الاخلاص والايقان انماذ كرناه لا يتجاوز المقاطعة الواحدة 
ولكن الاجتماع الا كبرهو المج الذى يجتمع فيه كل المسلمين بواسطة 
مثليهم فلا يمكن ازيوازيه تعارف اذ لوصرف الانسان المااغ الطائلة 
وساح ااسنين العديدة لما قدرأن يدور هذه البلدان الكتيرة وما استطاع 
أن قف على نواياهم جا يعر ب عثها ابنالم<ل الذىعاش فيه وخبرهوذلك هو 
الدف المقصود من الح حيث حصل التغارف ويكون معرضا | كبر 
للمسلمين يتشا كون ان انوا فى ضم فيوحدون المسعى ويحمءون الكلمة 
المتفرقة ومو نللعدو الاستعدادات الى تمنعه من دخول البلاد اوتمزق 
شمله فى بلاد اذا حدثته نفسهباضرار السلدين وما وجد فى مدينة بذ 
بين المسلمين 5افة من علم ورأى صائب وعمل نافع وصناعة مقبولة وفن 
مستحدثواتحاد جمبل؛ وهذه هىالمنافع التىاشاراليها قولهتعالى '( ليشبدوا 
منافع لهم ويذكروا اسمالله) فقدجعلفوائد الحج عبارةعن شهود المنافع 
وذكر الله تعالى وقدم شهود المنافع لانه اقدم ولقزله صلى الله عليه وسم 
كا رواهالدار قطنى عن جابر«ابدوًا بمابدأ الله به »ولآن ذ كر الله الحض 


7 
لعا 22 او م ل لس سن كر عرير لم 
الح رف 4 1 ير قال بينها نما نحن جلو س 


ال ءاه ساسا 


عند رسول سولالله 8 اله عليه وس إذجَامرجلقَقَال ياد ماالاسلام؟ 


0 الاك | الأعلقة . رايع ها ناهد 


0 1 0 له ا الله وان مدا حول الله وان تقم الصلاة 


لازمن ولامكان ولاصفة له قال تعالى «الذين يذكرون الله قياما وقعوداً 
وعلى جنو بهم » فاذن الغاية هى المنافع الى ذكرناها حيث تظهر فيها 
شوكة المسلمين باجتماع جنودهم وبدانقوتوملان المج لايذهب اليه الا 
المستظيع الصحيح الوجود قال تعالى ( و إذ جعلناالبيتمثاية لاناس و أمنا) 
فالحج هوقوة المسلمين التى يركنون اليبا والاهل القوى فى الودول الى 
النجاح بسييه » وهذا لا يخفى دلى اعداء المسلين لذلك تجد الرؤساء 
المغتصبين الحا كمي نالبلاد بسيطرتهمالغاشمة واستيدادم الفظيع يضعون 
العر اقيل الثقيلة ويششددون علالأشخاص الذين يريدون اداءالحج لاسي 
اذا كانوا ممىفةهوا الدينوعر فواحكةمثمروعيته وطمغيرةعلىدينهم وحب 
لآمتهم ‏ ولوذ كرنا جزئياتذلك لبخ البحث +لداتويدرى ذلك مل*ن 
تجرع غ ص الامة ورأى الاهانات واختلاقالاسباب ثارة با.م الضبط 
والانض.اطو هر ة باسم الصحةوالمحافظة عليباو اخرى باسم تحقيق اطوبةوتطبيق 
الجواز الذى لايتحصل عايه الا بشق الانفس ا ينع الحاج من 
ركوب باخرة غيرالتى تخصصها له حكوءته ولا حاجة لبحث أمهر معلوم 
يعرفه الخاص والعام ه 

ورغما عن أن ا اسلمين اهملوا سكمة هذا الز كن الاساسى للاسلام 
وأن أعداء الدين لايخفى عيبم ذلك فان جيش الجواسيس الذى بحج 
لنقل الاخبار وتحرىار باب العلوالنبى والدين لايستهان بعددهوبمايختاقه 


0 اوانهاء0/ونه عاراع 2ك 


اا 


ره سه مموس سا امهم لسلا سير و 


وق لَك و البيت شتير وتَغتسل من الجنابة ود عو 


000 


ا 0 ءات 


وتصوم رمضان مَل كان 6 م 53 سم ا 0 ا صدقت 


له 


قذكر الحديث 0 


من الآفك وقول الزور والباطل مندفعاً بالحقد او الطمع م 
نعم أن أعداء الدين يعلمون ذلك لآن الذين يدءون الرعامة 2 
العلم والرأى وأن لمم حقا فى السيادة قولا وعملا حجهم أوروباليتعلبوا 
هناك الوسائل التى تورث عو الاسلام أو توجب التشمارفساد الاخلاق 
والعقائد الزائغة أوتقتضى تفريق أظمة المسلمين أو١تغير‏ مابأمر به الدين 
دن الاتحاد والوفاق وحب الخير وعمله والآمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر يحيث ينشرون انواعالدسائس وأصناف المكر والخداغ وضروب 
الالحاد والسفاهة 2 
والانكى من هذا كله ذهابهم لاجلالعلم والتحصيل فكائن العلم عيارة 
خما ذكرنا من النقائص والرذائل . انالله وانا اليه راجعون ه 
ان.نصف المصار يم التى يبذها المتزعمونلاورو باسخاء يكفى لانشاء 
أ كب رجامعة اسلامية تنشر العم النافم وحفظ الدينو الاخلاق منالضياع 
ولكن هى النفوس الأبيثة لا تريد الا المغازلة لاير1 واطلاق السراح 
لشهواته اللي عنعها الدين من وجهه لهذا يعاديه ولا يذهب لادا الج مم 
اذا صار الحجاز والعياذ بالل تعالى مباحا لما يشتبيه ونعوذ بالله من هذا 
الامر الذى تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخ رالجبالهدا 
وير<م الله الشييخ الجنيييبى حيث يقولفىتأبينه الملاحدة النشوريا خر 


ك.تا به أصدق التصائح ه 


سل اس مومه 6 2 ني كم 


وى 5 أب امامة الباهلى :أن النى َيه عله قال ا سه مرضشس 


2 وعد ماله هماس 


1 ااه 5 أطانجائر وم بحج قليمتانشاء يبود ديا نما 


0 


نصرانيا »* )١(‏ 
ذلا ولكنه حكم زار عاصمة. ترن. لزخرفها القينات أبصار 
وهذا مرض فتاك ذل من رأى اللاد. الشرقية لاتزال ناقصة فى الفساد 
الذى نشرته بيننا الغربرأسا وبالواسطة جمع له نقودا ويذهب لاوربا 
ليرتغ كا لببيمة فى شهواته ويدعى الزعامة فى الم والوطنية اذيقال تكلم 
مع الزعي الفلانى ؤحضر ؤالمنرل الفلاتى وتناول الشاى فى المقهى الكبير 
وحادثه صاحب الجريدة وككتب شيئايطعن فىامته فقت له الزعامة لانه 
لايقدر عليهاف بلاده فهو يذهب ليشتريها ويقال عنه رجل مفخرحر صريح 
الر أىاذاقان] لة أبيع امتهىثمن بخس بسوق «اسدهو اعطاؤهلقيا| والسماح 
له بمقابلة ا<دالعظماء اوارسال بطاقة تهنئة له . الا قاتلالله الجبل وعلى 
فل وان طالالزمان فالحقسيظهر واضحا الاان حزب الله ثم الغاليون ه 

)١(‏ هذا الحديث ذكره ابن الجوزى في الموضو عات ؛ وقال العقيل 
والدارقطنى لايصح فيه ثىء قال الحافظ العز بن جماعة فى كتابه ‏ هداية 
السالك الى المذاهب الأربعة ف المناسك ‏ . رواه الدارى فى مسنده . 
والدارقطنى والبيبقى وقال ان اسناده وان كان غير قوى فله شاهد من 
قول تمر ولم يسمع منه وعن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صبى 
الله عليه وسلم دمن «لكزادا وراحلة تبلقه الىبيت الله ول بحج فلا عليه 
ان يموت موديا اونصرانيا وذلك ان الله تعالى يقول : ( ولله على الناس 
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حج البيت من استطاع اليه سبيلا » رواه الترمذى باسئاد ضعيف بين 
ضعفه» ولا التفات الى قول ابن الجوزى انهحديث موضوع فانالترمذى. 
قال : انول حديث فى كتابه معمول به الا حديثينوليس هذا احدهما 
والله اعم »وقد حمل جماعة من العلماء الحديث على الزجر و التغليظ »غنى 
أن'ضسلة أمية فمل البيوة والتمارى + وفل عمل عل المستدل كن 
بذك كن !]د 6 ول الناط أل كن الس 5 
له طرقا أربعة احدها موقوف كل منها لا خلوءنضءف قلت:واذا أنضم 
هذا الموقوف الى مرسل ابن سابط عل ان لبذا الحديث اصلا وتخله 

على من اسح لالترك وتبين بذلك خطأ من ادعى انه موضوع أه يه 
وقوله صل الله عليه وسل «فليمتإن شأئهوديا وإنشاءتصرانيا» 


لآن ترك ركن من أرؤن الاسلام يشبه بالخروج عن امه » وإتما شبه 


تارك الج بالييودى والتصرانى وتارك الصلاة بالمشرك لآن اليهود 
والنصارى يصلون ولا حجون ومشركو العرب >جون ولا يضلون م 
(فائدة) المج لابجب فالعمر إلا مرةواحدة ونقل ان المنذرالاجماع 
على ذلك » وفرض سنة ست هن الجرة » وقيل سنة خمس » وهل كان 
واجبا على الشرائع قبلنا أو هو مختص وجوبه بمذه الآمة ‏ حك الامام 
نحم الدين ابو داود سايمانين خليل الشافعى المكى فى مناسكة الكيرى 
وجبين وقال: إن الصحيح أنه لم يحب إلا على هذه الآمة وفى ذلك نظر 
وأهل الجاهلية قبل البعثة كانوا يحجون وكان الحج أصل ديهم ولكنهم 
خلطوا أعمالا ماهى مأثورة فى الحج عن ابراهيم عليه النلام وانما فى 
اختلاق منهم وفيبا [شراك لغير الله كتعظيم إساف ونائلة صعارتف 
زكالاهلال لمناة الطاغية . و كقوهم ف التلبية لاشريك لك إلاشريكاهو 
لك . وأعمالا انتحاوها فخرا وعجبا كةول حمس تحن قطان الله فلا 


7 
ل اسه مه لالز 1 امه - 
1 4 الجهاد لقوله تعالى ( وجاهدوا فى الله حقجهاده )02( 

مخرح من حرم الله . وكذكرم آباءثم ايام منى وكاجتناب انحرم دخول 
البيوت من أبواما وكانوا ينسورونمن ظهورها ٠‏ و ككراهتهم التجارة 
موسم الج . واستحباهم أن يحجوا بلا زاد ويقولوا نحن المتوظون 
الى غير ذلك وقد نهى الشارع عنها ها و جاء عا هر أسرررارنى عاك 

الناس والله أعلم ه 

)0( قوله الجهاد هو الدعوة الى الدين الأق والّتال مع من لا يقيله 
فهو آخر علاج يستعمله المرشد فى اصلاح امجتمع الذى طرأعليه الفساد 
لو اصابهالخلل كمثل المريض الذى أشرفءعلى الهلاك ولم يرض باستعمال 
العلاج النافم بأنه يحبر على تجرعهقبراً عنهكى يضم ويزول الالعنه فيبقى. 
عضواً نافعا فى اجتمع الانسانى ولا يبرح شاكرا له نعمته عليهحين الشفاء 


بعد ان ؤان يكرهه فى قلبه وككذلك الجباد فانما ابيبح لوقوفومفى سيلنشس 
الدعوة الى الله فكاندفاعا عن حى الاسلام الذى تعرض لهااخكفار مرات 
عديدة يريدون رفعه من عالم الوجود ولا رأوا انه قوة البية وسطوة 
ربانية وقفواقليلا واعدوا جودهم ليفتكوا به فتكةلا تبقى لله مين باقية 
وهذا ماحدى الخلفاء الراشدون الى ارسال الجبوشهتتا بعةويةبلون منهم 


الأسلام او انهم يؤدون الجزية ويغترفون بالطاعة فلا تحدثهم أنفسهم 
بالظل والغدره 

فالجهاد امر لايد منه للامة تجاه العداء المستحم حسب الاختلافات 
والمزازات رغم ٠١‏ يدعون ان العصر الحاضريتطلب الاخوةوالمساواة 
مع ان الاخوة والمساواة نغمة لخداع الشعوب الضعيفة وقائلها لاتتجاوز 
حنجرته » من المعلوم أن الاسلام لدعو الىا لاتحاد والمساواة خء لالذى 
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ع ل ارت و سس سس ب سعه سج حل دكا 
( بحاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ) ( قاتلوا الذين 


والمسلم والاحكام يقتل به لحديث.وهممالناوعلييم ماعلينا » ولما اهملوا 
امر الجهاد ولم ينظر وا لامر العدو ولم يرقبوه فكانت النتيجة مائراه 
اليوم منجعل الاسلام بل الشرقباسره نحت حك الغرباوطوع أشارته 
يفعل فيه مارشداء ويريدء وماأمرمصر. وسورية . وفاسطينوالعراق ببعيد» 
ان قتل النفوس امر عظيم ولكن اصلاح امجتمع اهر اعظم منه وأهم فك 
أن الطبيب الحاذق لايتاخر عن قطع عضو فاس د شى منه شريان المرامن 
الى بقية الجسم فيسبب موته كذلك الجباد اذا ذان سببا فى هوت اناس 
فبو يسبب حياة ]خرين حياة سعيدة . وعلى الآقل يحتفظ فى إصلاح 
الاطفال وتربيتهم تربية تعود عايهم بالنفع الجزيل . 

هذا ف الجهاد اليدتى للكفارو بقى للمسلمين جهاد أيضاعلىمراتبثلاثة 
وهى إزالة المنكرات بالبدن ثم بالقول ثم بالقلب بأن يكره صاحبها 
ويوجد جهاد كبير وهو إصلاح النفس فان هذا أهم ااجهاد لانالجيش 
الذى يتشكل من نفوس غير صالحة كيف يرجى منه الاصلاح ؟ لاريب 
انه يظبر عند المقدرة ماتنطوى عليه نفسه الخبيثة من المنسكرات ٠‏ 

فاذن أعظم الجباد إصلاح النفس وتربيتماعنى الفضائل والمزاياالكاملة 

واجتنذاب كل فعل قبيح 1 وهذا الجهاد هو الذى يعوز المسلمين اليوم فد 
يتحرون وسائن كثيرة الاصلاح ولا بمكن أن تتم «ادام من يقوم به 
غير صالح لان الماء القدذر لايزيل القاذورات بل اذا كانت النجاسة لم 
تصب بعض المحلات يكملبا هو بالتلويث والافساد فلا يمكن نجاح من 
إلا عجاهدة النفمى وتعويدها على اجتناب ارم والمخزوه واتباع 
المؤفروض والمستحب . 


ا 
0 7 [[! عفار ويدوا 35 غلظة) 00( 0 اي 0 


لزه منينَ ع القتآل) » 0 


)١(‏ قوله وليجدوا فيكم غاظة وذلك ليعلموا أن لك بأساشديداوآن 
عندكم قوى عظيمة لاتيالون يم ولا بجموعهم كولان الرفق بالعتدق 
تسليم النفس له يفعل فيها مايريد ماعدا انه يطمعه ويجعل قواه المعنوبة 


تزداد فيدوم الحرب مخلاف ما اذا رأى خلاف ذلك فانه يوهن عزمه 
فيضطر الى التسلبم وإاقاء السلاح وهذا هو المطلوب ٠‏ 
)١(‏ قوله <رضالمؤ هنين على الال أى حثهم على القتال بكثر ةالتزيين ونسهيل 
الخطيفيهحتى 5 نةالاطل حلا بنفرو! منه وكان هذا رخصة نعمة تجاه 
ما لاقو | من الكفار من العذاب المتنوع والاضطهاد التاق بسبب 
م لهم ف دينهم ثم ا انتشر الاسلام أبيحت حاربة الذين يفون فى 
ور الباعرة الاسلوامية وأما الذن لم يعارضوا الاسلام ذأ ولتكيقالهم 
.ّ دك ولىدين ماداموا بر ل 11 ولاسوءاوإلافان دين 
الاسلام هو دين الحدابه” والارشاد لابجير الناس على تعاليمه التى يقبلها 
العقل السليم ويستريح لما فؤاد المدرك الاديب قال تعالى ( لال ثراه 
ىَّ الدين قد ثبين الرشد من الغى فن كرفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لاانقصام لها والله سميع عليم ) 

ان دين الاسلام أباح محاربة الذين لايرضون «قارعة الحجة بالحجة 
ولا يفبمون الدليل ولا 58 الى البرهان الواضح بل يزيدون يقوتهم 
وسقاهتهم أن يزياوا الاسلام أ و ينالوا منه نيلا وهؤلاء جوزوا من 
جنس ع لمم لاثم لافائدة فإصلاحم إلا بالقوةلبعدمعن المعقول والتعقل 
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الأعمال فض ا الامان ن لله له ورسوله عر , 75 231 مال الجهاد 3 


00 


سيزاته فلم م اذا قال > ف 0 


من الآلات الىلاتستعمل [لاءندالضرورة بشبادة أن ولاش صلوات 
الله وسلامه عايه وعلى آله لما قبر قريشا عدة مرات ويوم الخديبية بابعه 
تابه على الموت وطلبت قريش الصلح عل أن يعود من حي ثأنىويعتمن 
فى العام القادم فرضى بالصلح واعتمر عمرة القضاء بعد أن كان من اانصر 
وغلبة قرش على قاب قوسين أو أدنى فهل بعد هذا شك أحد بأ 


طذة 
الاسلام يريك الحزرب إلا لكونه غير مقصود إذاته ٠‏ 


وأشبهبهذا مافعله الملك ابنالسعود حين حارب الامام يحىملك الين 
وأستولى على الحديبية وكا نالنص رحليفه فطلب الامام حى من الك |بنالسعود 
الصلقأجا به بدون شرط ولاقيدحقنا لدماء المسآلبين وحرصا على السلم ه 
التاريخ شاهد بأن الدين الاسلامى لم ينتشر الا من طريق الحدايه” 
والارشاد لان الانصار لا أسلموا وان المسلدون مستضعفين لاحول لحم 
ولا طول وكان معظههم يتحمل أنواع العذابمن ضر بوجرح وحبس 


واصطلاء بالرمضاء فى حين أن الاسلام ينتشر بسرعة هائلة فى ربوع 
المدينة بين الاوس والخررح أنصار الدين وحماته ٠‏ نعم ينتشر بسرعة 
فان بى عبد الا”شبدل سادات:عشيرة الاومن أسليوا فى يوم واحد ول 
يكن فى المدينة الا مصعب بنعمير يعلموم التوحيدوالك رآنو الاحكامالاغية 

)١(‏ قوله أى الاعمال أفضل؟ قال الايمان بالله تعالى ورسوله لانه 


0 
0ه مه 2 هس اس سه عسوم 75 
وحديث عبد الله بن أى أوق رضى الله عه فى حي البَارى 


0 0 


سوا قا العلا اناا اما ذا لو ةامر لكا 


1 اد نحت ظلال لياف «* 0 


ولقائه فحبطت أعماهم فلا نقيم لحم يرم القيامة وزنا) وروابة ورسوله 
موجودة فى صحيح مس وهى رواءة د بن جعفر وقوله ثم الجسباد فى 
سيل الله وهو ,شمل القتال لاجل الدعوة الديذية وقتال النفس لجليها الى 
المنبج السوى والصراط المستقيم فيشم ل أنو اع العبادات هن صلاةوصوم 
وزكاة لان فيها من المجاهدة ما لايحتاج الى اقامة برها نلوضوحهوظبوزه 
وقوله «<ج مبرور» هو الذىلم يخالطه ثىء من الما ثم وخض المج 0 
فيه من مشقة التعب وبذل المال لانفقات ومشقة الفراق الى هى أصعب 
أنو اع الالام النفسانية حتى قيل فيها ٠‏ 
لولا مفارقة الاحباب ماوجدت 0لا المنايا “إلى أرواحنا سبحلا 
(١)قوله‏ «لاتتمنوالقاء العدو» برهانواضح على صحةماقلناه منأندين 
الاسلام دين الفطرة وأنهلم يقبل الحرب الا للضروره فن قوله صل الله 
عليه وعلى آله سم يتبين المنصف أن الحرب الدى أجازته؛ الشريعدة 
الاسلامية عبارة عن عماية جراحية حتاج اليها لشفاء المريض أشفق 
الاطباء وأرحمهم به اذ يعملها لاخيه وابنه وأعز الناس لديهوقديختارها 
لنفسهفاذن هىضرورة والضرورة تقدر بقدرها وةولهوفاصيرواواعدوا 
أت اجنة تحت ظلال السيوف » أى حيث يرج<ون الحياة الباقية 
غلى الحياة الفانية ويعلءون أن الموت أمر لابد منه ولا من تجرع 6ا“سه 
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فلا الحرب يقصر الاجل ولا الجين يبعده( أينها تكونوا يدر ككم الموت 
ولو كنتم فى بروج مشي-دة ) فالجنة تحت ظلال السيوف نظرا لعظم 
الميذول أبن الانسان لابملك شيدًا فى الحياة أعظم وأعر واكام 7 اغا 
من الحاة فاذا بذل نفسه ل" لربه فأصبحت الجنة قريبة اليه أقرب من 
كل ثىء مابينه و بينها إلاالموت لانها نت ظلالالسيوفإنهاتو عحفوظة 
له ان عاش ويبقى سعيد! فى دنياه وأخخراه . 

ولا يخفى أن الجباد 8 أنه من الامان فتعم وسائله من الامانقطعا 
لان مالايتم الواجب الا به فووواجب فيفترض «عرفةكل أساتاطرب 
والآلات المستعملة فيه لان من حارب ولا يتن الحرب لافائدة فيه 
مقصودة للا”هة اذ قد يكون ضررا ووبالا عليها بخلافمالوأ جادالرماية 
وعرف فنون الحرب وأساليبه وعم مراوغات الاعداه وكيفية الخداع 
وطرق الرماية وصورة تعبئة الجيش والتمرن على الطيران ٠‏ والو قابةمن 
الغازات الخانقة والسامة وغيرذلكمنالالات المبلكة الحديثة فان القوة 
الصغيرة تتستطيع «قاومة القوة الخبيرة اذا ذانت غير منظمة لان عدم 
الاتتظام سبب قوىف الفشل والخذلان ٠‏ 


ومن دسائس الاعداء تنفيره المسلمين من الجندية وارائنهم اياها 
بالشكل | المكرره المنفة زوالا فان الامة الى تعر ف أقدرها رادل ى 
تقدهها ورقيبا ونيل استقلالها ومضاهاتها لدول العالم القوية الراقية تقبل 
بكل سرور على الجندية والفرد الذى لايدخلها لمعذرة مشروءة بعد نفسه 
حقيرا ناقصا أو عضوا أششسل فى جسم الامة ويب أن يرى ذلك اليوم 


اوم خلاصه م نالقرعة .يوم <زن وأسث ووم مصيية وشقاء حيث يقوى 
العدو بنقصان شخص هنا هف تجاهه وم تشتعل نارالحر بلانااً صبحنا 
فى عصر الحرب فيه يسكون بالعل فقد يجوز أن شخصاواحدا اختصاصيا 


/١ 
2ه ممه مه رده سكسم‎ 7222 - 


حك ا حور 6ن جاح ع رد وت 1 ير 1 
الور صا امن واتهوا الله )0 


ل ل 3 سعد ال لماعدئرضي 3 عه فْصَحِيحَالبحَارى 


شاع سه ا - 
ع" السو 2 20107 


ا 0 ساد ماب الدننا يا ومافها وموضع سوط حدم 
الجن > خير من الْدنًا ا 


بشئون الحرب وعنده استعدادات يمنع وحده 5 عظمالحصون من أعظم 
جيش لان الالات أصبحت هبيئة منظمة اذا انطلقت رصاضات الرشاش 
واشتعلت نيزان الآلات ااجبنمية التى بديرها شخص أو أشخاص قليلة 
تعتقد ان أمامك كدان بعديدة او حجفل جرار » ولايخفىعليك ماصنعت 
إيطاليا بالحيشة واتفاق كثير من الدول ضدها ومقاطعتها الآانذلك كله 
لم يؤئر عليها لكثرة استعدادها وما لديهًا من الآلات المهلكة بسرعة ولذلك 
فا اغنت النذروالخلاصة اذا وجب الجبادتجب معرفة مانحتاجاليه وتعيين 
الأقدار الذى يكفى الامة يختلف باختلاف الزمان والمكان ه 
(1) قوله المرابطة وهىملازءة ااتخوم للوقوففى نمو العدووحفظ 
ثعور الاسلام من ان تدخلها الاعداء وصياتها من أن مس بأذى أو تعد 
(؟) قوله رباط يوم فى سبيل الله خيرمن الدنيا ومافيها لا نالدنيا زائلة 
لا تبقى ولا تدوم فلو ان انسانا لك جميع الدنيا وتصرف متلذذاً بنعيمها 
فانه ان لى حضل منهو بال فلاخير فيه أصلا والا فانالدنيا مزرعة الآخرة 
وفىالمةدفة التى نتيجتها الآخرة وغليهاالمدار ف الحساب والءقابوالثواب 
بل ف الجنةنفسما فانها وان ذاندخوطا بفضل التهفان اقتسامها بحسب الأعمال #» 


0 اؤانةاع010/0.ع/ااداء 1 //:وماط 


/١ 
فكل ما ذحكر من الدذ! فبو «حمو على نعيمها الزاثل ولنهاالفانية‎ 
فالاجر الذى صل من رباطيوم خيرمن الدنياوما فيها بلاشك و لاشبهة‎ 
لانه وام م باق عمل لوجه الله تعالى والاعمال تدرف حسب هن تعمل له‎ 
والمراد من اليومالزمن القصير فان المرابطة قد تكون ساعة واحدة فان‎ 


الوقوف فى وجه العدو ساعة واحدة تحت خطرهجومه أمردظيم وتحسب 


عظمه حصل الاجر والثواب . وقوله ه وموضع سوط أحد كم » اختار 


ذ كر الوط لانه أقل آلات الجهاد ومع كونه تافها لههذه القيمة الزائدة 
وفيه اشارة الى أنه ينبغى أن يكون الانسان علىاستعداد منانواع ااسلاح 
حتى السوط أذ قد يحتاج اليه لسوق دابة مثلا فىساعة عسرفانه وان كان 
حقيرا لايقوم ااسيف مقامه وفى هذا تعليم لنا بلزوم تميئة الادواتااتى 
حتاج اليها احارب وأدناها السوط الذى هو خير من الدنيا وما عليبا» 
61 ذكرة المضنك رححة اله “تفان قظعة م و الاحدرة وثمامه م والروحة 
بروحما العيد فى سبيل الله او الغدوة خير من الدنيا وما عليبا » 

فالرو-ة هى السير فها بين الزوال الى الليل والغدوة السير من أول 
النبار الى الزوال اى ازالسير الى الحرب سواء كانقاءلا أوكثير الابوازى 
أجره ثُيما لآنه الحافظ لكيان الاسلام والسبب الذى يتوطد به الامن 
سه السكنة زو يمتنت [النظاماى رعشن انام قرسعة ورغدا خيت وول 
القلاقل ويستريم الناس من خوف مهاجمة العدو وتتكيله لا سمح الله 

لاسا اذا اشتو ل نلو قات اغالب ااظالم الخهوم » وفائدة 1 

قوله د وما فيها » الى قؤله روما غليها » هر ان معنى الاستعلاء اعم من 


الظرفيةوأقرىفقصده زبادة المبالغة 5 


(م كد عد ختصر شعب الايمان ) 


. 
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2 20 


ا سطع 
من الصلوة 3 ف 11 بطل يقي ف فوجه 0 اس قر امه متاه.أ 


لس 


3 2 


معنن ل )0( 0-0 


)01( تولك ووالمرابطة تر لمن الجباد اهز له الاع كافك ع ذلك 2ن 
المعتكف يكون عللاستعداد للعبادة فلايدخل وقت الصلاة الا وهو غالبا 
على استعداد لما فكذلك المرابط لايبرحمستعدا لمناضلة العدو أو #ومه 
علوغرة فهو عيارة عن الجهاد وزبادة حيث أن المجاهد يرقب عدوه عن 
كثب فيستعد لهأما المرابط فانه لابدرى متىيرىالعدوغفلة فيطبق مجموعه 
لنتنكيل بالمسلمين و ايذ انهم والغارة > سب النتيجة ففائدةالمرا بط اعظم لآمادائمة 
والجهاد موقت وافضل الاعمال أدوهها والمرابط اذا اغفل وظفتهوأهمل 
التعاليم الذى القيت اليه فان الاءة تذهب كل قواها اذ لو حشد العدو 
جموعه وساقها دفعة واحدة والمسلون على غير استعداد أماتكون اانتبجة 
الخراب والدمار ومن درس التاريخ يحد «عظٍ الوقائع المهمة كانت من 
رم العدو وخصمه غير «ستعد فلولا لفريق قوى بغداد ايام المستعدم 
بواسطة:ابن العلقمى ووم هلاكو على البلاد وفى على غير ام:عداد 
واتظام للدرب ا حصات تاك الكارثة التى اضاعت م«جد الاسلامهنذ 
تلك الساعة التعيسة الرهية الم يمة» و كذلكطرا بلس -ينهاهاجمماالطلان على 


غرةمن أهلهاوثمفىغفلة من ٠‏ مهاجمةالعدوو غير استعد'دبر اوحر اذكانما كان» 

اعتاد الامة عامة والجيوش الخاربة خاصة ة عل المر ا بطين حتتى أنالحرب 
اذااندلعت ألسنة نير انها فالعدو المماجللاتبرح عبنه على المرابطين كا وقع 
فى غزوةا<د فانالصحابة ينما كانوا غالبينوةانا1|بطون لجي ش بحر سونه 


من جرم العدو دن جهةالجبل خمسين راميا والامير عليىم عيد ألله ب 


0 اوالهاع010/0.ع/انداع31//:ومتقط 


1 
429 الات ألعدو رك لذ راد مالف لقواد كال 


جبير قال له انضح عنا الخيل بالنيل لايأتونا من خلفنا وائبت مكانك 
ان كانت لنا:أى علي وروا إن رأضر ] تخافا ارفاك برو احنى 
أدسل اليكم وإن 5 نا ظبرنا على قوم وأوطأناهم فلاتير<وا حتى 
أرسل اليكم وإنتف رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركو كم امراب 
بعينهافلا رأوا الغلبة للمسلبين تر كوا «واقءهم ظنا منهم أن الحرب قد 
وضعت أوزارها فعاد فريق من قررش من الل الذى لا أحد.مرابط 
به الا الامير وأفراد قلائل ذحوا فانكسرت المسلدون وانقلب الظفر 
علييم بعد أن كان لبم » 

من هذه الحادثة يترينلكمزية المرابطة فىالحربوفالسلم وأتما الجراد 
وزيادة لأنها كفلةنى الحالتين للاءان والظفر + 

قوله «الثبات للعدو» أىحين اللقاء بانلاهاب#ماته ولايذترث بوثياته 
وليعلم المؤءنأنهعلى<قمنر بهوانوعد اللهحق وكان-قاعلينا نص رالمؤمنين 
وانالله لايخلفا يعاد . وهذه الوعود اذا من ببا الانسان عن اعتقاد 
ويقين جازم يعم بأن مصيره الى النجاح والتوفيق لامحالة فاذا ثبت فقتدحةق 
ها كان يعتقده ما وعد الله به فى كتابه وعلى لسان رسوله . ولآن عدم 
الثبات يترشح منه أن الخصم على حقية من عملهوانالكافر على باطله أثثبت 
عقيدة من ألؤمن على حقه لآن الخطر محدق بالجانبين فتى لم يثبت 
شهد عليه عمله أنه كان ذاذبا فى دعوى الابمان ووقوع الموتوأنالآجال 
مقدرة حيث اختارالحياة الموقتة وافسح للكافران يسةولىعليه ويتصرف 
فيه ها يشاء ويزيد على ااحياة الفانية جعل دينه لايساوى عيشها سافلا 
نحت ضغط الخصم وساطةالعدوو رحمةهنيرى سفكدمالم لمش رفالدوفخرا م 


0 أؤالهاع0/0ه.ع الداع 1ق //:5م ااا 


5 
وقوله « وترك الفرار يوم الز-ف » بالواو 20007 
«وهى على معنى الواو-.اى .ان من الامان َك الفرار ا ينتجه الفرار هن. 


“نواع المضرات التى لايستطيع القلم انيفصح دئها وانما يدركبا ذوقا من 


عاش نحت سلطة الاجانب. باسمحماية أو وصابة غير آءن على عرضه 
ولاعلى دينه ولاعلى مالهولاعلىحياته وانما هو <يوان مسخر للاستفادة 
تحت ستار قوانين أوجدها الاستعمار واختاقتها اذهانالمستعمرين * 
والاغرب أن السلدين الى الآن لم يفيقوا .رن غفاتهمولم يتابهوا 
لا أحاط بهم منتظرين الءونة بدون ان يقوموا بعمل وسهل لهم ذلك 
احاديث البدى الذى لايكلمك احد الا وهو بنتظر البدى واله بحرره 
بسيفه من الاستعباد » «هلا ياقوم ان اللهدى لوظير إزماكم تهل يحارب 
.وحده ام يتطلب جتودا مكم ؟ فاذن الثم على كله الحالتين مكلفون 
بالثبات فى الحرب قبل ظبور البدى وبعده وعلم بالوقوف فى وجه 
العدو ا احدم عليم ممن. ترضون دينه وجرب ف الثبات وعدم 
الافران هن العدو بحسا ومعق وعرف بالاخلاض للاستلام والشفقة على 
“امسلمين غيورءلى مصاحة الدين 05 باحكامه علااي 
الثنات مطلوب امام العدو لافىالحرب وحده بل هو مطلوب فى 0 
نالامور لآن الاربة قد تكون بغير ااسيوف شد فتكا واعظماثراواع.ق 
جرحا وا كثر اثلافا واضرارا اقّد علدنا التاريخ انه ما فم فاتح بلدة 
“٠لا‏ وكان قد 5 قلوبا يوسكنبها مم جنوده وعند دذوله وجدصدورارحية 
لاستقباله واقامة الحفلات والمبرجانات تشجيعا له وتحسينا لعمله 
هن الذين يبيعون ديهم ووطنهم وقرءهم لشمووات انفسهم قاتلرم الله انى 
يتوبون والى الله برجعون ولدينهم ووطنهم يخدمون + 
الحرب يكون باعتماد الامة على ايحاد ماتتقوت بهوماتابسهبواسطتها 
ومقاطعة كل هاياءى ب4 العدو غير الضرورى الذى ستعمل ضدهف الحرب 


0 /010.ع/ااحاع 1 3//:د مط 
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75 رعرة مص وعرو ا رت ل و> ده 
(إذا لقيتم فئة فائيتوا ) , ( إذا - تم( )١‏ الذين ا 
ء ع 0 مشاه برك وا دوس ده 2 و لدوم ١‏ 
تولوثم الادبار ومن يو لهم بوه ره لآ متّحر ذا لقتال أوشتيرا 


0 


0 2 ذه 34 0 


آل فده فلل يغذب من ن ألله ه وماواه فد و بس المصير لاايي) 


عع 5 ا 20 


الني سن مين > عل 5 أن 2 ن متم عشرود صابرون 


وا مين ) الآيتين ه 


والنخاصمه لآن فا البلاد فى عصرنا الحاضر معظم هد فهأرو يج التجارة 
والاستفادة من الزراعة ان 5انت الارض زراعية فلو قوطءت التجارة 
دل يكونمكسبالفاتح الا ضياع الاءوال والتعب؟ وهل لو وحد الناس 
صفوفهم ولم يراجعواالعدو فيها تحدث ينب «رن المشاهل ؟ ماذا تكون. 
فائدته سوى اضاعة الاهوال الطائلة التى يصرفها عاى جنوده المرا بطين 
خشية الانقضاض عليه والاشتفاء منه وزيراليلاد من ظليه واستيداده» 
أذن ان البلاد لم يفتحماعد ووا تمافتحما أهلماالمذ يذبونوساءوهالاخصاءومفبلة 
يفيقون من سكرهم ويندهون على نعاتيم ولافون جنا يهم باستعال 
عكس الطرق التى كانوا استعماوها تمبيدا لفتمحالعدو اليلاد » 
(1)قوله داذا لقيتمفئة اى جاعة منالعدوفالحروبالمادية والمعنوية 
فائبتوا تجادرم واجروا طاءة الله تعالى تنالؤا الاجر و>وزوا النصرالذى. 
لاتفق إلا هم الثيات 5 
نعم انالثبات مقرون بالنصر لآنسةة الثفىخاقه أنلاحصل توازن. 
العالمو حركاتهم الا بالاختلاف فا معنى الثيات الاحب لقاء العدو فلم 
يدق لاخصم الا الهربوكراهية الحرب فيصبح مغاو باعلىأهرلآن المسلمين. 


لذ 


ع سه م لظم 


ل نت عد 0 بن أنى وق رضى الله عنهما ف سيم لبارى 


00 200 


ولاحمتوا َه الكدر موا المأفيتناذا 5 وم اضيروا وَاغوا 


١ن‏ الجن 7 دل السيوف , 


طش" يان ليدبيهم ما حل مهم آلا لكراهيتهم الموت وعدم رغيتهم ىالحرب 
بوانوقع فلايسمعون لقوله تعالى (ياأيما الذين آءنوا اذا لقيتمفة فاثبتوا) 

وقوله « اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوم الادبان فى هذه 
(لحالة اتى هى اق أوقات االحرب واصعب ساعاته بحفلمنها اافؤاد 
ولابكاد بشت الانسان على حألة «حانظا على طبعه واءتداله حيث يكثر 
فيبا الموت وتتقادمالقوى و تلط الحابل بالذابل و يضيق امجال دل الششجاع 
و لاتتسع الارض لجان فيابخ فى أن تصير وا وثثةوا بوعد دبكم وتعلموا 
أنالموت خقوأنه فى مناخة ل بنش" ااسزف؟ مابكرن 1 صد عدن 
(لشهادة والحياة التى يرزق فيهاءن عندالله تعالىوا لوا أن ترك الموطن 
المرنى يكون سيا ل+ذلان الجيش وانكساره فلا يجوز أن يولى الانسان 
دبرة لآنه يفتح «جالا للعدو د يغاب ويتغاب وويكوات قد أعط 
ظهره غرضا لسبام الاعداء و.وقعا اضر بالسيروف-سمايختار وزاللرم 
١لا‏ ان يكون «تحرفا لقتال غايته أن يفتك بهم فان هذا لا اثم فيه اذ 
جوز أن يتمكن من قهر العدو بقتل عمد القوم أو ٠ن‏ يؤثر فى نفسية 
الجترة من الشحعان اللعدود ين "أو ,لون متدرا الى فته ر [ ها غليعة 
علىأءرها فيتصل ببمليرد ويخذف عنهم حكوارث البجمات لآ يجوز 
أنيختم العدو فرصة الاشتغال ,الحرب فيوجه قوته على جناحمن الجببة 


أو فريق «خصوص ايةضى عليه فيوهن عزعة المسمين قزرأى مثل ذلك 
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20 د الس من ن اقلم 1 لى الامام أو عامله عل . 


0220 


وله موه 37 زرا رم مير 


العَاين اق اهمال (واعلو ايا نمم منشىء فا لله سه وللر.ول 


مس ايز ارج 2 


واذى القرتى لا واكاك 3 وابن السبيل ان ل 0 1 


بالتهوما برلا ) الأيد به قر ل 0 


ء-2 
570 ءًُ 


يغلل 0 باعل يوم القيامة) )200 


فله انيتحيز اليهم مالم يكن ٠أمورا‏ بالوقوف فى «حل معين لآن للقائد 
نظرا عاليا وخيرة وتجربة قديعجزءن فهمم| !اجنو د؟<ادثة احدوالرماةالنى 
ذكرناها فنفعل هذا فلاجناح عليه ومن لم يقصد ما ذكرنا فقد باء بغضب 
لايخرج منهأصلاومأواءجبمّ لآنها تايق بهو يستحقها ا أورثالمسلمينمن 
مصينة الا نكسا روعارا لذلة وان جبنم بس المصير لاممامحل من غضب اللهتءالى 


عليه مخالفة «أءوراتهوقولهلاتمنواالختقدم شر حدقر يباصن فار جعاليه ه 


)0( قرله واداء الخمس» اى أن يؤدى ااجاهدون خدس مايغتمونه 
الى بيت المال لآنهم لايستحةون الااربعة اخماش وذلك لآ نالحربتتاجق 
-النى الحرب وااسلالى أموال لايمكن تأديتباودفع الاحتياج الا بواسطة 
هذا الخمس فرو القوة التى ترتكز عايها معظم الاعمال النافعةوفيهاحفظ 
الامن لانه لولا الس لاضطرت الحكومة الى أخذأموالالناس بالطرق 
التى لاترضى بهاالشريعة كما هو فءل حكوماتعصيرنااالحاضر فلوانالخنس 
يبقىمحفوظا لللهمات لكان دافعا لكثير من المظالمالتي يسبيماعجزميزانية 
الحكومة فتضع رسوما مجدفة وانظمة سن منها الامة تكثر الشكوى: 


41 


- ار ع هرس مه 006 5 3-00 


و أبن عباس رضى ألله ع هما 0 فىالصٌحيحين عن وفدعيد 


2 0 00 د 
رمه 2 35 مومه 


الْقيس, 2 ياج وأماكم عن أدبع 1 بالامان لله 
100 00 2 اع سلادبير 0 - 


وده اتدرونَما الامان ير َ 


3 عه وسكاى سه 
اد 3 لاله إلالتموان دآ ول 0 وَاهامالصكوة 557 || كا 
0 2 
اا 3 وانتعطو ١‏ دن المذنم لخن ع 
3 2ه 


والتقير 7 ت قال احفظوهن وأخبرو اين 0 وراء؟ (1)ه 


ويتفاقم الامر فيشتد الخصام بين الامة وبين ااحكومةل-كن لووجد الس 


>بوسا فى بيت المال لكان وجود ذلك نادرا ودافعاءنوقوعذلك ه وقوله 
«وماقانلنى أنيغل» يقالغ لف المغنم يخلفبوغال وهو أن يأخذءن الغنائم 
ما لاستحقه بانيتناولشيدًا قبل القسمة فهذاماداملا يجوز لنبى فغيره بطرريق 
الاولى وفىهذ! منالزجر الادبى .مامنع الناسمن الغلول بقطع النظر 5 
الخيانة لاتجوز مطلقًا فكي بالخيانة فى حالة الدرب أو بعدالارب 
أنة ينبثى له شكر الاله على ابقائة سعدا غاز يا.لاان :يلوثشرفه بعرض 
يسير ثافه لاقيمة له بعد أن نال اجر الجباد الذى لايعادله اجرف العظم 
١‏ قوله الحنتم هى جرارمدهو:ةأخضر اوا<مراعناقها علىج:وبهااو 
الجرار المتخذة من طين تعجن بالدم والشعر وقول .الحنتم ما طلى هن 
الفخار بالزجاج وقوله الدباء ارادبه القر عاليا بس المتخذ أو عيةاه 
وقوله النقير هو جذع ينقرفى وسطه يكون وعاء واما المزفت فهو 
الوعاء المطلى بالقارءومعنى النبى فى هذه الاربعة انه نبى عن الانثياذ يها 


0 رون ع جاع 


15 
وذلكبان ع فيها 3 الماء تمرات او زيب ليحلو وشرب» رحكة 


تخصيرص 1 حم با انها سرع الء ا الفساد فيتخم را موضوع فيباسرعة 


فس عدا حراها يستحق الاراقة وفيه اضاءة مال وقد >وزان يشريه 
بعداسكاره وهوغيرعالم باسكارهوأنمالم»: ع الانةباذفىاسققية جاودااحيوانات 
لآنها لا يخفى فيها المسكرو كيرا ما يشةبا لرقتها ولا تفهم ان معناه حل 
النبيذ المتعارف الآن فانه خمر حرام ينص القرآن وما ستماء نبيذا فهو 
اله لا بيرح حلوا ومتى وجدفيه اللذع أصيح مسحكرا وكل ما اسكر 
حكثيره فقليله حرام؛ وهذا النرىمنسوخ بالحديث الذى رواه ملم فى 
صحيحه عءن بريدة «انرسولالله ل قال كنت م يتكم عن اماد 
الا فىالاسقية فانتبذوا فىكل وعاء ولا تشربوا مسكراج اه وهذا مذهب 
جور العلياء اه قوم الانتياذفيها منهم الامام مالك والامامامدواسحق 
ابن راهويه وهو مروى عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم وذكر 
هذا الحديث:_كملة للاستد لال على ان هن الابمان أن يعطى الس لمون الس 
من المغائم لبيت الماله 

وهذا الحديث ما عده جماعة من 0 مشكلا . قا قال الامامحى 
الدين الثووى رحمه الله تعالى من حيث أنه صلىالله عليه وآله وسلم قال 
«ءآمر ؟ م باربع » والمذ كورهناخمس ولي سهذ!|شكالاءندمن نظر بتحقيق 
وقد اختافوا فى الجواب عنه فالصحيم ما قاله الامام أبو الحسدن بن بطال 
وغيره قالوا امرم بالاربع النى وعدهمثم زادهمخامسة وهى اداء الس 
لانهم انوا مجاورين كفار مضر ونوا 0 جباد ويكون « وانتعطوا 
من المغنم النس » معطوفا على اربع ا مرهم باربع وبان يعطواء 
وقيل: فيهغيرذلك» و 3 1 وللبلاه 0 يكن فرض بعدوهاو وقعفبعض 
النسخ من ذكر الحجفا تفسهو أوزلةة تدر .هلذلك واشيتولا ناجميعا ‏ كمف 


8٠ 
0) 1 العق إبوجه ارب الَاشْعروجَلب وله‎ 46 0 


مه 


وداه وسم 2 المملسه 


اقتحم لعفي 3 دراك ا 0 ٠‏ ولد أنى هريرة 
ا دوو 00 08 20 28 1 5 وه 

رضى الله عنه ف الصحِحَين «من أعدق رقة أعدق الله , 

ا 7 ا 2ه 0 

منها عضوا 95 2 دن ك1 نار 2 نى فرجه 7 000 


- هه حك 


)١(‏ قوله «العتقء» هو قوة حكمية يصيرما الرقيق اهلا لاتصرفات الشرعية 
فلا “جل القربة «ن اللهتءالى هو افضل الاعمال لأ نالافضاية بحسب ماياجم 
عنها ولاثىء اعظم على المرء منة منهية حياته له ومنحه حرية كا نقد فقدها 


اوافقده اسلافه اباها فالعتق مطلوب الشريمة لآن فيه المساواة بين افراد 


البشر ول >وز الششرعة'الرقالااضرورة والضرورة تقدريتدرهاواذلك 


حك على العق حى جعل عقبات جومم لايستطيع العيور علهامن يعتق 
سمة ون فى مقدوره ذلك والافان الله لايكاف نفسا الاوسعهاوجعل 
كلامن أفارة قتلالخطأوكفارة الظهارو كفارة المينءتقرقبةفلذنانالرق 
عبارة عن دور «هوقت مى أنمى أزومه لنبغى أن بزال 5 
نعم أه.ؤقت لآنالرقاجيز على امحاربين الذين وقفواف وجهالاسلام 
وحاربوا لاجل قمع الدعوة الدينية فجعل الشمارع الساطة على الارقاء بيد 
الامير ذا يشاء فاما الئل واءا الرق واما الفداء . ولايتفعه اسلامه من 
الرق بل مخاصه من القدل فقط لأانه يحتمل أن يكون كاذباير يدغش المسلمين 
بقى رقيقًا دى إذ! ظبر صلا-ء وتبين صدقاسلامه فان سيدهيطبيعة 
المال و<سب الشفقة وا1نا نالاسلاميين يعتقه واحتهال الصدق 6ن سيب 
تجاته من القتل م 


1١ 

وإنما سرى الرق الى نسله من بعده لآن المرء اذا لم انهاذا وقعأسيرا 
تبقى العبودية والرق فى عنقه وعنقأولاده من بعده تخورقواه ولايستطيع 
«صادمة الاسلام وحار بة اللمين وأما اذا تلان الرق ين<صرقيه فقسد 
يسوقه العداء الى مقاداته بنفسه لأنه آمن على عياله واولاده فيحارب 
الدين غير هياب ولا وجل ولا يرتدع عن غيه .فاذن انحكمة الرق بينة 
لانه لا يكوتف إلا ان بلغ به العداء الى حصر أوقاته فىس لو كاسباب 
عرقلة انتشار الاسلام واذية المسليين وهذا حقه الرق حتى اذا اهن ٠ن‏ 
كيدهو مكرهوةبل الدين كأنيريدانيزولهومن وجهالارض ويثيتالدين 
فقد دسدق للعتق 'ووان 2ق "سبي العفرآان ذنت المعتق إزشاءالله الى 5 
قوله وذلااتتحم العقبة» أىلم يقدمعلى الامور العظام من جاهدةالنفس 
والهوى وم يعير العقية ايعبرمن جسر جهنم وماادراكماالعقبة الكاملة من 
نوعها هى فك الرقبة بواسطة اعانة الغير عليها ساعدة مالية أو مكانية 
وإها بعتق النسءة لماروىالاءام أحمدفىمسند دعن البرا, بنعازب الانصارى 
«وانرسولاصاواتاللهوسلامهعليه وعلى! لدجاءه أعرابىفةاليارسول 
الله دلنى على عمل يدخانى الجنة قال عتق اانسمة وفك الرقية قال بارسول 
اللهاليسا واحداً قاللاء:ق!انسءة انتنفرد بعتقبا وفك الرقبة انتعين فثمنها » 
وإتما كان العتق عقبة لآن الانسان حب بطبعه ان بمدح وأن 
يكرم فكئف اذا رع 0 جنسهعيدا لهي كر باهره وستعوله كبعة 
عندئق تشح نفسه باخراج ذلك من ,ده فس-ماه الله عةبة لآن الطريق 
الحتوى على العقباتقلءن سلكه من الناس غير أرباب الهمم العالية يه 


وقوله وحتى فرجهبفرجه» اشار ةالفضل العتقو أندافضل الاعمالمكفر ا 


للذنوب لآن الفرج «صدر لازنا الذى هو افش الذذوب واعظٍ القبائح 
وأشنع الامور ولذلك جعل الشدارع صاب الشهادة لاثياته أريعة رجال 


1 
60 التكثارات ارات زو الاح وم 


بالْكتَاب و 1 كم ً آرات كار لتر وكقَارة لظم نار 


0 
22" 89 2ع د 1 


51 غارة بين 04 ا قار الي 0 وم رمضان « ومما شربه 


كك 
- 0 سس له اعلبر دده ى 


و 2 2 الفدة 1 إما 9 دنب سيق 2 براد به التعرب. 


اباي عاج زان م 
2ه م سام وه مه مهتم 


ال اله تعال ب بشوع يعنى ترام قد كد وقمكنا ان أو غير ذنب هم 


-- 


ومع هذا فان - يكون وسيلة المغفرة دذا الذنب . وى هذا ا 
دلالة على أن يكون, العد المعتق غير خصى ولا فاقد عضو من الاعضاء 
النائعة فانه وإن كان عتق الناقص مرا مأجوراً عليه صاحبه لكن 
لامنى انه اذا كان خصياً فالمنفعة قد ال مرت فى المعتق مذلاف مالوكان 
غير خصى فانه يكون له تسل وذربة وش الاجر 1 أسيده واميل 
الذى فى ذءة أولاده والذ كرى المسنةء:دالله وعذد الناس ه 
(١)قوله«الكفارات»‏ جمعكفارة وهىاءةاطءالزمالذمةبسببالذنب 
والجناية وانواعها ثلاثة دق ٠‏ وصدقة وصيام ٠‏ وسعميت كفارة لانها 
تكفر الذنوب اى تسترها فى أول الامر حتى اذاء! اخاص فيبا 
ولاب توبة تصوحا تتبدل حسنات قال تعالى (الامن تاب وآمن وعمل 
عملا صالخا فاولئك يبدل الله سيا تهم حسنات ون الله غفورا رحها ) 
فاداء الكفار ة برهان واضح على صحة التوبة وأنه قد ندم على مافرط 
منه واعترف ءا صدر منه حيث ذا سرت الى ربه ما يرضيههن الاعمال 
ال تكو 12 الع ور وتنفع السلمين فالعتق شاق عل النفس حيث اضاع 
عز ما عا ك5 و انزف مقدرة أركدة إستفيد منه ويستعمله فى شونه 


يه 
ما ل عع عد و عر - 
( ؟" ) الايفاء بالعقود لقوله تعالى : (أوفوا بالعقود) قال 


الخاصة والعامة لكن ندمه حال دون هذه الافادة وجعل نفسه تسح 
الال امرصادل عا ولص نفننا موعة عن رف الددردة وكا 
ألى دور سعادتها فاذاقبا لذة الرية وعيش الاستقلال فكان بعملههذا 
قد استذفر وتاب » وأما الصدقة فان مقدارها بينته الشريعة قى لاحصل 
اضطراب واختلاف وعينت لم جرم صدقة ترق بعظمه بخلاف 
العتق فانه للجميع لآنه مطلوب >حد ذاته و كفارة العتق وسيلة لترو يجه 
ولا يخنى مافى بذل الاموال من المشقة على تفوسجبلت هل الشمح الطمع 
والبلع فالصدقة تمذب النفس وتنفع الذى أخذها ليزيل فاقته واحتياجه 
وأما الصوم فانه الزاجر للنفس عن غيها المضءف لقواها ولا سيما اذا 
كن متا عا كااي عكقارة القل. واكقاره لسن واه عد ثرت المقة 
إذا افطر يحازى عقوبة له باعادة ماصامه ظه . وامتثال المكفر أر الله 
فى تطبيقه ما اراده منه توبة صرحة يرجى منها تلافى مافرط منه قال تعالى 
(ومنتا بوعل صالحاً فاه يتوب الىالش متابا ) أىيرجع الىا هذى الامافك 
6ل الارت ر جوع مقدولا مرضا فاحيا للذتوب عصلا لاثرات الفائت 
أن شاء الله تعالى ه 

قوله م الايفاء بالعقود » وهو حفظ ما يقتضيه العقد قياماً بواجبة 
لاا فرق أن يكوتف بين العبد وربه «النذر ونحوه وبين العيد وعبد 
آخر .ثله المعاملات » وإنما كان الايفاء بالعقد من شعب الاعان لآن 
(لامان عبارة عن معرفة الله تعالى بذاته وصفاته واحكامه وانعاله فلا 
يكون مومنا من لم يصدق بالقرءان المشتمل على الاحكام ولايخفى أن 


1: 


الس سس سس تن سلس لس ص عه اصح ليه 


ابن عباس رضئ ان عنهما يعنى ما أحل الهو ماحرم ومافر ض وماحد 


.+ سلا سا ابر سوم له 
2 

3 ب 1 ع 6 م ِ 2 8 0-8 2 ع . 

فى القران كله ه وقوله (يوفون بالنذر ) » ( وليوفوا نذورهم ) 


ع هورم م ه 


صم اس سىة م مه ١‏ اك ل ل ل 
( ومنهم مرء عاهد الله ) » ( وأوفوا بعهد لله إذا عاهد تم ولا 
موبرا و 


تنقضوا الابمان بعد توكيدها ) الآبة به 


منجملة الاحكام الا نقيادللهتعالى فيجميع تكاليفه واواءره ونواهيهفيكون 
هذا العقدالثا بت بو لهتعالى (يا أيهاالذينآءنوااوفوا بالعقود) احد الامور 
المعتيرة فى ماهية الاماف . وسماها عقوداً للانه تعالى ريطها بعباده 
يربط الثىء بالشىء بالخيل الوثق فكل عبد بحب مراعاته وتنفيذهالا 
مالاترضىبه الشرع منهوجب ظلم أو اجحاف فق دق ارا تدرا 3 ملصية 
فان ذلك لاينعقد اصلا . فلا يمكن ان يقال عنه ان الوفاء به واجب أو أنه 
منجنس الايمان؛ روى الامام سل فيصميحه عن عائشة رضىاشعنهادأن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى !له وسلمقال: مابال! ناس يشترطونشروطا 
ليست فى كتاب الله من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فليس له 
وان شرط مائة مرة ششيرط الله ا-<ق واوثق » اهه 

فاذن العقود المعتبرة هى التّى اجازها الشرع فعةود لم جو زهاااشرع 
كالربا لاينعقد الزائد ولهذا قال تعالى ( فانتبتم فاك رؤس اموا لكم 
لانظدون ولا تظلدون ) اى لاتظدون باعطاء اقل من رأس المال ولا 
تظلبون بازوم أداء الزائد فكل.اورد به الشرع هن الءمودو العةودخاص 
بالجااز شرعا ه 


وقرله «يوفون بالنذر» اى انهم اذا نذروا طاعة فعلوها لآن النذر 


0 

لاينعقد فى الامور الم-كرات 2 وسائر مالا ترضاه الشريعة لا 
روى الامام احمد فىمسنده عزعائشة قالتقال رسولاشصلىاشعليهوآ له 
وسلم «لانذر فى معصية» وفى رواية عهران بنحصين «لانذر فى معصية 
الله ولا فما لابملكة ابن آدم » فال-ذر الذى مدح الله الموفين به هو 
النذر المقرى على طاعات يرضى بها الله تعالى ه 

وقوله ١‏ وليوفوا نذورهم » النذر فعلمايلتزمه الانسان من المباحات 
باحابه على نفسه تعظما لله تعالىاى فلوؤدوا اانذورالتىالتزءوها وشددوا 
عل انقسيم فيها والنذن الإ ثبية وجوت اذالم لكن صدوره فى ندر 
المال ندل على ان اللاذر خيل إذ لو كان كر يما لعجل وتصدق على الفقراء 
ما نذره وف العيادة .لغبد الله قبل ان يكون واجنا يعدى باللخالفسةاأو 
بالتقصير . وترىالشريءة الاسلامية كيف تلاحظ جاتب الءدلوالانصاف 
إذ قد يضطر الانسان الى نذر .عضر به مخالف لما امر أنه به فلا تازمه 
ونجعله لذو لما روت عائشة «ان ر-ول الله صاوات الله وسلامه عليه 
وعلى 1 له قال « من نذر ان يطيع الله تعالىفليطعه وءننذران يعصيه فلا 
يعصه ع حتى ولا يازم الناذر كفارة فى الامان التى لاتنعقد ه 

قوله « واوفوا بعبد اله اذا عاهدثم ء أى أوفوا بكل عبد تلتزءونه 

باختيارخ لا فرق بين أن يكون لله أو لغيره وسواء كازذلكالغيرمساما 
ام قفرآ قال هيمون بن مهران: من عاهدته وف بعهده مس_اءا ان أو 
كفرا انما العبدشهتعالى و ولاتنقضوا الامان بعد تو كيدها» اى لاتبطلوها 


بعد ذلك التوكيد فان-كمما باق وإن تنفيذهاواجب إلا اذا ا نالصلاح 
ففعدم لزوم الوداء فينتقل تنفيذ الهين الى بدله وهو الكفارة وذلك لما 
م الامام اعد قإمسيدة ومسل فى صيحه والترمذى فى سئئه غن الى 
هريرة دان رسو لاله يله قال من جلف عل مين رفرأى غيرها خير آمنها 


9 


6 0 
ايه عبد اله ؛ إن 00 رد ا دق حصت اسار 


0 - - 
ده سل زمر 


م 0 ا ص ]اقب عل مده عد ادن 26 


200 


ا لات ا 


فليأت الذى هو خير وليكفر عن بميته » اه فالدين الاسلامىالذىجءل 
الكذب لا يجتمع مع الايمان فى قلب واحد لاشك انه لايريد ااتقاض 
العين بمعنى افسادها بل لابد من ثنفيذها مالم يكن المقبول شرعا عدمه 
لآن النذر اذا ان ف المعصية لا ينعقد قفائدته ظاهرة بانه لزوم :وكيد 
الطاعة فمتى وجدت فبى المقدمة ل: نا «قصود النذر الاصلى ولذا ورد 
الحديث الصحيح الذى ذكرناه محسنا المخالفة والكفارة فيا اذا كان انفم 
قسئلة حاف الى بكر على مسطح يوم حادثة الافك على ان لاينفق عليه 


فنزات آية (ولا يأئل اولوا الفضل منسكم والسعة ان يووا اولى القرنى 
لكا كين والمباعل يرو تت وهو هفو لكالا خرن أن نراق 
م والله غفوررحيم) ه 

قوله ولكل غادر لواء يوم القياءة » هذه رواية البخارى وفى مسلم 
زيادة وه « يقال هذه غدرة فلان » 5 هناوالمءنى لكل غادر لاجل 
غدرته فى الدنيا راية تنصب له ب#قدرغدره وهوعمارةعن علامة يشتهرفيها 
لدى اهل :الموؤقف الإذمواهء قال الحافظ: !أن حجر الكسقلا ىق هذ[ خنطا 


منه للعرب بحو ماكانت تفعل لانم نوا يرفءون للوفاءر انة بيضاء 
وللغدر راية سوداء للوموا الغادر ويذموه فاقتضى الحديك وقوعمثل 
ذلك للغادر ليشتبر بصفته ف القيامة فيذمه اهل ال موةف و أماالو فاءبالعيد فلم 
برد فيه ثىء ولا يبعد ان ع كذلك وقد ثءت لواء الخد نينا حمد صلى 


الله عليه وسلم امه 


50 اوانواء010/0.عب/انطاع)ة//:ومتاط 


4/ 


١ 0-3 2-7‏ رجلا ينح 2 الى] مقع 207 عتوالابيت 01 0 


2 الله بن > رورضىالله عنهما فى الصحيحين «أريع 
0-0 ورم حداه 


0 فيه 50 ناا حَااصَا, امن 0 اكاتدحل مدن اه قبه 


لل 0 ايم 


00 ل 1 ذا 500-06 5 آذ 1 3 


سس 2ه ساس ل سس ساسامه 


وعد اعلف ناذا خاصم فجر 6 


و«الغادر هومن يواعد على أ ولا يفى به وهو م ناقبح الدال” 
واذمبا ولاسما اذا انمنصاحبولابة أونفوذلأنغدرهوضرره تعدئ 
آناساً كثير بن مع ان فى مقدرته أن يتنب ذلك لآ غير مضطر اليه » 
وغدر الامير يشملترك شفقته على رعيته وعدمالاعتناء مهم حيث لاحافظ 
علوم ولايبتم بشؤنهم و كذلك الرعيةاذا شت عصاالطاعة عل الأأمير بغير 
وجه مشروع فانها تعد غادرة » والغدر عام ,شمل ارتكاب خلاف ذل 
عا اودع المرء هناحكام وتكاليف ومعاملات وغيرذلك ه 

قوله «أربع من كن فيه كانمنافقاء الخ» وفصحيح البخارى عنأنىهريرة 
واية المنافقثلاث» الخ واستشكل بعض العلماءاجمع بين الحديثينلتعارضهما 
وأجاب باحتمالأنهاستجدله صلىالله عليه وسلم من العلم خصاهم الم يكن 
عندءفاخير اولابئلاث وآخرا بأربع قال الخافظ شهاب الدين!ءن-جر .ليس 
بينالحديثين تعارض لأ نه لايازم منغد الصلة المذمومة الدالةعلىؤال اانفاق 
أكونها علامة عل النفاق لاحتمالأن تون العلاماتدالاتءلىاصل النفاق 
والخصلة الزائدة اذا أضيفت الى ذلك فل بها خلوص النفاق على أن ى 
رواية مسلممن طر يق العلاء بن عبدالرحمنةن أبيهع نألى هريرة ما يدل دلى 

)م / مختصر شعب الايمان ( 


له 
آرادة عدم الحصرفان لفظه «منعلامة المنافقثلاث»وكذا اخرجهالطبراق | 
قالآو سط من حديث أبى سعد واذاججل اللفظ الول على هذا وير دالدؤال | 
فيكون قد أخبر ببعض العلامات فى وقت وببعضها فى وقت آخر ء وقال 
القرطى ايذا والذنووى : حصل من مجموع الروايتين خمس خصال لانهما 
تواردتا علوالكذب فالحديث والخيانة فى الامانة وزاد الأول الخاف فى 
الوعد والثانى الغدر فى المعاهدة والفجور فى الخصوءة اه م 
ووجهالاقتصار على العلاما تالثلاث فى رواية أنى هريرة انها منبهة على 
ما عداها اذاصل الديانة «نحصر في ثلاث القول والفعل والنية فنبه على 
فساد الول بالكذبو على فسادالفعل بالخيانة وعلى فسادالنية بالذاف لان 
خلف الوعد لايقدح الا اذا كان العزم عليهمقارناللوعد أما لو 6زعازها 
شم عرض له مانع او بداله رأى فهذالم توجدمنه صورةالنفاق قالهالخزالى 
فىاحيائه ؛ و فىالطبرانى هن حدديث طو يل مايشهد له ففيه من حديثسليان 
د اذا وعدوهو بحدث نفسدانه يخاف» وكذاقالفى باق ال+صالةالالحافظ 
ابن حجر : واسناده لابأس يهليس فهم من اجمع علي تركة وهو عند ابى : 
داود والترمذى من حديث زيدبنارقم مختصر بلفظ « اذا وعدالرجلاخاه 
00 نبته أن يله فلم يففلااثم عليه ء اهه 
والنفاق فى اللغة مخالفة الباطن للظاهر فان 5ن فى اعتقاد الامان فهو 
نفاق الكفر والا فبو نفاق العمل ويدخل في»الفءل والترك وتتفاوتمرانه. 
والخصلة_بفتح أولهالشعبة والجزء منالايمان » اوحالة منحالاته؛ وحمل 
النفاق هنا على نفاق العمل لانفاق الكفر ولا يأتى اشكال على هد ذا 
من حيث أن هذه الخصال قد توجد ف المسلم المجمم على عدم الحم بكفره 
ويقوم ماجاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين قال لحذيفة : هل 
تعلم فى شيمًا من النفاق؟ ولا ريب أنهلم يرد نفاق الكفر بل أراد نفاق 


4 


_-- مه 0 عل هام دعوم له و. 
ه وحديث عبد الله بن عامر الجرى رضى أيه عنه فى صتبيح مسلم 
>< 6 


اسار لماحو 1١‏ عو 217 سن 62 


ََّ ومة مهارم 


> وه اشير 62 عام 2 
ان )أخق الشروط ان يوفى به مااستحلام به الفروج 6 


2 
الخصال وأن الظاهز غيرمراد » واذا اردت زيادة البحشف ذلك فعليك 
بشدرح الامام النووى على صحيح البخارى طبع ادارتنا ص ١,4‏ واللهأعلم 
وقولهه واذاوعدأخاف» قالصاحب الك يقال وعدتهخيرا ووعدتهشرا 
فاذا اسقطواالفء ل لواف الخيروعدتهوفالشراوعدتهء وى ابن الاعرالىفى 
نوادره اوعدته خيرا بالهمزةفالمر اد بالوعدفى لدي الوعد بالخير و أماالثفر 
فيستحب اخلافه وقد سمال يترتب علىئر كانفاذه مفسدة عواماالكذب. 


فى الحديث فحكان التين عن مالك أنه سل عمن جر بعلي ه كذب فقال. 


أى نوع منالكذب لعله حدث عن عيش له اسلف فبالغ ف وصفه فرذا لا 


ضر واتما يضر من حدث عن الاشياء بخلاف ماهى عليه قاصدا الكذب. 
اتتهى أفاده المحافظ فى الفتتح بم 

قوله ه ان احق الشروط ان يوفى به » الخ هذا الحديث ليس على 
اطلاقه بل هو مول عند الشافعية على شرط امر مرضى لدى الشرع 
المشرة بالمعر وف (اللققة وما عاق ما وتميين التصرف واقفةالطازلة 
وانتظام المركة البيتية لامطلقا ككأن يشترط انلايقسسلها ولاإنفق عليبا 
فانه ضرر بها ولا يسافر بها ولا يتزوج عليها فانه ضررعليه وللاضرر 
ولاضرار فى الاسلام ولما ذ كرئا قبل الحديث «فلشرط ليس ىكتاب. 
الله فهو باطل» وقال الامام احمد بوجوب مراعاة الشرط مطلقااستدلالة 
هذا الحديث . وقرلهراحق الشروط ء اى اليق من غيرها بالوفاء به 


١٠٠ 
جه ام ساامء على م‎ ١ مسمقء له‎ 
ذا 4 تعدد نمع ل وجل وما يحب من شكرهالقوله‎ 2 


د 


هه ع اوور ١‏ ولثم لم اذ وه 2 2 
تعالى . (قل ا +دلله) وقوله (وإنتعدوا لعمة الله لاتخصوها ( و(واما 


بنعمة ربك فحدث) ع (فاذ ترقا ْ داك وا للك رن 
مم8 الاريك و الا الو د 2 - ل مرلام وى سس 3 
غير" ذلك مها من الله تعالى على عباده وذ كرهم با فى كتابه » 

قوله «تعا.د نعمالله عز وجل» فانها من شعب الاءان لأآن النفس 
تعد ورود التعمعليها تغفلعن المنعم بها ولالتصور ان حق هذه النعمة - 
لاتزال ذمتها به مشذولة جب اداؤها بالشكر مط هذه النعم خالق 
ااسموات والارض وخالق الاق لاعلى مثال سبق فاذا كان الانسان 
حينها ترانع نفسه فى بحبوحة الوناء والعيشالر غد يلاحظ شكر المنعم فقد 
(ثيبثان له اعانا و اسخ الينيان وطيد الاركان حيثلتغث هالنفس الامار 0 
بالسوه ول يصغ الى الوساوس التى الشدعن ما النفسو هى الغرور بسيب فتنة 
الغنى فتبين ان تعداد النعم اعتراف بالمتعم وانه من فض ] التهعليه لانه لس 
لحن من امون الحرر مين لولا العناية الربانية فلا بد لهذا الواصل 
هن من أكون كالعوض وهو شكر المنعم الواجب ه 

عم والعوض لان الششكر على النغمة نعمة عظمى 6 يأتى فنفس هذا 
البحث عن المصنف فهو صورة عامل ولكن التوفيق من الله تعالىعمة 
منه وحكرما ٠‏ 

قوله «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» لآن الحساب يضيق عنها 
والعد ينتهى دونمها فلو قطع الانسان النظر عن النعم افة ونظر بامعان 
وحامة الى نفسه لوجدها مشتملة على نعم غير قابلة الانخصار ذلك لآن 


11 
الجسم مر كبهن دم ولحم وعظم وظلقطرة من الدم فيهاالالا ف المؤافة 
عن الكر بات الخراء والبيضاء ه 
ولا شك ان هذه الالوف الأؤلفة عبارة عن حيوانات حية قل 
واحد منباله جسم وهيدة بالنسيةالىنفسه فالقطرة الواحدة من الدملايمكن 
الوقوف على ماتركبت منه فكيف بالجسد كله ومافيه من الل<وم والشحوم 


والغضاريف والعظام والشرايينوالاوردةوصورة انتظامراو قفيةانسجامبا 
وترا كريها باثقان بديع ووضعيجحيب فتبارك الله احسن الخالقين » 

فاذا6 نالا نسان جل ماهيته ولايدرىعن نفسه ومايشتمل عليه جسده 
من الاضداذ والمختلفات والنقائض ١‏ ييه فيه العقل وير اللبيب جعل 
فى الرأس نفسه جار متعددة مالح وحاءض وحلو وهر ولم يجاوز احد 
الآخر ولم يؤذه بل لم يؤثر فيه وتأمل فى حرثة الوجود وعدم استقراره 
على حالة واحدة فهو فى كل شدئونه وادواره فى :طور لا يقف عند 
حد ولا ينتهى سيره مادام النفس جاريا والحياة موجودة وهذا ما ايز 
علءاء النفس وفطاحل الاطراء فاذاكان الانسان لاخبر نفسهعل حقيقة تامة 
ذكيف لايخجل *ن دعوى العلم وزعمه الوقوف على حتيقة الافلاك 
وقناسها بالاذرع بشكل يعد من خالف رأيه جاهل اق لايتسع صدره 
للعلوم العصرية ولا بدرى عن المدنية شيا عه 

مهلا أبها الرجل ادرك نفسك ثم سرالى غيرها هن الارضيات فاذآ 
دنت لا تدرئ عنها إلا ظنونا وأوهاما كيف جسرت على دعوى علم 
اليقين فى الافلاك والسموات وانكار أعدادها أو انها غير موجودة > 

لانقول لك لاتتعلى ذلكلان الله قد أمرنا فى قوله (ان فىخاقالسموات 
والارض واختلاف اليل والنهار والفلك التى تخرى فى البحر با ينفع 
الناس وماانزل الله م نالسماء منماء فاحيا به الارض بعد موتها وبشفيبا 


١ 

دن فل دابة وتصريف الرباح والسحاب المسخر بين السماء والارض 
لآنات لقوم يع لون ) ولكننةول لكلا تنكر كل مالانعلمهفانكلم تعل الاالنذر 
اليسير ااتافه وما أما لك ما تجبله ثىءيضيق عنه نطاق الصر فالءلمأن 

ملم أنك لاتعلى والادب ان ت#ول رب زدلى دليا *» 
الانسان يف ميهونا فى كيفية تريب جزء من اجزاء البدنالظاهرة 
فكيف بما فى داخله من جوف الصدر أو جوف الدماغ وهذه ظلهانعم 
عن الله بالبداهة 0 انه لا يستطيع <صرها . هذا بقطع انظر عن 
الغذاء الذى يألله وعر كيفية استحالته الىنافع وغيره والى دموقوة 
وفضلات وغير ذلك “م 00 -صول نفس الغذاء لان لايخلو اما 
أن يكونحيوانا وإما انيكون:.1:! فانكان حيوانا فازوجوده قائم بالتغذى 
من النبات .وافتكر فيالنياث وكيفية موه ووصول إالحراة اليه عن طريق 


الماء ثم هوه ثم استعاله بواسطة الات لم .توصل اليهاالمرءالا بالمام ول الحى 
<تى اخرجها من معادتما من قاب الجبال وتحت الآرض وهذه النعم لا 


يحصيباالعد فكيف بغيرهامن نعم ةاطواء والماء والنار وتسخيرها باحداث 
قوىلاعمال كثيرةعديدة و لاسيمافىعصر ناهذاعصراليخار والكبر بان أمغن 
فىهذه النعم غابعءن|<صائهاوان8نعيره آ لاه السنينوخصصهالوةوف 
على ماهية هذه النعم ذف بعمر والقصير ؟الذى لايتسع الالدعو ىالعلمر الفخفضة 
والدعاوى الكاذبة والغطرءة والآثرةواءتقار من خالف رأيه زاعما ان 
هل مالايصل اليه فهمه القاصر ينبغى ان يكو نغاطاصر كا او باطلاءخضا 
و1همزعائب قولا حا ه وآ فنه من الفهم السةيم ه وهذه الفكرة هىالتى 
حدت ين يزعم التنور فى الافكار ان يطعن بالدن اعتقادا منه انماتلقاء 
من الود سرات عن علماء الغرب هو »دم على كلام الله تعالى جهلامنه خيث جعل 
الواجب ا اطق القدم تحتار ادة تصورالممكن الحادث القائم وجوده بغيره ه 


0 )ونم عأ النراع اله 


ردن 

والانكق منهذا ا نالفكرة العلدية لاتثبث الامدة يسيرة ثم يظهرلاناسن 
خطأها اوضعفها و لايخجل من يعتقدفكرة أو ر أي أن يكرن نصيبه مااصابءن 
قبله وهذا هو الغرور والجهل المر كب »# 

الانسانمبما بلغ منالرقو العم وقوةالذكاء وسعةالاذراك فهوفدرجة 
الامكان وفى دائرةالعجز وضمن منطقة الاحتياج فكيف يتسنى لهالتطاول 
على من ساو امن الممكنات انيقسرهعلىثمى”>بل حقيقته الطر فا نلآنمر كرهها 
الآرض فن ادراهما ان قد اصابا بما جزها فى الشدرن السياوية حتى قالا 
بما هو رجم بالغيب »# 

ان احدهما بجولمافى بلده وما فضمن بته بل ماتشتمل عليه جوانحه 
فحكيف حيط بما فى السمواتاحاطة عل اليقين ؟ اليس هذااءراعجيبا ؟ 
امم الزاعم انلك احطت ماعليه السماءمن التر كيب والانتظام- يربك انكنت 
تقد أن لك ربا هتى احطت عليا بعددالتجوم وكم منباس.اراتوثوابتُ 
و كمفيها م نالأقمار والتوابع ؟و كم المسافة بيننا وبين آخر كوكب تراه 8 


اذا كنت لا تستطيع جوابا عن ذلك فحكيف تدرى مقدار السموات 


وانها جم لطيف أو كيف # ومن ادراك من عدها ؟ مادمت لاتعتقد 
بكلامرب العالمين المنزل لتحدىالناس باقصر سورة منه . ان نعم الله لآ . 
تعد ولا تحصى ومعرفة عدم احصائها هو ا-تراءهافينبنىاداء الشكر 
يامتثال ما امر من العبادات » 

قوله «وامابنع.ة ربك فحدث»لانالتخديث بباشكر هاو لاسيمااذا كأ 
عن يقتدى بعملهفيتبغى لدان يجاهر كىلايكون سيا لوقوع الناس بالحرام اذا 
خالوا منعرضه بفاحش القول وظلام الهجرومجاهرته يكو نقدقوىجانت 
أهلالخيروجءعددهم زائدا و أنالقاعدةالجارية فىالكونأن كل عمل كشن 
أتباعه فهومقول#ودتتسا بق الناسللاشتراكبه وقدروىالبخارى فىالادب 


ل 

وابوداود والترمذيعزجابر « أن رسو لالتهصل اللهعليهو-] قال ومن اعطى 
عطاء فوجد فليجزبه فان لم بحد فليئن به فمنأثى نه فقد شكره ومن كتمه 
فقد كفره ومن تحلى الم يعط كان فلابس ثوبى زورء » وهذا له اذا 
لمشتل على رياء ويتضمن غرورا وانفة والا فانالتكتم أولىء وقد روى 
أن أمير المؤمنين عليا كرم التهوجبه سل عن الصحابة فائنى عليهم خيرا 
فقالوا له حدثنا عن تفسك ١فقال‏ مهلا فقد نهى الله ع نالتزكية اشار الى 
قوله تعالى(فلا تزكوا اتفسك.هو اعم بمناتقى) فقيل لهاليسالله تعالى يقول 
(واما بنعمة ربك فحدث) قال فانى احدث كنت اذا سئلت اعطيت واذا 
سكت ابتديت وبين الجواتح علمجم فامألواق ,م 

واخرج| بوداودوالترمذى وحسنهوابويعلى*والبيهقى٠والضياء‏ عنجابر 

ابن عبدالته عن النىصبى الله عليهوسلقال».ن|بلى بلاء.فحكره فقد شكره 

وان كتمه فقد كفره » واخرج |حمد والطبراتى فى الأوسط والبيبقى عن 
عائشمة قالت قال رسولالله صلى الله عليه وسبلم « منأولى معروفافليكافى” 
بدفان لم يستطع فليذكره فانم ذثره فقد شكره » 

وقالف الاية(فحدث)اشارة الىانه ينبغى أن يكو نذ كر النعمةحديثابانتميده 
غنزة. بعك [خرى ولا نسأء. لكان شكر لك فى إلقاب: .و اللسان ثعاه وقول 
«واذكروةفاذكركم» اى اذكرون بالطاعة والاخلاصوالمجاهدة 
ف الدنيا اذحك ركم ف الحداية ومزيدالاختصاص ف الد نياو بالرحمة الآخرة 
قلا احل عليكم بعده غضىابدا . وذكرالته معلوم بانه توجه القلب وصرفه 
الى الفكرفىاسرار الخلوقات لينمكسشعاع بصره الى عالم الجلالاستد لال 
بالاثر على المؤثرعلى ان تكون الجوارح مستغرقة فى الاعمال المأمور بها 
وبعيدة عن الاعمال المنبى عنها ولذلك سمى صلاة المعة ذكرا فى قوله 
(فاسعواالىذ كر الله) فاذنقوله تعالى (فاذكروى) متضمن للعباداتكافة ه 


0 ا اؤانةاء010/0.ع/اأداء 3 //:ومغطا 


م 


عشاعء. ارم مور 


وللن ل أ كر دضى لله عن فى صحيح ابتار « قل كن 


6-5 سه ا لهس م 
كعك 0 َالذل قل نمك 
عر يم 0ت 


اموت زاحيا: وَإذا استتفظ فال ادق لنّى ب بد ما امات 


ممه 


ع 
واليه 6 5 
1 «د سم راك انها سارت ؛ طفع 
م صهيب رضى ألله عنه ف صحيج مر دو مما الام 
8 2010 كلد مزهر عور رن 
المؤمنان امره كله ير 4 وليل داك 2 3 لد من أنَاصَاي 


-- - 59 ح | اح رد 


ام الل 2 02 61 دار 


شراء 0ك حي ادوان (ضا رآ 0 


ا سس سس سه ع ع لالض لظ 


قوله وباسمك اللهماءوت واحيا» اى احيايا “مك مدة<يانىراموت عليه 
فان اعتقادى ثابت فى الحياة وبعد الموت ان شاء الله تعالى» وقوله والخحد 
لله الذى احيانا بعد مااماتناسعىالنومموثا لانه يزول معه العقل والهركة 
ذا يزولان بالموت ومنه قوله تعالى (الله يتوفىالآنفس حين موتها والتى لم 
تمت ف منامها) أى بتو فاهاحدين يثامون فلا تصرؤون بشى "ولا زر نشيمًا 
كالة اللوقى؛ وعن!بنعياسى ابنآدم نفس ورو ح برخم ما مدل شعاع الشيمس 
فالنفس التى بها العقل والتمييز والروح اتى بها النفس وااتحرك فاذا نام 
الانسان قبض الله نفسه ولم يقرض روحه» وحتملان يكون المراد هنا 
السكونهقالوا مانت الريح أى سكنت في<ةمل ان يخون اطلقالمرتعلى 
النائم بمعنى ارادة سكو ون حركته لقوله تعالى ( وهو الذى جعل لم 
إلا بل كوا فيه) الآابة قاله الطببسى والله اعلم ه 

قوله « ان أمره كله خير» اىانه مأجور ففسرائه وضرائه أى لاينفك 
الآجر ملازما مادامت نيته حسنةاداء العبادة والانسان لايمكن انيخلى 


2 


ب د 22م 
أ 


ال القن 525 الحافظ 0 لله قل الشدق 
00 ته و وير ع 27 


ابو عيد الله بن أبى ذه 0 1 7 اين 1 ا القاضى 


ا 


- 2 


اواكتلق م 5 لامي دم 

عن هاتين الحالتين اما السراء فيشكر الله ويذال رحمته وجنته واما الضراء 
فيصبرعلم| وينالاجرهبغير حساب وجنات هم فيها نعيم مقم وهذه نعمة 

عظيمة لايقوم بها الاالشكر ولذلك جاء فالثناء والجدلتهع ل سرائه وضرائه» 
لان فىكل من نهما اجر اعظهاو ثوايا جزلا ماعدا الحمكمة الالهيةالتى اوجدت 
ذلك الفعل ماءتملقمن اصلاح النفس أومنفعة امجتمع لانافعال اللهتعالى 
تصان عن العبث وظها صادرة عن حكمة بالغة تدل على قدرة الخالقوعليه 
نه على دلثى” قديروقد احاط بكلثى” عليا ه 

قوله «دفانالمعاصى تزي ل النعم» وذلك لانها تسببغضب اللهتعالىلمنافاتها 
العيودية اذ ان هنعر ف قدرةسيدهوكر مه وعلهلايسعهان يخال ف امره ويظهر 


عصيا نه فالعاصى لسان<الهيتكلمعنه بانه غير معترف بوعيدالاله ولامكترث 
بعذابه اذ لو كان مصدقابماقاله الله فى ذتابه لما اقدم عل الخالفة فانالمسافر 


اذااراد سلوك طريق وآأخيرواحد بوجوداشقياءفي,ايسابون النأاس امواهم 


دونارواحبم فتجد ذلك المسافر بتر كالسفر اونبج طريقا آخر لاعتقاده 
صدق المخير وان ذان بجبانا يكفيه الخرولومن كاذب ى تتغلب الواهمة» 
أما العاصى لو صدقالرسول بما جاء به لما ازتكب المعصية ولاسيما عقب 
النعمة اذ بدل الشكر بالمعصية فكانحقه زوالالنعمة لمخالفته 6 ان دوامبا 
لمن راعى حةوقها بالشكر والاعتراف بفضل الالهجلجلالهه 


0 أؤوانةاء010/0.ع/اأداء 31 //:وماطا 


9 0 
52 وتمه وار وم 


1 اخيرنا كك الرحن السلى 18 5 ين بن «وسف 


د 2 هس سكمر 


و 0 دس شد ق بعر وبرر» 


ارو ل يغ ا ان فل معدت ,نيل 
ل أل ا 


0 سومعت السرى 0 ال 0 ا ع العم 0 0 


عه لسلسم 


أن لاينتاى الشكر الَ مر اد » 


و 0ل مام الا 5 ى ره لهف أول كل ا اله 7 
3 مله ور و2 00 38 اسم 


لله الذى 5 يؤدى شكر نعمة من 1 إلا بنعمة منه توجب على 
دا ا ا عض 1( ماعنا - 
عمه 


ل 5 (01)» 


2 همهم غوسم وير بردها ا كم ه 


و انا ألبيهقى َال 13 ألقَاء أن احمد بن سلمان انا 1 


3 2-8 
ف الدنًا الخ ال د 0 الور 5 5 
دهع ممه وعدم ١‏ وسلم سس ته سر 


0 ألله عمة 18 له ف مها ب 1 


0-0 


2 ا 8 - 
كرف تيح عكر إلاتفضله ' وان أت الايأم ل 0 
ع ممه 04 0 ا م ها ره 


اذا هدس 


5000 


اراد عم سرورها وإن 24 شرا ا 


7 


- دشم هد 
و مهما 3 7 فيه 7 يق با الأوهام والبرو الك 


كه 
1١)‏ ) الذىف الرسالةهك_-ذا| رو امدق الذى لايؤدى شكر نعمةمن نعمها لا بنعمة 


هنه توجب على« ؤدى ماضى نعمه بادا نّها نعمة حادثة يجب عليه شكره ببا » 


١ 


8ل ان سام سللم سوسة نس ه 


ها + ل 20 
واخبر من غير رواية البيوقى جماعة دين فقط 5 


- - - - 


دع :ه عماك “ 617 


سل اس ١‏ ا اله ميم 2 ارسي أ براه جم .ف فزهوع 
إذا كان شكرى نعمةالله نعمة ه على له فى مثلها بحب الشكر 
120 وى اشغرة عامس هه سوم ومع 
الى عذر غير الى مقصر ٠‏ وعذرى [قرارىبانليسلىعذر 
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عر 516 


3 6ع عدم كه سا روس سه مساه 
(17"5) حفظ اللسان عما لا تاج اليه ويدخل فيه الكذب 


قوله « ويدخل فيه الذب» وهو اخبار عن الثىء على خلاف ما هو 
عايه فهو اشنع الخصال واقبح الفعال اس الما ثم وعلة الخرائث والفساد 
ذلك لانهمخل للنظام وهزي للثقةو الثراذل اللذين لاإستغنى عنهما امجتمع فيحال 
من الآا<و ال فلا يحصل مرض ولاتقع فتنة الا وكانللكذب اليدااطولى 
ف تراوهااومهيد الشروع فيها لجيذم الدينالاسلامىخصاة 6 ذمالكذبه 
وعن عد الهبن جره قال وشالت0 -ولالله صالله عليهو-ل فقات 
يا رسول الله هسل يزقى المؤءن قال قد يكون ذلك قال يانبى الله هل 
يكذب المؤءن قال لا ثم اتبعبا صل اشدعليه وع] لدوسلم بةولاللهتعالىانما 
بيفترى الكذ ب الذين لاي هنون با يات الهو الانة م 
فتراهاجازوقوع الكبائر من الم من ولسكنه ليج وقوع الكذبمنهمافيه 
من المضار التى اقلها رفع الاعتماد الذى يعرش به العالم وفيه أعظم 
ميزة للانسان لانه مدن بالطبع لا إمكناان يعيش وحيدا عن العالم بل لاه 
بد له من اعوأن إتبادلمعهم المنفعة حيث ان الوظائف الموزعةبين أفراد 
النوع الانسانى يستحيل أن يقوم بها واحد مهما عاش من العمر فوكفه 


3 
يزرع مثلا ويوجدالاتالز راعةومتى يستخرجالمعادن من الأرض ليسبكبا 
الآنبلان الاستخراج نفسه حتاجلأدوات تكفل بايحادها توحيدالمسعى 
البشرى وانتقال اللأعمال التى لم تكمل فى عصرالى العصرالذى بعده وهذا 
قم العمل ولابدمنقسم يكفل اانظام و بحفظالتوازنوعدم التعدى سواء 


أكان من امجموع نفسهاممن غير المجموع فاصبيحهذا الجبعالغفير اوالامة 


أو سم ما شيت عتاجا للتفاهم بعد اضطر ار المجتمع الى كل واحد لانه 
لامعنى لها لاانهجملة الأافرادو هذايةوم بهالاطق ولذلك ؤانالفصل المهيز للانسان 
عن غيره من الأنواع فلا يحصل الحد التام للانسان مع الجنس القريب 
الحيوان الا بالفصل القريب النطق حيث جءلوه فى مرتبة الذاتيات لشدة 
الاحتياج اليه فاذن لاثتم بيان ماهية الانسان التى هى الحيان الناطق الا 
بالنطق لان:الخيوان يشمل الانسان وغيره ه 

وحيث ان النطق هو الركن الأعظم الكافل لانتظام المجتمع البشرى 
فاذا انخلاف الواقع فقد اصبح لاوجود له حا اذلاقيمةله اصلابنظر 
العاقل فاتضح لنا ان الكاذب ليس انسانا لفقده الفص لالمميز له 5 قلنا وهو 
اانطقفلافرق بين كلام الكاذب وبين نبح الكلاب رنيقالحمير منحيث 
إن لا _متهمالا تنج 50 

هذا سب الصورة واما بحس بالطْقيقة فان نبحالكلاب جدير بالتقديم 
غليه لآنه ستفاد منه فها اذ اهرخائفااو اهر طامعا لا تخفى على صاحبه 
حالته للانه لايعرف خلاف الحقيقة اءاالكاذب فاءيشوه المق ويقاب 
الةبقةفليت الامر وقععندا ماله ولذ:هقدي>د من لا يدرى عنه شيئًا و بنخدع 
حتىيقع فىبرائينهاوبراثينسيدهان كانءالةمأجورةلغيرهوهذاماجعل الشرق 
هس دعم ر حيث لعب فيهم الكذب ادواراءهمة لاعتقادم انه لاوجو دلهءندالمستعس 
فيصد قونه ولاايصدقون كلام اللهفىقرله(ولاتومنواالامنتبع ديكم) فوقعما 


ا 

وقع وكان امر اشقدرا مدوراه 

والمصيبة العظمى ان هذا المرض الذى قضى عل الشرق واوصله الى 
ها هو عليه من التعاسةوالشقاءظنبه الناس أنه يانانسيب شق وتهم سيكون 
سوب تجاحهم لذلكعم امره وطموشهر واشتهرولميترك بيتا الا وتر بع فيه 
اواستوطنه بل اصبح أمرا لازما يعد من ضر ورياتالحياة فقائله ترم 
وتاك الكدب يعدونه مغفلا او لا.درى من الحضارة والمذنية شيئا + 

والاغرب دن هذا أن الوقاحةبلغتفى عصرنا الحاضر حدا لايمكن 
تعريفه بعبارات «ههافانت بليغة ومه) اطنبفيهاقائلبا او اتسع ذلك لان 
الكاذب لا يخجل من ان. يكلفك بتصديقه اذا كان داعيا الوضلااة اوان 
له غاية الا يقاع بك رغما عنعله بانكعا لم بكذبه فاذا وجدصلابةينك 
يزعم بان الكذب للاصلحة جائز وانه بريد منفعتك ويقدم بعض النقود 


بينة على حة القول او نا للحم بالصحة فيتنخدع المغفل ويقع الاثنان 
فى قبضةذلك الكاذب فيأخذهماو ما ملكا وتكون تلك الاقود اليسيرة مثابة 


طعم يوضع فى الفخ للاصطراد ؛ والعجب انذءة «الكذب » ينفرعنه! كل 
دو هديا وبلا عن من يستحسنها ومتى وقع الخبر كاذباتجد لهانصارا 
مروجين له فلا أدر ى لماذا 8 وهل فقدالناس عةوهم ؟ امان ماهيةالكذب 
تعاب من حيث هى فاذا وجد الك.ذب ف قول انقابقبحه حسنا وخطره 
فرضا وعد قائله نكا جربا سياسيامفكرا ى 

وقد اشتهرامرالكذب حتى ل ,ترك صنعةولا طبقة الا وزاع فيها امره 
فالتاجر او صاحبالصنعة يعتقد ان بضاعته اسدة اذا لم تروجه الايءان 
الكاذبة وهذا سيب ذم التجار فى حديث البيبقى عن عبد الرحمن بن شبل 
قال معت رسول الله صلواتالله وسلامه عليه وعلى 1 لهيقول:انالتجار 
م الفجار قالوا بارسول الله أليس قداحل التهالبيع قال بل ولذ.نهم حلفون 


لذلدلا 

فالدونر عدترن فكذ ون امه 

و قس عليها الطبقات العالية والبائسة الأو لىتستعءلهللتهديدوتهو بل أمرهم 
والثانية للدكر والخداع والتداص من اضرار الاغنياءو الزعماء وان تآس 
الطيقة تستعمله فى مدح الرجل والاطناب فى فضله ولاسيما فى وجبه 
واظهاره يعظهر الاجلال والتكريم مع أنه لاستدق الا الاهانة واللءن 
والطرد ؛ ولكن «صيبة الكذب وععوءها اءر تغلغل فى النفوس-تى ازاح 
الامازءنءوضعه واشغ لله . هذا ذله فيالكذب على الناسواما الكذب 
على الله ورسوله فذلك ااخطب الءعظ م ظيم والطامة الذبرى » وهو اليلاءالذى 
اقعد المليين عن طريق الساف الناجمم حيث زوروا على لسانالرسول 
احاديث قضت على مجد الاسلام ومزقت شمله بل كادت تزيل الاسلامس 
عالمالوجودلو لاعناية الله ووعده الصادق على لسسان رسوله قا رواة مسلم 
ف صديحه عن جابرقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلىآ له وسلمدان 


يدح هذا الدين قاممسا يقائل عليه عصابة من المسلين حم 


تق" تقوم 
الساعة 04 أه 03 


وذلك لان هذا الطريق اهون علوم من غيره مادام امر الله باتباع 
العنقة ف قولم تغاق:. د وما اناكم الرسول فخذوهومانها كمعنه فانتبوا» 
ولان كلام الله لامك ن دخول تحريف عليه بعد قوله (انا نحن نزلناالذكر 
وانا هرا لكتات لا رياتره الباطل منبين يدبه ولا من خلفه 
لنزيل من حكيم حميد) وكات الرسولقداطاعهالله على ما تبخيه الطائفة 
السلولية مناهتراءالاحاديث فقال صل الله عليهوا له وسلم قاف مستد احمد 


والصحيحين واكداب السنن عر أنس دمن كذ ب على متعمدا فليتبواً 


مقعدهمن اانار » وللكن طمعهم فى الاضلال عداوة اوللحصولء ل مظبر 


د نيوئ «وقت اغفليم عن هذا الوء.د الذىبرهدن على ار: اعتقادهم غير 


بدا 


0-0 2 
والغيبة 


- 


ييح لانه لوكان اما لاحجموا 8 الذار ولوقفوا عند حدود الشريعة 


واتباع المأثوراه 

لإواقبح) من ذلك كله نعرة جديدة هىاخت الكذب بل العن منه هى 
أنكار السنة او الطعن فيا والحظمن كرامة كل حديث يروبهأة الاذاهب 
مقيد عنهم من روى بعدهم من اللحدثين الذينهم اتباع أولئك الائمة فل 
يخجلوا من الزام السابق يمن بعده بسنينواخيار المتبوع على انيكونت”ابعا 
لمن بعده بسبب الت هؤلاء الجبلة واتجال السلوليين معتى اذا لم يعلدوا 
الأهر ول يطلءوا على الحديث او الدليل او كانت فكرتهم تقصر عن 
تصور تلاك المعانى العالية فا اسول مئ انكاز الحديثك اذا ل" يوافق ذرقه 
واذاجاء الك حسبمز اجدفيؤ يدصحتهحد يث مو ضوع أوهويفتريهأو بوسع 
لنفسه مجالا لتححكم المقل واما الخصم فلا حق له القيم ولاالقياتس 
دل جب عليه انف يقف عند ظاهر العبارة ولا حمل حديثا مطلقا على 
ار مقيد سبحا نك هذا بهتان عظيم 0-3 

قوله 0 والغيية » وهى ذكرك آخاك عايذره وذلك انف تشيع 
عنه اولا من الأعمال التى لامدخل له فا وكانت «وجودة بغير كسبه 
وارادته فهذا هو اساس الغيبة ااتى نبى عنبا الششارع وذمبا ذما قبيحا 
لات الددانة الاسلامية جعلت المرء مؤاخذ! عن نفسه فقط فقد قال 
تعالى (كل نفس مما كسيت رهيئة)ثا يقع الآن من شتم الرجل با عليهابوه 
أو امهاو خاله اوعمه اواخته إواخوه فان هذا غيبة تحرم واكل لحماخيه 
المحرم قلا عق الكلام على دؤلاء من جراء هذا ولاعلى هذا من جرا 3 
أولئك واىذنب له فوجوده فى وسط بيئةليسراضياعن فعلما » واشنع 


0 اؤانواء010/0.ع/انداع)2//:ومااط 
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2-1 
والعيمة 
عن هذا ابد ع خلقته باظهار ما فى جسده هن عيوب كعوروعرج 
بوبشاعة صورة فان هذا فى الحقيقة ليس غيبة للرجلوانا «واتقاص لاق 
لله وتحقيراصنع البديع فبذاهو الذىذمهالشارعبقو لدوذ كرك أخاك يمافيه» 
فبذاهوالموجودفيهواماماعليه منالاعمالالموبقة و الأفعالالمنكرةفانهلايكره 
ذ كرها فبولم يست مناللّه ليستحىمن الناس ف ن كاف مجاه رابظل أو امر 
قبسغير مشر وع فذ كرمثل هذ الاي مىغيبة لصا حبه لايكرهه بل يفتخر بهعلى 
. الآقرات ويعد ارتكابه نضلا يس:<ق به التقدم على غيره فمثل هذا 
الامانعمن ذكر ماهو عليهليحذره الناس فلا يعتمدوت عليه و لاينغشون 
بالبراءة الأصلية بلقد يجسباذاعة <الهاذا ظن انه لا يقف عندهذا|الحد 
بل لا .يبرح حاله السى” فىازدياد وقد ةالصل التهعليه وآله وسل ا رواه 


االترمذى عنألىهريرة ومنغش فليسهنا »6 فشخص نس منا لماذا ندافع 


عنهونزعم أن هذا حرام.اءرى العدل إن اسكت عن ديبه وهو يزداد 
فى امره بغياوعتوا ؟ثم أنالشر بعةالتىجءات للءاصى جد وداوئعزيراتلاتقام 
الا بمشبد طائفة من الملمين حاشاها اف تمنع التكلم مق هذاالعاصى , 
١لا‏ ان يكون قد تاب عن غيه وسلك مسلكا <سنافمئثل هذا لاوز ذكر 
عاضيه لآانهلاداعى له الااذىاخيهاللم واضرارهفبذاهوا حر امبلاشكاوان 
ذكرالمساويه كانمتبعثاعنمسائل شخصيةوغضب وعداوة ولولاذلك لستر 
جميع سيئاته فبذا هو الغيية التىجرمبا الششارع ونهى عنها ٠‏ 

و(القيمة) هى التحدث مع قومليكش فم ما يكرهونه فيتقله لغيرهم 
يعبارة او اشارة او غيرذلك وهذه مناقبح العروب لأانها عبارةعنالغيبة 


(ه ,) - مختصر شعب الايمان ( 0 


ذم 


ع وه ما مس 


وان 1 5 ا 2 وان بذلك 


ساس 


وتزيد علها بات القصد السى” موجود فى اول الآمر وبدابة الملاقاة 
فهو شر باعتبار المبدأ والمتهى اذان الغاءة متها هو الفساد والافساد 
فاذن جميع ماجاء فى َمالغبية داخل فيها وكلماورد فى ذم الفساد يشملها 
فهى مر حكبة منشيئين قبيحينالغيبة والفسادبين الاخواناوفالارض. 
اذاكات عاما 

:قوله و والفحشءهوها يتف رعنه الطبع السايم ويستنقعهالعقل الموزون وقدنهىالله 
مال نمق لبانا قات بالسس بلسي ارا يتاعذئ القر بىو ينهى عن الفحشاء 


والمنكر فحفظ اللسانمن الفح ش هومن شعب الا يهان العظيمة بل اندي لباق 
الحديث البخارى وابىداودعنعتدالله بنعمروقال قال رسو لا ننه صلى ايل عليه 
وعلىا” له وسل « المسلمنسل المسلدون منلسانه ويده والمواجر من مجر 
مانهىالله عنه» وفقرة الحديث الآولى رواها مسلم عنجابر ايضا فقول. 
الفحدش ايس من شان الل فقد روى الامام احدق مسنده عن أبن مسعود 
قالقال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم «ليسالمؤمرى بالطعان ولا اللعان 
7 2 فبذا يك ذماللقائل بالف<شالمنافىالايمان لآناللسان غاليا 

ما عا فى النفس فما يكنهالفؤاد الدتلا» «نه يفيض على لسانه فينطق 
5 ا من خير وشرولذلكعرفواالحايم بانهمن يملك نفسه عندالغضب 
حرث يعرب عن خلوه عن مادة الفحش أو انبا وان وجدت شان طبيعة 
الانسانفان وعاءه اوسع من أن يهتلى” ببذه المادة الصغيرة بنسبةاخلاقه 
الفاضلة مز اباهالعالية بخلاف من يتكلم بالفدش فهو بد لعلىدناءةطبعهاوان 
دماغهةصانافم و لايتس علا يردعليْه من الؤثراتفيتطو رو يتغير وعلىؤل فانه 
نقص منا ف لآاصل الاعان عادة او كاله حقيقة والله اعلم نه 


60 


ل 
كقو 0 : ( والصادقين والصّادات " ودر لهالل 0 0 +الذين 


دو 7 اع اناغ 200 ساس 


وقوه نظ 17 كد راك 9 بالصدق 33 عا ( ل 


- 0 مع 


تعال , اذى جا بالصدق م 7 صَدْقَ ؛ 4 3 51 مُ المتقونَ ) وقوه 


- 8 و - 
(انّ ٠‏ لين د 1 اهلذب لايفلحونَ) ه 


قوله وان الذين يفترون» أى 5-2 انتصفتهافتراء الكذب على الله 
فالمعتقدات الدينية اوفالمعاملات بين الناس أوفىنفسه ليغش بهالغير مستعملا 
هيثته مصيد ةللخاق ليغشهم لايفا<ونفلايفوزون بمطاوباخروىو لاينجون. 
ن بلاء دنيوى فلهم فى الدنيا متاع قليل مدة 0 الجزرئية بالنسية 
لعج القبروالآخرةالباقية فلا يغرك ما ترى من رواج احواله او كياله 
شؤنه فان ذلك «وقت ليزدادوا عذابا فوق العذاب بماكانوا يعملون. 
ولذلك قالتعالى فىتكيملة الاية(” ثم الينا مرجعهم ) أى اف مصيرهالينا 
فى الاخرة للمحكمنا بذلك عليهم فيجازون اشد الجزاء ويرون الاهواله 
والشدائد(ثم نذيقهم العذاب الشديدبما كانو ايكفرون)ف الحراةالدنيافالعاقل 
يدر كان نعيم ساعةخلفهءذاب دائمهو عين العذاببل اشده لآنالاتقاله 
من الرفاهيةالالشدة ومنالنعيمالى الجحيم عذاب فوق العذاب وهذا كانه 
عذاب الكفار يوم القيامة اشد مايكون عند مايرون اصحاب الجنة كقال. 
تعالى (و نادى اكاب الناراتاب الجنة ازافيضوا علينامن الماء او مارزفكم 
الله قالواانالتهحرمهىاعلى الكافرين الذيناتخذوا دينهمهوا ولعبا وغرتهم. 
الحياة الدنيافاليوم ننسامكا نس والقاءيومهمهذاوما انوا با يائنا بححدون» 


١ 


ا ا 
ديت عبدالله بن مسعود وعى إلله عنه ف الصحيحين 0 مدق 


0 - 
اصاسا» 7 2ه سمه 


جدى أي وَانَالَ يجدى الل الجن إن 1 ل ليصدق دق يكتب 


ع لله ا كنب 1 ار دوالك 


2 


ار 1 م كسم 0 4 كنب ء عند لله كنبا » » 


ع ا جزاء الافتراء يوم القيامة اذ يفتضم صاحبه على ملآالاشهاد ولا 
بيكفيه ذلك <تى يطلب من اهل الجنةماء ى يعرفوه لأ:شمرحاله وما ذان 
عليه من القول بالباطل واختلاق الأأهورالتى ماانزل الله بها من سلطان 
غتسأله تعالى ان حفظنا من الخطا فى القول والعمل انه سميع الدعاء ه 

قوله دان الصدق يردى الى البر » أى يوصل مجميع انواعه الى طرق 
الخيرات كلها لآنه يطلق على صدق الاسان ويقابله الكذب ويطلق على 
«حدق الزية أى الاخ لاص فها فير اعى معنى الصد ق و لايغفلعنء له >يث يشرد 
حَقَله وفكره عند مباشرة العيادات ويطاق على الصدق ف العزم نحيث 
«قوى عزمه انه اذا ولى امرا يؤد.ه حقه من اقامةفطاس الحقوعدمظم 
“اد منخاق الله ويطلق على الصدق ف الوفاء وذلك عند استيلاثه فعلا 
على منصب بحيث لابدل فى قوله تعالى ( ومنهم من عاهد الله لثن آ نانا 
هن فضله لنصدان ولنكونن من الصالحين فليا اتام من فضله بخلوا به 
.وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا 
“١يشماوعدوهرما‏ كانوا يكذبوت الم يعلموا ان الله على سرهم ونجرام 
وانالله علام الغيوب) ويطاقء! الصدقفالأعمال ححيث استوى سريرته 
.وعلانيته فمن اتصف ,الجميع فهو الصديقالحقيقى + 


5656580 اوانهاءع010/0.ع ,الداع ة//:ومتاط 
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--- 6 يه عباس ارركم د عمولرا - عه سو مومه 


و<ديث من رضى ألله عنه 00007 5 «من يضمن 


2 عله ده ع .دولك لهم 


0 م بين ييه ماين لايد اضمن له الجنة» » 


2 ا 

وقوله ووازت البر مهدى » أى يوصل الى الجنة وان الرجل ليصدق 
ف المع والعلا نية 0 ذلكهته الى ان يصل به فرط صدقه الىالصديقية 
وهى اعلى هرتبة بعد مقام النبوة فيدخل وعداد نلك الزمرة الى هن احها 
فقَّد نجا وحشر معها فكيف بمن يعد مها وان الكذب ليبدئ ويوصل, 
الىالفجور وانالفجوريهدى أ ىبوص ل الىالنار لقوله تعالى (ان الآبرار لفى. 
0 نعيموان الفجار لفى جحيم) ٠‏ 

وقوله وان الرجلليكذبء ويتكرر مثه بدوامه عليهو<تى يكتب 
عند اللهك ذاباء فيحكمعليه بذلك ويظبره الله للالاآالاعلىو ينتقل الىقاوب. 
اهل الاآرض والسنتهم فيستحدق عقاب الكاذيين من لعن وغيره 

وفى هذا الحديثاشارة الىان العْرن له تأثير عظيم فى اثبات الخصلة 

التى علها المرء من خير وشر فيتبغى أن يواظب الانسان علىعمل الخير 
ليكون له خلقا كما يجب عليه مجرااشر حتى يبلغ به الال الىان ينفر متنه 
عند رو بته فلاتطيب به نفسه فى لاجد الشيطان واانفسمسلكا لافساده 
لآن اكل امرى” مندهره ماتعود + 

قوله (من؛ضمن لىمابين لحبيه ) بفتتح الياء وسذون/اضادالمعجمة والجزم 
من الضمان معنى الوفاء بترك المعصية فاطاق الضمان واراد لازمه وهو 
اداء الاق الذى عليه وقوله ( لحبية) بفتحاللاموسكون المهملةوالتثنية هما 
العظمان فى جانبى الفم واراد بما بذهم لسانه آنه الواقع بيناللحرين أى, 
دائطا الفم اللذاازنف فهما الإشكيناتة من داخا ل القم من 3 

ى لى وهو الناطق المعبرعما فى الف اد من الخفايا والمكدونات وقد جعل 


1 

الشارع العقوبة منوطة به والافانالانسان قديتصور امورامنكرةلويؤاخذ 
علمالما بقيتله <سنة ولميظ عله فى اليوم الواحد مرات عديدة كما 
١نه‏ رؤاخذه فى قوله وانيكن غير مهتم بما صل منه بداعى المزح أونحو 
ذلك فقد روى اابخارى عن الى هريرة هرفوعا «انالعيد ليتكلم بالكلمة 
علا يلقى لها بالا يهوى بها فى جهنم أربعين خريفا» حيث صدرت 
باختياره لها وكازعليه انف بحص مأ يتفوه به <تى لا يصدر عنه 
«الامايرضى بدالله تعالى ه 

وقوله ومابين فخذيهءير يد بذلك الفرج لأانه منبع الفسادوخر اب العائلات 
.واابيئات حيث ان الانسان يتعاق قلبه بمن كان ٠ن‏ ارحامه فافشاء الزنا 
سبب اهمال الاولاد الحاصاين منه لعدم وجود من ير بيهم تربية صميحة 
خيعيشونغير ذهلى الاخلاق:حتقرين بنظرمن يعرفهم ناقمين على المجمدوع 
«الذى جعاوم منقطمين بلا رابطة دلة ولاوشيجة رحم يتعاةون بهالاسيا 
انانتشاردذاالداء الفتاكاء يقال نسلبا الذى هو الجيل الانى ويتركها 
هتدهورة فى ااسةوط و نةصان المال والرجال والبيبة<تى لوكانت ففاوج 
العلا دالا فان «صيرها الى المحو والهلاك مستقبلا اما تدريجا واما 
«صورة 0 


وتأمل ادب ااشارع حيث عبر عن الفرج بمابين الفخذين ليعلينا كف 


يحب أنضللك مع الغير و مخاطيا:ناوهحادثاتنا بانتقا.الألفاظ البعيدة عن 


ل فدشوسفاهة و#ون » 
ومن امءن النظر يجدالشرينشأ منهذينالشيئين اللسان والفرج فكل 
لااشر فيهمافن -فظبما فقد استكل|نواع الايمان وحاز علىا درف حلية 
(لاداب والفضائل + 
وقوله « اضمن له الجنة » جواب الشرط «جزوم به 


0 اأوالهاء010/0.ع/انداعة//:ومااا 


0 2ه و 


اجلانا 


0 ِ - 
وحديث إلى شريح الخ زاعى ا د«من كن يؤمن 5 


ا عمسم سم 
ا ع 


واليوم الآخر بعل خيرا او لمتكم 


قوله وفيه ايضا» أاىى صحيح ملم وححذاكوالبخارى فيكونمتفقا 
عليه ورواه ايضا الامام احى ى-معتده::-والتسناق» وابن ماجه ه 
وقوله دمنكان يو من ,الله واليومالآخر فلي لخيرااوليصمتءاىأنهاذااراد 
انيتكلم فان كانما يتكلم بدخير ياب عليه و اجبااومندو با فليتكلمو انل يظون 
له انه خير فليمسك عن الكلام سواء ظبر له انه حرام او محكرره 
او مباح مستوى الطرفين فعلى. هذا يكون المباح مامورا برل مندويا 
الى الامساكعنه عخافة هن | نجراره الى حرم او المكروه وهذا يقم فوالعادة 
كثيرا اوغاليا وقد قالالتهتعالى(مايافظ منةو الالديه رقيبعتيد) وقداخذ 
الامام الشافعى معنى هذا الحديث فقا ل اذا ردان يتكلم فليفكرفانظهر له انه لا 
مذ ررعليه تكلم وان ظبر لدفيه ضر رأوشك فيه امسكوورو يناع نالاستاذ 
الى القاسم التشيرى رحمه الله قال الصمت سلامة وهو الاصل والسؤوت 
وارننه ضفة كانه أكقا ثالث امعلكا ىم ماح ةحرق" لال 
قال وسمعت ابا على الدقاق يقول هن سكت عن الل قفهو شيطان اخرس 
قال فاما ايثار اكداب المجاهدة السكوت فلاعلموامافى الكلام من الآفات 
م ما فيه من حظ النفس واظهار صفات المدح والميل الى ان يتميز من 
بين اشكاله نحسن النطق وغيرذلك من الافات وذلك نعت اربابالرياضة 
وهو احد اركانهم فىحكمالمنازلة وتهذيب: الخاق» وروينا عن الفضيل بن 
عناض رحمه الله قالمنعدكلامه منعمله قل لامه فيما يعنيهوعن ذىالثون 
وحمه الله اضون الناسلنفسه امسكيم للسانه والله اعم اه منكلامالنووى 


3 
<ه)) الدّمانات وما ببفًا مدا 7 الأملها 1 


اسل 


1 ع ارس يده 


(ان الله يأمر كمأ نودُوا لمات ال أملها) . وقول عاك ( ليد 


ور لس 0 
الذى تتم أما ته )ه 
قوله «الآماءات» الخ جمع اما نةوهى ذل ما افترض على العبا دكصلاة وزكاة 
وصيام واداء دينواو كدها الو دائع وأو كدالودائع حفظالاسرار ولعظم 
هذه التكاليفوصعو بةالعمل بواعلى الوجهاللائق قالتعالى( ا ناع رضنا الامانة 
عل السموات والارض والجبالفابي نأ نحملنباواشفقنمنهاو لما الانسان 
انه كانظلوما جرولا) باعتبار اغلب افراد النوع حيث لم يحصل فى عصر 
من الاعصار أن ان المومنون هم اغلبية افراد العالم فكف لو جمعته 
1 ؟ فبهذا الاعتبار حكم على المجموع بانه ظلوم لانهلم يود الامانة 
تى قبلها بحسن رضائه فخالف الفطرة اله وعصا قليه متيعا هواه 
0 حيث اضاع الاجر العظيم الذى وعده الله عليه من دول 
الجنة. فالرضاء الذى حل عليهم فلا يسخط ابدا ه 
فان قيل أن الامانة هى التكاليف وتبرديق يا الناس جميعا لآن 
الكفار مكلفون باحكام الشريعة فينيغى ان يكونوا مأجوربن هن هذه 
ألجهة ايضا فالواجب 6 افادهالفخر الرازى ان الفعل اذا كان على خللاف 
الآمر لا ستحق الاجر فاو قال لعامل احمل هذه الأغراض الى قرية 
فحملها الى اخرى فى جهة ثانية لا يستحق العامل اجرا لمخالفته بل يحبه 
عليه ضمان الغرر وما ان الكافر لم يؤد ماقبله بفطرته السليمة ول 
بالعواطفوهوىالنفس فهو يستحق العقاب والعذابالداثم وانما لم تحملبا 
السموات والآرض لفقدانها مزية العقل والادراك الى .بها امتاز البثى 


١0‏ /010.ع/اجاع وال 


١ 

على بققية المخاوقات ان عمل بموجبها ه 
وقولهداناللهيأمر كمان:ؤدواالاماناتالىاهلماءالمر وىعنزيد نا لان 
هذا خطاب لولاة الآمر فى اداء واجب الوظيفة -فظا لقوق الرعيةمن 
ان يصيبهم اجحاف او ظلم لآن ازالة ذلك <قفى رقبة الولاة.واجب 
علبهمفهم المؤلون عن كل ما يصيب الآمةمن ضرر واذىلاختيارم منصب 
الرآسة وعايهم انيةوموا بواجب التربية وااشريعة فان فعلوا ذلك فلهم 


م نالآجر «الايةكنحصرهاتضاعفه بمقدارمنعمل به تتسع دائرةحسناتهم 
بقدر ما ينتشر العدل والاصلاح وإقامة شعائر الدين وعليهممنالمسثولية 
بمقدار !١‏ يعم من ااظلم فهم المتحملون لكل وزر و.سئولية عامة كما ان 
م الاجر العام ولذلك6ن كتاب النى صلوات الله وسلامه عليهوعلى 
آله الى قبصر هلك الروم « أما بعد فاتى ادعوك ببعاية الاسلام اسل تسلم 


يتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثمالارسيين ‏ إى العمال 
والفلاحين ‏ وباهل ااكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا 
تعد الا الله ولا نشرك به شيمًا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون 
الله فان :ولوا فةولوا أشهدوا بانا مسلدون ه 

وقولهج فليؤد الذى اؤتدن امائته» نزلتهذه الآية فالذىاثتمن اخاه 
ول يشهدعليهوم بأخذ منه رهناأىهذا المديون يحبان يتقىالله ولايجحد 
لآ نالدائن اعامله المعاملة المسنة حيث عو لعلىامانته ولم يطالبه بالوثائق٠ءن‏ 
الكتابة و الاشمادو الرهن فينبغى لهذ |المديون أنيتقىالل ويعاءله بالمعاملةالحسنة 
فى انلاينكرذلك المقوفىانيؤديهاليهعند حلولالاجل اه منالفخرالرازى 

و من المعلومانالعبرة بعموم اللفظ لا خصو ص السبب فال مقصدو جوباداء 
كلامانة واماهدذه مخصوصها فيجبانتذونالمحافظة عليهااملآنها عبارةعن 
سي ستباد ل الثقة اتىهئ حياق الامة ولحذا كا نالتشد يدعلى حفظ الامانةءظما 


١ 


ول سس سا سا الرسهمر ين وت سس اس 1 
كه ا ى هريرة رضى التدعنهه اد الامائة ل *ن انتمك ع 
ك2 وق 0 عع« 


ولا ين انك « طناك ف المشكين 6غ ثلاث من كن فيه 


حتى انهرو ىالطبرانى عنابءنعمرلاايقان ل نلاامانةله وروايةالبزار لادرن 
لمن لاامانة لهولاصلاةله ولا زكاقله اه . وهذا <دقمشروع لآنمن لاامانة 
له كاذب ق عيادته فلا شبغى ان بح الاسان على رجل بمجرد صلاته 
انهدرجل طيب فاف سيدناعمر ل برض بتزكية من عدلشخصا لكثرة 
صلانه وقال له ه لعاملته بالصفراء والبيضاء الى اخره فالدين المعاملة ولا 
عبرة بالظواهر ولا سيما فى عصرنا هذا فقد اتخذ الناس العبادة شر كا 
لاصطياد الناس والاستيلاء علىامو الهم ولهذا قالتعالى انااصلاة تنبىعن 
الفحشماء والمنكروقد<ذرنا الرسول عن قوم بقوله قارواه البخارى ٠‏ حقر 
احد كم صلا تدعند صلا تمم و صيامه عند صيا مهم اعا نهم لا او زحناجرهمءرقون 
من الدين كيابمر قالسهم من الرهية » فالدين المعاملةواعظم دعامةلهاهى الامانة م 

تراك المصنف عزو الحديث إلى مخر جهخلاف عادو لعلهسهر منه ع الله 
عنه » وعزاه الحافظ السيوطى إلىالبخارى فىتار كه الكبير ون نأنى داود 


والترمذى وحسنهوالا كمعن أبىهريرة » والدارقطنى . والحا كم والضياء 


المقدمى عن أنس بن مالك م والطيرانىوكذا ابن عساكر عن أبى اءامة 
الياهلى » وأبى داود والدارقطنى عنابى بن كمب » واختلفعلءاء الحديث 
فى تصحيده فصححه جم اعة هنهم ابن السكن» وضعفهاخرون منهمابن الجوزى 
لكن كثرة طرقه تقويه هذا فى السئد واما المتن فصحيحالمعنى 

قوله د اد الآمانة الى مر ائتمنك ولا تخن من خانك » هذا 
الحديث يمثل هزية الدين الاسلاى وانه دين السماح ودين العفو ودين 
المرحمة حيث يقابل المسى” بالاحسان والظل بالرحمة والجور بالعدل 


0 أؤالقاع010/0.ع/اأداعة//:ومناطا 


رذن 


ل قت سس سس صخر براه الم 


فرو نفو وان اد وصلى وزعم انه م ا 0 راذا 


لاد لاس اها شا سه 


ددم هسمه 


وعد اخاف اذا هن حان 

ال ل ل و ا ل ا 1 رد لور الا ااا ل لل 
والتعدى بالصفح وانهليشيرالما بة (فاذا الذى بينك وبينه عداوة 5*نه ولى 
حيم) فلانو اخذه بمافحل ونغهض النظرءنءي.و بهفنتجاهل عنها لير تدع ويعود 
إلى الصواب اذا طن خرنا ظفل الادراك <سن الفكرة '» 

وها قتل الاحرار 5لعفو عنهم ومن لك بالحر الذى تحفظ اليدا 

ولكن لا كنت الامة غير متساوية فى الاخلاق والتصور والتحمل 
جعل الشارع هدوس ئة كيرى الذين هم قدم راخف الايعدات وتحةيق 
فى الدين واما الجماعة الذين لايزالون فى دور البدء أو فى حالة الذفلة ولم 
يصلوا الى تلك المرتبة فقد اباح هم الشارع أن يأخذوا حقهم بلا ظلم 
ولا تعد قال تعالى ( فر اعتدىعليكم فاعتدو اعليه بمثل مااعتدى عليكم) 
وهذء رخصة أن رأى ان نفسه لاتطيب بالمساحة لآن نفسه لمتبذب قا 
ينبغى ولابزالمدفوعا بالعوامل اانفسية « 

قوله «فرومنافق وان صلى وصام» الخاشارة الى وجوب عدمالاغترار 
بالصورةوالاعمال الظاهرةفلا>وزان :سى“*الاعتقاد باحد ولكن لاإسوغ 
لنا ان تقدسه قبل ان نعرف ما تنطوى عليه نفسه فكيف لاق بالرجل 
الكذاب ولو كن اعلم الناس + و لاسيما بعض المشاريخ الذين يزعمون ان 

الى صلى الله عليهو| ‏ له وسلم يحضر دروسوم وغير ذلك من الافك العظيم 
ليحصلوا علىثٌهرة و مكانة ونسوا عذاب الله وان ربك لبالمرصاد 5 
نبغى أن لاق بالخائن ولو كان اكثر الناس عبادة ولا نعتمد على مخاف 
الوعد وان ظ عظور الصلاح والورع : فالدين " ترك لناشيمًا من اير 
الا امرنا به ولا جزءا يسيرا من الشر الا نبانا عنه ؟ وحاشاه ان يقبل 


:3 
ده م مها شتير م ااءسشا ما امسوم امه كه 
م2 ريم فقتل النفوس والجنايات عليها لقوله تعالى 


0 0 


له وروله ذه جورلع لمم 


(ومن يتل مو منامتعمداً بون ال صجم تا اليافيهاو خضب د عله) 7391 


م 


امه 2 هع 30 رثره 2< 
ولقوله تعالى ( ولاتقتلوا الفسكم ) الااناته 
9 اق _ه 000 صر 7 2< 1 امور 78 _ه 


دك عبد الله بن مسعود رضىالله عنه فالصحيحين م آل 
وه رب ول ع غير بعر الم 
المسلم كفر وسيا به فسوق 2 
التغفل وان يكون المؤمن مغفلا يصدق دل ماقيل له ويتبع كل ناعق بل 
لو صضدافك اال وقع مرة فلا يحق له ان يقع فيها مرة أخرى بعد قولهصلى 
الله عليه وسلم كا مسن الامام احمن والصخيحينعنانىهريرة ,2 لابلدغ 
المؤمن منجحر مرتين » ه 
قوله «تحريم قل النفوسء» وهومن اكير الكيائر واجمعت الأهم قاطبة عل تحر يمه 
ا يجوز هشرع ول يستحسنهعةل لان طاعة النفس ف داعية الا تفعال و الخضبوهو 
اعظم سيل الفسادى الآرض فا بين الناس خا لفته لسنة اللهفى ا رسال الرس لو نشر 
الاديان محافظة على بِدَاء النوع الانسانى وتكثير افراده وعيشهم بلا تعد 
على بعضهم ولاتجاوز بلا نالقتل تذيبر لق ابّاحيث يسعى فىازالة الموجود 
وافناء الخاضر واسكات الناطق واسكان المتجرك فيكون هادما لبنيان 
ألله العجيب الذى هو الانسان الجرم الصكير الذى انطوى فيه العالم 
الاكبر . فيكرن جزاء فاعل هذا الجرم العظيم جبنم خالدا فها 
وغضب الله عليه ها انالساعى لابقائهاله الأجر العظيم ذا قال تعالى 
احياها فكا نما احيا الناسجميعا ) ٠‏ 

قوله «قتال المسلم كفر وسبابه فدوقءالذى فالصحيحين, سباب المسل 


(د*ن 


502170 


1 
ودئه قّ تحيح ابتار 00 0 0 0 ب الثأس و 


هه 


القيامة ف لدم 6« 


امك علس سا سا ار دورم 
ولد رقا أبن 0 عنبما ف الصحبحين 00 ارال الم 


ئ فساحدة 0 »نه ا يصب 4 ا 06 


- 2 حت ماج 


١‏ لام) ريم و ل 


د 
سوق وقتله حكفر,» ولعل المصاف اخل المعنى من الصحيدين لاعتماد 


١‏ كثر الناسعليهما واخذاللفظ مزروايةالترمذىالموافقة لما نقله المصاف 
و تماقا نقتالالمسلم كفر المن استحل ذلك فا استحلا لكل حرم معلوم من الدين 
بالضرورة كف راماان ذنغير مس:<ل ذلك فيصد وق عليه بكفر ان النعم.حيث 
حمل خلاف ما اراده الله وعكس حكمته: تعالى ه 

«قوله أول ما يقضى بين الناسيوم القيامة ف الدماء» لأنه| أءظم الذنوب 
واقبح الافعالواسوأ المعاءلات ولا تنافى بين هذا الحديث وبين خديث 
'النساتىعن ابىهريرة «رفوعا«اول ما>حاسب. يه العبد_يومالقيامة.الصلاة» 
فان هذا فيما بينه و بينربه ولذلك جعله حسايا واما الحديث الذى اورده 
المصنف فانة من المعاملات بين الناسواذلكقال يقضى أى بينه وبينخصمه 
وفرق بين القضاء وبين الحاسبة + 

وقوله «لابزال الاسم فىفسحة مزدينهمالم يصبدماحراما » فاذا اصاب 
دما فقد ضاق ديه الامرما اوعده الله من العذابالاليم والعقابالشديد 
ولآن العفو مينىعلى «سامحة المقتولبعد ارضاء ورثته بالقود اوالديةوقد 


خرج السماح عن دائرة الامكاركف فى الدنيا فلا يكن ذلك الايوم 


نذا 


ده سير يرع ابره 00-0 آآ 2 ممه داه زر ررق .2 
( وحفظوا فروجهم ) وقوله تعالى (ويحفظنفروجهن ) » (والذين 


عه رر 


سام 


م الت ل مهار د 8رءا ع ع اس 2 
مْ لفروجهم حافظونه( ولاتقربوا الزنا انه كان فاحشة وساءسبيلا) 


سبلل الام 
القياءة ولااشك انهذا هومنتهى الضيق وغاية الذرب والازدراء ه 
وقوله « تحريم الفروج ء اى الزنا واللواطة ويزاد على التحرجم ان 

جعل لطا حدا خاصا وذلك لكثرة وقوعه تحسب النفس اللهيمية عند هيجان 
الشووة والشبق عند وجود دواعيه هدرى جمال اهرأة او مداعبتها او 
الخلوةبها فوضع الحد مع الحرمة اذ يجوز ان تتغلب العاطفة على العقل 
فلا يلتفت الى ما ينتج من العار العظبم ووقوع العداوة واستحكامها 
الىحالة قد تكون سببا فسفكدماء كثيرة وهذا جعل الشارع الشبادة 
عليه باربعة شهود عليه فى الدنياق لاينتشر الفساد فى الارض وان كان 
فى الاخر ة قد اعد له العذاب الالبم لآن العمل ولا يهمل ان اليناايابهم 
شم أ علينا حدسأ بوم 2 

واللواطة داخلة طبعا فى الزنا بل هى اسوأ حالا منه لأانها مخالفة 
لسسئة الله فتكثير نسل النوعالبشرى وتعطي ل التناسل الذى حمتعليهااشدارع 
حتى جعله عبارة عن السنةوطذا احرق ابو بكر بالنار لوطيا باتفاقالصحابة 
لشناعة فعله ولانه مخالف لاطبيعةينفر عنه كل صاحب ذوق سليم ولذلك 
اختلفوا فى حده فقال بعضهم: القتل مطلقا وقال بعضهم: حد الزنا رجم 
المحصنحتى يموت وجلد غيرالمحصنأى غير المتزوج وتغريبه عاما واحدا 
وددى البتهقى عن جابر بن عبد الله و ان رسول الله صل الله عليه و 
قال كوه من اخوف ما اخاف على هذه الامة عمل قوم لوطع اه 

وقد صدق رسو [الله صلى ألله عليه وعلى اله وسلم فقد اتشرت هذه 


الجرثوءة المضرة والفعلة القبيحة وتظاير شررضررها وعم فسادهاوراج 
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١ 17/ 


ارس وسدس ‏ اس الإسهبر 


ولحديث أى هرد برةرضى إلله عنه تو الصحيحين: :«لانوق الزأى 


مه 2000 سر سه بير 0 2 2 0 5 


حين ريز وهو «ومن 0 شرق الجارق ين يسرق وهو مؤمن 


اح هد ع 


04 اه فوط دسا عْ. ات سوم اواذودطن لوي 


ولاشرب ل شرب وهومؤم ن راجا شوب دجيف 


رومم “ره غه س سيره 0000 .م 


برقع المؤمنون اله فيا بصارم حين يشير وهومؤمن » ه 


سوقها فراجالكساد وعم الغضب وارتفعت البرثة و كدثرت الفتن وغلت 
الاسعار وصارت الاروا تذهب هدرأ وتعدد الخسف والخراب 
بالزلازل وطغيان المياه والحريق غفرانك ربنا واليك المصيرر بنا لاتزغ 
قلوبنا بعد اذ هديئنا وهب لنامن لدنك رحمة انك انت الوهاب همه 
«دقولهلايزىالزاىحين بيزفوهومؤمن »الخاى اذا استحله لأ ناستحلال 
ماعل نخرعهمر. الدين. كم ر 5 قلناه سا بقااوانه مول على كمال الابمان 
فان نفى كمال الا. الايمان الزاجر عن المعاصى لاتخرج المسلم من الايمان 
خخلانا للخو ارج و لاحسنالبصرى كما فى شرح النّسفية الها ثل يكفر مرتكب 
الكبيرة وخلافا للخوارج الذاهبينالىأنه منزلة عذاب دونعذابالكفر ه 
ويحتملعندى وانه الارجح انالايمان ساب عنهحال تليسه بالمعصية 
ويعود اليه بعد الاقلاع عنها 6 ويؤيده ول ابنء .اسن الى فعن 


عكرمة قلت لابنعباس كيف ينزح منهالايمان قالعكذا وشبك بين اصابعه 


“م اخرجهافان تاب عاد اليه هكذا وشبك بين ا صابعه »و يستد لعل ذلك 


بماففسننانى داود والحا كم من طريق سعيد المقبرى بسند صحيح عنانى 
هريرة رفعه واذا زنىالرجلخرج منه الايمان فكان عليه كألظلة فاذا اقلع 
رجع اليه الامان» وعند الحاكم من طريق! سحجيرة انه مع آيام ريرة 
رفءه من زتى!وشرب اخ ر تزع ان خالا كيدا ولانا تكسو اتاء 


ير 
1 امد و ان | ا ا 
(8”" ) قيض اليد عن الاموال ويدخل فيها تحرجم المرقة » 


وقطع الطريق وأكل الرشا وأكل مآلا يستحقه شرع لقوله تعال : 

قولهو تحرمالسرقة,» هى اذ انسان مكلف خفية قدر ربع دنار يرن 
بمكان او حافظ بلاشبهةوهذاتعريف لاوجت الهد وهىقطع اليد اليمى 
فان كان اقل من المقدار المذ كور فانه يوج بالتعزير بما يستحقه المجرم 
حسبما يراه الحاكم ذفيا لتأديه مع ملاحظة اعتبارالغين به ليتنع 
عن مثل عله + 

وانما جعل الشارع لما حد القطع لا نالاشخاص الذينجبلت نفوسهم 
على التقاعدوالكب ل و النظرالى ماف يدى الناس من المالمعشره النفس الخبيثة 
يمياونالىالسرقة ,لأنها اقلتعبا وظفة واكثرايراداومكسيا فيستفيداحدمم 
منالخاسة فلابجد له ما بردعه عن ارتكاب السرقة الاحدا كيرا فى 
قطع عضو من انفعاعضائه واعزهم لديه والزمهم اليه لآن المال عرض 
زائل؛ وفي مذهب الامام الشافعى عليه الضمانمعقطع اليد فيبقىخاسرا 
فى الدنيا كما يكون خاسرا فى الآخرة اذا لم يطبره الحد مع التوبة منه على 
ان لابعود فيضطر لان يحارب الطمع ولايلتفت الى الووى ووساوس 
الشيطان لعلمه با يصيبه من ضْمانالمال و ايلا مالقطع و نقصان الدَوة العاملة 
والعار الذى يلصق به ولا يفارقه اصلا وعدم قبول شهادته حتى تتحول 
نفسه الىحالة ثانية يكو ن فيا معر وفابينالناس بالصدقو الاخلاص وحسن 
المعاملةواداء حقوق اللهتعالى وحةوق العباد # 

قوله «دوقطعالطريق »اىمنعالناس من المرورفى الطريق لاخذارواحهم 
او سلب امواطهم معتمدا علىقوته او سلاحه سواء اذان فى المصرام ان 
فى الصحراء وهو اشد جزآ]ء من السرقة لاعتاد فاعله على الظهور والقوة 


0 ا اؤاتقاع010/0.ع/اأداء 1ق //:ومغطا 


55 
ولانه يخيف الناش ويرفع الأمن المطلوب لك لاحد ولهذاان<دهجسيما 
وجزاؤه مضاءقا لآنه ان التوعليه القض قبل تو بتهوانابتهالىر بهقفيهتفضيل 
غان كان قاتلا وءاخذا للمال فيقتتل و يصاب على خشبة تشهيرا له ليرتدع بقية 
المجرمين امثاله وتراه الناس زول من ذهنهم ٠اارتكزهنخوف‏ وخشية 
وان قال فقط يقتل لآنه ونان تكون غابتهغيرقطعالطر يق حيثلم يأخق 
مال احد فحده القتلفقط وان اخذ مالا فقط فيجازى بقطع بده ورجله 
من خلا فلآنه اشيه السارقفقطءت بده وزاد عليه فقظءت رجله لذلك 
ولانه اذا حدثته نفسه بقطع الطري مرة اخرى تخونه رجله المتطوعةلأانه 
يجوز أن يخفى دده ويستعمل الثانية معتمدا على ماله من الهيبة فى قلوب 
السائرين فى الطريق اما اذا رأوه لايستطيع المثى فيذهب هذا الاحتهال 
وان قطع الطريق وم يقّل احدا وم ,أخذ مالا كان جزاؤه النفى حسما 
عراه الامامالى ان يعلم ان شره قد زال وقداب توبة نصوحا واستقامت 
احواله؛ واما 5نااجزاء شددذا لآنالدافع هذا العمل هو جمع الال اولا 


امنوزلة و الم كصال ل الشركة والنفرذلآنلذة الظفروالغابة يمجز القلم 


عن ذكر جزء يسير” هنه ٠‏ واها من تاب قبل ان يقدر ولاة: الامر 
عليه فان كان قائلا فتناط قضيته بورثة المقتول أن شاءوا اقتصوا منه 
وات ادادو أخذاوا"الدية أ وساغراء ياوا أحدوا مر الا فلذ يدام 
الضدان بانيؤدى لآربابالحقوق كل ماهم فلءءيدالموجودو يضمر المفةقوده 

قوله «واكل! لرشاووهو تناول الحاع شيئامن الآموال #الايستحقه 
'لا فرق بين ان تكون لاحاء باطل أو احقاق -ق لقوله تعالى :( ولا 
تأكلوااموالكم بينم بالباطل ) هذا فى المرتشى واماالراشى فانه حرم عليه 
دفع شىء الى القاضى اذا كان يريد بعمله احقاق الباطلاوامائة قوعلية 

) م -,©_ختصر شعب اله يمان ( 


١1 
تحمل الاحاديث الواردة بهذا الخصوص »ء روى الامام احمد فى مسنده‎ 
وأبوداود والترمذى واءنماجه عن عبدالله بن عمرو بنالعاص ان ر-وله‎ 
اللهصلى الله عليه وسلم قال: « لعن الله الراثىوالمرتشى » وروى الامام‎ 
احمد ايضا وااترءذىوا+اكمءن ألىهرير أنرسولاللهصلى الله عليه وسلى‎ 
قال « لعن الله الراشى والمرتشى فى الحكم» وروىالامام احمد فىمسنده‎ 
ايضا عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لعن الله الراثى‎ 
والمرتشى والرائش الذىيشى بينبماء واما اذا كات قاف دعواهولكن‎ 
القاضى لاير ضى ان يق حقه الابتناول رشوةفان دفعها اليه حينثذرخصة‎ 


فى-قه انشاء فعلوان ءلم يفعل واما القاضىفانه عاثم قطعا لانه أصبح 


من الفريق الذين حرم الله عليهم طيبات احلت هم بظلبهم واظيمامواك 
الناس بالياطل # 

ومع الف الله تعالى حرم هذا الفعل فى جميع الشرائع لا يرضى 
بهالعقّل و نسبته الى شخص من | كير العيوب فانه أصبح مرضا ساريا ودام 
عضالالم بتركامة الا ودخل فى نفوس حكامهاوامرائها ولاسها فى عصرنا 
الحاضر هذا فانف الكارثة اشد وطأة والمصيية اكير واجسم وما 
من ناصر لل<ق ولامغيث لليظلوم فقد ببق ىالبرى. سنين عديدة فىالسجن 
لانماليته فى الحقيةة لانساعده علىدفعثى. واما فى الصورة فانالتحقيقات 
' تنته والشوود لم يحكملو او المعاملة فيها نتقصان والمحامى لم ينعم 
دفاعه او اعتراضه والمدعى العام لم يبد رأيه ومن اغرب ما عليت انه فى 
دور الحذومة الترحككية انهم رجل بسرقة مار وبقى مسجونا فى سجن 
حلب قريبا من سبع سئرن مع انه برىء واخيرا وجد من لفنه الاقرار 
يحرم السرقة فحكمت عليه المحكمة بالدجن ثلاثة أشهر وذهيت السنون 
الطرال هدرا + 


1١ 
وم ده و روت‎ ١ 278 سام دغ‎ 
ولا نا لوا امو 0 د حَّ بابإعل) , و وه له تمل 01 من‎ ( 


الذي أ يم طيأت أ حَهَم» ال وله م 


1206 اوواحىة ا ان 
ان بالطل « ل : 2 ويل لي قيال 


ليت شعرى لو كان غنيا اماانت حضرة ررذاا لاه وه المحتز مل سا ف 
اخلاء سراحه أو على الاقل متى بقى فيالسجنمدة لايساعد القانون على 
حكنة اأكثنا منها أن يترك ريما تتم التحقيقات ه 


يمثل هذه الاساليب يضطر الرجل اتقدحم الرشوة التى عمت الى أن 
ارئقت الىالأمراء فبيع الشرق بثمنضخس استوفاهالمشمترون الاستعماريون 
فى بضعة ايام وبقيت البلاد ومن علمهارحا ومكسبا ه 
فقاتل الله الرشوة الى كان الشدر مقلوب حرفيها الأاولينو زادت عليه 
حتى لم يعد له اسم يذكر فاصابنا ه! اصابنا هنها وحن لانأبه لذلك: فانا 
اله 20 
قوله «دواكلمالاستحقه»اىمن جي بع الانواع التى لايسوغ اله شارع تنا وا 
مق نخد بنِمَين فالجرزة: اومن طز بق أغثن ااوتتفى*طرزق رقوة اواأشرقة أو 
أى شق أنخرل:طواا"» ء اكان بتطفيف الكيل وترجيح الوزن عند الششراء 
ونقصانمماعندالبيعام كان بطري الاغفالوخيانة الامانة فكل ذلكارتكابه 
الف للامان والعدول عنه من أعظم شعب الامان فقَد اوعد الله م*ن 
ارتكب مثل هذه الموبةاتفقال ماذكرهالمصنف ( ويل للبطففين الذن اذا 
اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالومم او وزنوهم يخسرون ) فلهم 
العذاب الشديد والنقمة الكبرى والغضب العام» وكانظل بنى اسرائيل 
واطبم اموال الناس بالباطل سببا فى تحريم طيبات كانت حلالا 


تدرل 
2 0 الك كم 2 وذو | بالقسطآاس 0 64 


مم١‏ 0 م مه ده 2 مه - 
ا 1 ب د جنك بن 1 _- أرةفى الصحيحينعن أبيه يه ركخى 


حا ]امم لو م 2 - 2 


الإس ورس الس 


الله عنهما قال خطنا 0 ك 2 5 قَقَالَ م ان دام 


مهم له سكهة اه مره مدوره سس 


واموال 2< م واعراضكم عل ْ ا «( انا 5-3 


لل الا ا لف اا اف هاري لشت يل 
على اسلافيم الصالحمين ٠.‏ 


قوله وان دماءخ واءوالكم واعراضكم عليكمحرام » أى لاحل منبا 
شىء وأكد ذلك<يث ذان هذاالحديث فى اشرف المواقع وافضل الايام 
وآكل حالات العبادة جيث ذان فى يوم المعة يوم عرفة والنى صلى الله 
عاء يه و سم حر ماحجة الوداع فاك مدذلك وته 0 ففمثل هذا المحفل العظيم 
اشارة الى ان الدين لا ابح ل كه ن ذلك فلا حل الدم الا ان ع 

قاتلا او زانيا محصنا والمال لا حل اخذه الا استيفاء حدق واما العرض 

وهو وضع الدج والذم من الانسان فلا بحل انتهاده بوجه من الوجوه 
واذلك كن كملة الحديث ييا يما لاحل جاهلية ولا اسلايا حيث 
قالد كحرمة يومكمهذا فبلد كم هذا فشهركم هذاء وفيه دليلعلى جواز 
ضرب الامثال والحاق النظير بالنظير حكما قاله الامام النووى 
فإيشرج ملا» 

قوله و <رمت عل يكم الميتق» الخ و تماحرم م ألله د باللص هذهالاش. اءالاربعة 
لمم ينشأ عنها من لكوم الميتة جميع انواعبا لم تمت الا وقد زالت 


عنها المنفعة 5 بحت ضرر العروها عن اانفعة حجّ تىانك انع رضت شِيئامن 


ل+ومراءلى النا ارينكهشويتةاص تاحءهم المذبوح 1 الانخفى على الذين بعر فون 


انون 
عريع اوعو ب عع أ كود الاخريت - 2 
) 4 ( وجوب التورع 8 المطاعم واأشارب والاجتناتب 


دع سا ءلم وس 


عما لاحل منراه 


تراه 1 ا رمت علك اله والدم وك ا تزير وم 2 


سيد اع | 


ع 00 ع ا اع 


الطب ومافصلفى مضار الميتة واما الدم فللآنه عبارة عن مج.وعة جراثم 


وهوهر كن لحم راض 5 وء>ل ظبور العلل و الفساد غاليا يكون مئه فحرمه 
الله لجل ااسلحة ١‏ قد يتوثم انه خلاصة د فيطمع فيه وتاشب فيه 
اماس ال تى كانت كامنة ف الدم 0 

قرله دو لحم الختزير»لانه لايخلو منالدودة الوحيدة المعروفة بالفتك 
فى ذل 3 اصابتّه وقلءا ينجو منها من حصات له وايضا فان الانسان 
يظرر فيه مادة غذائه والختزير هو اقل الخيوانات على الاطلاق غيرة 
على انئاه ذا تجد غالب الذن يقتاتونه قد فقدوآ الغيرة ولا يهمهمالزنا 
ولا كلمة عرض ولاو ذلك فحذر الله منه محافظة لاصحة واللاخلاق 
واماما اهل لغير الله قلا يحم ىضر رهللانه اعتراف بذكران الصا نع الحقيقى 
ومناف للتوحيد الذى جاء به الانباء كافة ودعت اليه جميع الشرائع 
الا ماتتسخ وصارالعوبة لرجال الدين التابعين له فحرم ما أهل لغير الله 
تنفيرا 1 ن الشخص الذابح ولى تنقطع علاقة الموجودين عن غيرثم 3 
لا تسرى عليهم ا الاعتقا ده ة لان الاسان 50 سه عدن القبيج 
اذا كثرت وداهدنه له فقلعا ا دن أساسه حرم الله علينا الاستفادة من 
ذلك خشية ان تكون سبيا في|فساد عقائدنا الى 1 الشريعة فى الحافظة 


عايباوصونها هن عيث العا بثين 0-7 
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م بره 
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رما على 0 يطعمه إلا ان يكون ميتة او دما مسموحا 1 41 م 


0 تدع 0 


حدز ا در فاته دعس أو فقا 0 أت به ( وقوه ل ْ) ل 


20 ايد قل عكمء 


000 


0 ااانا اب وال" زلام رجسء منعمل! اشيم أنةَجتَنبوه) 


قوله راتما لخر والم.سروالا نصاب والازلامرجس من عمل القيطان 
فاجتن.وه للانها هن افيح القبائم ولذلك جعل الشارع قربها حراما ففعلها 
بطريق الاولى لان منع الاجتناب أ بلخ من تحر الثى. نفسه وذلك لان 
التحريم قد لايمنع المشاهدة اابى قد ,نخدع الانسان بها وهذه الأربعة هى 
الرجس العظم لآن الخذر ام السكبائر واساس القبائح وانك لو فحصت 
الجراكم تجد ا حاصلا أثناء عر بدة البحكر واءا الشر والنزا 
فاله فانه لاببرح مستفخلا مادامت لحن مستهماة وهذاماحدا بالأمريكيين 
ان بحرهوه ويطاردوا الذين يستعءاونه و>ازو نهم باشد الجزاء وانكل 


العقاب الرادع نظر إلا اتحملوامنمساويه والعجب ان ديننا رمه وأحن 


6 
المسكرات اسوة يامريكا 11 هم يجالون ان يدولوا دين الاسلام بحرم 


ذلكلانهم لابعابون اذا اقتدوا بامريكا نظرا لأنها قوية والعادة الجارية 
ان الانسان لالد اله القرى اما الدين الانلاى فانه لمافقد من يذب 
بعنه|صيح لايصاح للااستشباة واقامة الحجة ولو على هن بدعون الاسلام 
ويزعمون الامان * 


لانأيه هذا وهن اغرب ماقرأت ف الجرائد المصرية ان جمءا طلبوا م: 


اونا 


وقوله اسه هوالقمار وانه لشرعظيم ونلاءمسةطير ي<د ثاسوء 


الفعال ويورث اقبح الطباع لايخلو من مشا<نة وبغضاء اذاعرااءن 
اتتحار واغتيالاذا كان كل من اللاعبين طامعا فى إخذ مال صاحيه على أن 
النتيجة فى الطرفين خسران لآن المستهلك يحصل من المال المجمو ع 
ولذلك جد المقامرين بحسب اجمع اعواهم ق, نقصان لآن - موها غيز 
بمحكن اللهم الا من السرقة وارتكاب اافظائع وهذا هو الشر الذى 
بحب اجتنا به ٠‏ تجد القاهر بينما هولابس أذخر الثياب واذابه عارلايملك 
خبزيومه ولاقو تساعتهيستعطى الناس وقد يبلغ بهالامر الىالسعى لآ خذمال 
الغيربلاوجه مشمروع فيكون 1 لة لترويجالشرونشيراافسادبين الناسوهذا 
هو الخسر انالمبينءواماالكاسبفانه يبذرمالهلانهل يتعب به فلا يلس الااياما 
يسيرة حتى يون عرضة للضياع والحلا ك وقد نكب الشيرق بمصيبة التهار 
سواءاكان يمسا بقة الخ ول!و.رمىالطيور أو بغير ذلكمنالالعابالتىاتخذها 
الاجنبى فى بلادنا فخا لاختلاساموالالشرقبين موهما يكسب جز مع 
(نهبالنسبة لا يجمعه ضرورة ثىء ضئيل لآن الربح لاشركة قطعاوالناس 
غافلون وامواطم تسرب الى اعداثئهم وممينظرون * 

وقوله «والا نصاب»هو الذبح لغير الله وقد تك لءناعايه قبل ٠‏ 

قولهدوالازلام»وهىعيارة عزعدة اسهم موضوعة فى كنانة ستخرج 
منها سهما فان كان فيه افعل فعل وأن كان فيه لا تفعل ارتدع وهذاوان 
كان لا يوجد الآن ولكن من نوعه الاشياء كثيرة والطيرة وعثرة الدابة 
واردية الآرتك وغير ذلك من الرافات التىتذون سبيا لعدل المسافر 
أوتشاؤمه منسفرته ول ذلكحركات صبرانية اجتنابها من شعب الايمان 


النافعة دنيا واخرى م 


171 


مه 86 م 
الايات 6« 10 لع حال : (يسالونك عن 2 0 1 فييمًا 2 
كبير )لابه فايتفيها الع ري ل ا 
لموا اتن لاطو هذا | ومابن وَالاثم لشب اف قَ)خَرمالائم 
م 00 سزه برو 


ا 0 ل الاثم | 2 من 1 ا واشده 


ربت الام 4 


َه 


0 على كذَاك الاثم - العقول 


2 


ون عائشة رَ رضوه الله 8 ق الصحيحين «- ١م‏ 0 لله 
كا سوس س لاله ا 2 
صلى الله تعالى عليه يه وس ن البتتع 1 37 شر كرابا 11 

قوله ) قل فيومااثم اك )لما د 4 ج عنهما مناأشرور والهتن واحداث 
القلاقل أن السك ران والخسران بقطع النظ أرعت اضاعة العّل واض د 
الجسد فى الآول واتلاف الالق الثانى م 

قوله ( اما حرم رب الفوا-ش ماظور منها وما بط ن) لآن اصلاج 
[انفس الواحدة مطلوب 5اصلاح الجموع بل الثانىمةوةف عل لى الأول نه ليس 
الاعبارة عنأثر اده فالفاحشة حرام ف 0 والباطن فلا حل الغحرماته 
ولو كانالانسان و قَّ فى وسط بيت مغلوق علء ه ذان الله رقيب عليه ومطلع 
على أعماله وافعاله ٠‏ 

(1) قولهدالبتع» بكمسر الباء الموحدة وسكونالتاء الفوقية نبيذ العسل 
وهو خم راهل الون 0 تأملقول الرسول ا لاعظم نكم شراب ك5 ر فهو 
حرام أن رأدتحر مكل ما, 00 ل العّل اسك ر أىأنه يبؤدىهذا الفعلرءن 
لذة يجدها الانسان وأما قد يل العقل ولو بالنوم فانهذايو جد ف جميع 


/ا7 
-- 0 2 مث جرم 2 وه ل دم لم 
وحديرث ث أبن عم ر 3 ألله ع نبماق تيح سه «كل لخر تير 


دعماعءة له 00 


وكل خهر عاك أام»» جاه فَْ 0 ل 111 والدذا 
عه و0 ا الى 


ثم لم ياب مها يا قَْ ا 06 


-- ول وقسس دس اع ار شمر عام ونع 
ا هريرة رضى الله عنه فيهما:داتى رقارل اما 


عم الدءاة عا مسا د عظك اس ع عه 


1 تعالى عليه يه وسلجم ليلة اسرى 4 ا ان تمر واينفنظ 0 
+26 م ١‏ مد دس سااده 
ثم اخذ اللبن فقَال له ير ١‏ ا أيه 7 0 ا الذى 2 


مسا سه له س ل 


للفطرة لو اخذت الذر لغوت امتك» م 
أنواع الما كو والاث فان اتناف واكام من 1 الخبرى بحاس 
واحد بحس بدوران فى رأسه ولايلث أن ينام فلا يقال الخيز حرام بل 
المدار على المسكر الذى يوصل الانسان الى جالة يستلذ بها ويتخيل أنه 
قطور حتى اصبح فى مصاف العظماء قال المنخل اليشكرى , 
واذا شربت فانتى رب الدورنقوالسدير 
واذا صحوت فاننى 2 رب ألشويهة والبعير 
وهذاهو السكر بعينه»وال+وراق قصرلانعمان بن المنذراللخمى أحد 
ملوك العرب » والسديرنهرف الخيرة له أيضا'ه 
قوله « امد لله الذى هداك للفطرةعلأنها نحث على اانافع ولمنع هن 
الضارو اللبن لاشك ابه ذه منفعة يتغذى به الصحيح والعليل والكبيي 
والصغير وم,ءائقاب فىتطو راته فهوءنفعة >تة و يؤدى وظيفةانواع الأغذية 
لاشتمالهءلىالمواد المغذية والسكرية فهو غذاء وفاحكية ويؤدى وظيفة 
الارواء وخال عن الت-كاف والعناء بخلاف الرفانهامضيعة للعةولوءضرة 


لنارنا 


2 جاسم د السمد ع 2.138 مه دود اقول ان 
وحديثهفيهمادولا يشر بار الشارب حين يشر بها وهومؤمن» 


ل عل «لم اس 


عن امسن َال جا ريل يقبية 


- 01 


0 عم عمسا وس 
١‏ تدريث(1)و: انا البيهقى باسناده 


5 2ه امه 


6م اسه ا و اد 20 
له احب خلق الله أليه حتى أفسده يعنى العقل 0 وقيل أبعض العرب 


عاضو !8ن ا وميد | ل و ين ايل الج صا سدكياة 7710414 عه 
لم لاتشرب النبيذ؟فةال و الله ماارضى عقلى حا فكيف ادخل اليه 
دنا فقن دج العم الال بر 15 كارا يالل 
مايفسدةل( 9( وعن ابن هشام أنه قال لاءن له ييابنى اياك والنبيذ 


ع ا ا عادو 2 بر ل ا ل 0 
فانه قىء ىق شدقك وسلح على عقيك وحد فى ظبرك وتكون ا 


م 
بالأجسام متلفة للمالوهى نفسبا تسكلف يعملها الذنىيحتاج لزمان وبشربها 
الذى عتعضمنه الانسان حيث تجرح بحرارتها حلقومه وتلذع فه فهى 
خلا ف الفطرة وينفرمنها الذوق السلم 3 

(9) تقدمالبحث فذلك عند قوله ولايزنىالزانى» الى صفحة/1؟ ١‏ 

(؟) أى العقل لآانه لاثىء يوازيه فى الّن فهو الكل فى الكل وبه 

امتاز الانسان على غيره ولذلك قال عباد لوذانااعة لعاقا- أى شيئا نفيسا- 
لتغالى الناسفىشرائه فالعجب من أقو ام إشترون بأو الهم مايذهب بعقوهم 
والاغرب انه أصبح الات مره هيات المدنية يتباهون و.تفاخرون به 
من يبر هنو نلناعدى أن المدنية الحاضرة أساسها الفساد و أر ان الضرر والاضرار 
وانتشار الظلم والبغى وتعيم الشر وايذاء العباد الضعفاء . 

("إقوله دفىشدقك» لأ نالسكر انلا يفار قه القى,فشدقاه بحتويان على 
هذه ا مادة القذرة وقوله وسلح على عقيك لأنه لابدرى مايفعل فموغالب 


يساحعلىنفسه ويلوث ثيابه <تى تسيل على عقبيه » وقوله «وحد ففظررك» 


0 اوؤاتهاع010/0.ع/األاءة//:ومغطا 


3 


وو لس يس سل 26 سالا توس 
للصييان 0 سيا لدان 001 0 بض 8 0 3 قال لابنه يابنى ما 
3 اما 


ا إل ليذ 4 م طُعَامي قل واله ب ْ 0 لدينك اهضم 5 


هه 
عاره عه الآ © مم 


وعن عبد الله بن أدريس »* 
0 عار وده 2م شا اس “مم 
شرا لك الي من مرة أوعنب عصيره 

7 - 0 

2202 ساي اورم 0 2 
فانه مخرم لاسدير 0 إنى لس من شره تديره 
0 ين درك عر لور 8 
وك ل كر بن الىالدنيا انه انشده ابوه : 


وسار 6 ل 
رذ بيد على بيذ شر به أزرىبد؛ نك م مده هاب الدرثمر 


كوس ع أ وط روم ع2 نه هه 1١‏ 
وانشدنا الحسين بن عيد الرحمن 
ع لهسم لوس بي ساس عطاة 1 


ارىكل قوم حفظون <ر يهم ولدتن لأََْابِ التبيذ حرم 


هلله د ع 6دء سا تخ اا 06 6 2 . هزه 2 عمحدد 2 


إذاجئتهم حيوك الماور<يوا بوإن 3 عم جاعة فم 


زهرا لد أربعون الى ثمانين (وتمانون وقولةو ضحم للصبيانلآ نش أنهم 
أن يجتمعوا 1 السكران لانم يرونه أقل منهم عقلا لذلك يعبئثون 
به لان عقو طم و ناكاات 0 فى على الها اما هو فانه لايفرق بين 
ثىء «طلة اوقد <جّ لىه 3 4 أن شخصاوقع من سكرهفجاءشابوثر 


يبول عليه <تى عممه من راانةه الى قدمه فلا أ<دس > حرارة البول شرع 
ينادى أنسكب أ 5 لاط رالبارك وال ناس تضدك منه وقولهواسيرللدبان» 


وم ك3 تفع الغا المين معذ رهم وهم اللعنة و هم سوء الدار عه 


1147 


عروشره ده ه 


ساون م علص ها 0 ال ويه 
اخاثمإذامادارت الكاس بينم وكأهم وأيث الوصّال 598 


2200 مه 2و 
فهذا ا ىلم اقل: + 0 ولكن حال اله سهين ا 


اس ا ‏ اعنا 
0 7 0 


( فصل 6 فى حي الل قرا عن طاو سن 


هه 2-0 
الم عوة ل غم 


أللّه عنه ا ايها ال 1 3 اطت را 2 اط 1 3 ا 1 


1 


ا 0 أرب ارين 1 وامن 


الطيات ا اصالحا ا 0 1 37 (ياانها الئاس 0 
2 ل عم ب هاعم 
- ف لض َك 1 ب( لَثال: ١‏ الناس لوا من كت 


وه 0 


مداق ) ممم ارحل ا ا حا ادي إل 


)١(‏ قوله ل متا 7 لج 38 1 يبه 
والعاهات.فلا يقبل من الاعمال الا الحسن المقبول الموافق لأآمره تعالى 
فهو لعن نى المطلق منزهعن الا<تياج فى ذاته وفى صفاته وفى أفعاله لاتتفعه 
الطاعة ولا تضره المعصية واتما تنفع الطا عة فاعلها وتؤذىالمعصيةمر :كيبا 
فلا يقبل الله الاعملاجرى وفق أمره وبرفض كل ماجاء منسكرأ ويردكل 
صدقة منءال- 1 أنه لايق,اوالمعطيها و أماهى فانها حذوظة لصاحب المال 
الاصلى ان كان من أهل الخير وذوى النية الهسنةو لذلك قال (كوا 
من الطيبات ) وقال ( وعرم عَل]تلاتات 4 

(؟) وقوله «يطيل السفراشعث أغبر»اليخ أى أنالرسول صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله يعلمنا كيف يجب أن تحذر الذين يتخذون القيافة 


١ 


ا 2 سس خا ع ع نا سس وس ل سرس للم سس ع 2 لخ سرس لوس ساس لال مس لم س لعل 
الأسماء يارب يارب ومطعمه حرام ومليسه حرأم ومششيربه حرام وعدى 
سس ١‏ ع يسم يرح رس جر سغر 


رام فا يستجاب له جه 


مسمس سءاكم 


و الصحبسَين من حديث ك التيارد بن بشبردإن الحلال وين 


اماس 


عد " 8-2 ل 8 سس 


الشبَات ققد 0-0 ١‏ لعر رضه داو ومن وقم وش 0 رام 


9 إن لكل مكح 


عه 


ع عه ماس 55 


كارا 12 حو ْنَا شك ان لقع افيه فيه | 


وحمى لدف لض م مارم (01ه 


«ظهراً للزهد والتقوى كىيصطادوا الناس ليكونوا لهم عبيدا أوعلى الاقل 
يكونوندعاة لنشراسعهم وأنهم ,ستحقو التقدرس ا لان اموس 
مجو * له على حب المدج والاطر أء وقوله دفابى ستجاب له» أى لو م 
«طهر وجوده من الال الله رام فى لنا حينتذاذا رآ راذ رجلار ير عظبر 
الصلاح أوالاصلاح أن يال عن ماسه وهطعمه ومشريه فان رأيناه من 
حرام فهر لاخير فيه أصلا بلجب اجتنا به والتياعدعنه لأنزهرضهقدسرى 
الى الاصداء فيؤثر فيهم فلا يستجاب له وقد :عمجب الرسول مناستجابة 
الله دعاءه للآنه -تهزىء بالحيث ينهاه عن تناول ارام فلم يكتف بذلك 
تى جع ل العبادة .بك للصيدفكانت صلاتهأضرمنتركها على أنها لافائدة 
فيبا ولذلكقال الامام أمدرحه الله من صلىفى أرض ٠خصوبةأو:‏ ُوبحرام 
أوحج بمالحرام فلا يص-ان منه وتجب عليه الاعادةمستد لامهذا الحديث وأمثاله 
(1)قوله«الحلال بين وا حرام بينء أى لا يخفران على أ حدو بينهما مشتيرات 


1-5 


0 ل زوفن )الحم 9 سا ةساس ال مولا - 


0 ل 

وق الصحيحين من حدايث ارا هريرة إنى لانقاب إلى اه 
ع 1 ا 0 
فاجد اله_رة ساقطةعلى فراشى أو فى بيتى فارفعها لاكلها ثم اخثى 


- 


لو رش 


ب اا ا كر 
انتسكون من الصدقة فالقمها 03 


ا 0-00 


مهد و" يدم ا “اي 20 
بح اليخارى عر عائشة رخى ألله عنها قالت ان 
3 0 ديف لد ل 0 ا مه 


-- 0 - 
لافبكرغلام يخرج له الخراج وكان ابو بكر يا كل من حراجه فج 


آذه 
عدا م ل 20067 200 


ه دام امعط ولعررابر جره 0 
يوما لشىء فامل مزه ابو بكر فقَال له الغلام اتدرى ما هذا ؟ فقال 


لايعلما كثير وآما القليل فاته عارف مها وى هذا رد صريح على الجماعة 
الذين أ كبروا من كلءة البدعة وجعلوا كل ما لم يكن فى عصر الرسول 
صل ألله عليه واله وسلم من البدع وغاب عن ذهنوم هذا الحديث وليت 
شعرى ما معتى المشسيه حيلئذ ولو نظرنا الى قوم بعدم الاعتراف باقوال 
الائمة والعلماء الماضى فن باتزى المعنى بقوله تعالى« ولوردوه الىالرسول 
وال :أو الام منهم لعلمه الذين يستنبطونه منبم » ء اذ تساوى الناس 
كابم فيهامادام الفهم *نوعاوهل الذي نيستنبطونم الزائغونمن أحا ب العصر 
الحاضر الذين لايفبءون اللغة العربية فضلا عن الاستذباط واتما البدع مالم 
يكن فى عصر الرسول ولا أصحابه عليه الصلاة والسلام وغير داخل 
تحت الةواعد العامة ا لمستنبطة من هلام الله ورسو لمق وقد تكلم الوق 
عن المشتبوات بكنتاب أسماه كش ف الشبهات عن المشتبهات وقد نشر ناه فعليكبه 
)١(‏ قوله «من الصدقة فألقيبا» وهذآهوالورعحيث يعل أنبيت المال 
حق جميع المسلدين فور لايريد أن يستأثربه رغم احتياجه بل يزيد أزنف 
يشترك مع غيره فى هذا الحق العام 


لا 


ال لاوخ لم ل - 


أبو 0 ألله عنه ومأ هو ؟ ال منت تَ لإنسَان ف اجاهلية 


-- 3 ل ع ول#ؤدء ل أسكآه سا 00 
قا ادي 


الكهانة إلا أن خدعته 0 قاعطانى بذلك فب 


2ل 2ه 


--ه ع هه 


ده ل تالاه اكه لس كر اله 0 1ه مه 


الى اكت منه 5 3 فادخل ابو 0 يده وم ء كل 2 ثىء ى فى بطنه 5 


رمه مه ه كه سدع ه اع هبر سا اس سات 


وعن زيد بن اعلم عر بن الطاب رض الله عنه شرب لينا 


سه سخ سس اس اله رشاعم .م سس سكع سس 3 32 سس سد عع 


فاعٍّبه 0 مهاه من ف للق 0 اللبن فاخيره انه ورد على م 


لي ب -- 


قد سماه فاذا ث 


8 عه ل2يعرهة 22 سا مدن بير ه 


ف لحم الصدقة 26 سقون فحليوه لى 0 


الل سل سكع سس لخ 2 ااه 


| 5 فجعاته 3 سقها د فى وهو هذا فادخل عر بده 8 


وس سس ملسم ور 


سمه لاس سد ام دعوم هه 222 لا عابر يرم 


وعزعلى رضى ألله عنه 2 طيب مطعمه انه كن بجحاء بخيزه 3 


-- ساسم 


ِ- ا 
جراب من المدينة 5 
0 + 0 


6م هسه الله 


ع اا 201 
افيانا اليببقى باستاده عن بشر بن الحا لق فالك قال 0 وسف بن 


059 قوله وتكبتت» أىتكلفت صنعة السكهانة مع أنىلست أعرفها 
والكاهن هو عبارة عن العالم بالآمور الخفيةالتىلايدريما الا الذىله قدم 
راسخ فالعلم وهووالساحر بمعنى واحدوقد ياجئوزاليه فطلب الخيرودقع 
الشر ولذلك خاطبوا سيدنا موسى عليه السلام بما قالتعالى (وقالوا ياأمها 
الساحر ادع لنا ريك بما عبد عندك اننا امبتدون) وقد ان عند العرب ى. 
الجاهلية من الكبنةكثير كشدق ومسطح وغير هما ٠‏ 


>. 


ه عه ا مسرم داه دس 


539 2 عه وام 48 ماف عه بع لازو 
اسياط إذا تعيد اله شاب يقول أبليس انظ روا من اين مطعمه فانةن 


6 سبرير ل وس يي ذا م2 عله عا ير لخ ار ع وسير لال ةلال عه 

تطعمه مطعم سوء قال 5 لاتشتغلوا به دعوه يتمدو ينصب فقد 
5 

كفا كم نفسة ه 


02 


1 سس م ل ا ١‏ 
رعثى أنه نظ داك الثاين شادرون إلى الصف 


الأول قال بذ يشبغى ان 0 0 اق 0 ز الال (01)ه 


82-2 الل ل كا 


وعن حذيقة الرعة 


امه 6 2 0 


ا المصبل : 3 عياض قال سل 00 0 ع فضل 
ه غهمه رؤوءء مه 


الصف الأول فمَلَ ار كسرننك ال لكل من ابن تاكبا وصل .ف 


59 مور ا 2 وسسا م ااه غوس 0 
الصف الأخبر ه ونه ايضا انظ ديك اين هو وصل فى 


)01 ( ل ا الىا كلخ 11 حيائذيستحق التقدم 
فان الاج لابجحرأً على الاقدام على ا كمة الامن ان بريئا مطيعا للامره 
آنا المجرم فاه لايبرح خجلا من ذنيه والتقدم فى الصف الال معناه 
تقدم إخوانه فى الحضرة الاهية لآن الصلاة وصلة بينالعيد وربه فهو فى 
هسابقته لاصف الآول اثبت أن فى عقله خللا لانه ما زال يعتقد بأن الله 
عام بالفيات كيف بحرأ على هذا ويظهر بمظهر التقى البار فهوقدتمسك 
بالظاهروهو الحث على الصلاة فى الصف الآول ومادرى المسكين أن 
المراد من ذلك هوالتحةق بما يؤهله للوقوف فى هذا ماين 
قالصلى اللدعليه وسلم فى حديث مسلم عن ابنمسءود «وايلنىمنكم أولوا 
الاحلام وال اتهى ثم الذين يلوم : لم الذين يلوتم » 000 0 
فاطاعوامو لامموفيمواماذا يراد من الصلاة وهوالنبى عن الفحشماء والمنكر 


ا ١‏ 
كت ل 0 0ه 


هت امه له 


56 سرى السق اندكان ديام منبقل السواد ولآمن ره 


ها مه 0 مع اوسا مير 


و من شي يعلم انه منه ويشدد ف ذلكوكان ايف الورع( 20 


- ره م م ص ته سه سس مه 
ذَلِكَ ا بطر دوس 4 م ى فى الدّار فتيان تعيدول ن وكان 


مه اعش على سه بي اس له عسس الث 0 دعر سير هاس 
فىالدار تور 0 فيه كرا لتذنور لكات بذله من مالى 


د و 011 0 
سواات تجا 00 


ويلزم منهاتباع الاو امر قبؤلاء الذين حقهم المبادرة الى الصف الآول . 
(1):قوله «ووصل فااصف الاخير» اذاكنت اهلا للتقدم وحائزا على 
رضاء اه تعالى ولا تأ كلالا من الحلال فان أ الصورة لايضر فان 
للقاعدة العربية إن تأخر افعو عن المقعول لفظا لايضره فقد وقع فى 
أفصح الكلام قال تعالى : ( واذ ابتلى ابراهيم ربه ) فامير الوم اذاجلس 
0 حل شاء فان الاعين شاخصة اليه وان المتقى اربه هو أمير طبعا» 
() الورع ؤقال صاحب النباية : فى الأاصيل السكيف عن الحارم 
والتحرج مئه يقالورع الرجل برع ء » بالك فيهما » ورعا ورعة فهو 
ودع وتورعفكذائ ال وج ف ا والخلالءىو اختاف القومق 
رسمه على أقوال قال ان أدم » الورع ترك كل شبهة » وقالحى بنمعاذ 
الوزع الوقوف على جد العلل مق غير يأو يهاه سال الجن اللطزىغلانا 
فقالله.. ماملاك الدين ؟ قال الورع ؛ قال فا فته . قالالطمع » فعجحب 
(م-ه 9- مختص رشعب الايمان) 


5221 


هشه ال لس سس بر بر لوس 0 هلخ هب سسور ارخ عه ١‏ عا 


وعنه قال وان أبو 0 اأفسولى بلزم الغرويغزو فكان إذا 


ع 0 رامعا ل لاد اروم لاه من عن قبائحهم ونوا كيهم 


دان در 2 ل ودنع 2 ع مه د لس للم لخر ارا اس سعرس بي 
وهو لايامل فيال له بايا 0 أعك انه خلال فيقول لاف قال 
1 82 به ميلد 


له كلمن الال يعول | ل لذ و الال 5 


َه ايخ سل علس .اله اس عار 


وعن السرى قال رجعت 9 حصن الغاذنى 0 ا ف 0 


را ل 62س سس العرة ير 4 
مأء صافيا و<وله عشب ن حشيش قد نيت, فقلت ف : 


ب ١ض‏ - 
6 مهاس 6ه م 6ه سم ذل ساس هسه 


0 بوما ١ك‏ كه 6 حلال وشربت 1 حلال ا 


دوجم لاه ناص اسع هر 46 عا 


فنزلت عن داببى فاكأت ت من 3 اليش و وشربت من 5 اللا 


هه مه له هاه سه لمم هعم 


فت هات 0 3< 2 توم أ لسن أسرى + 5 املس 
0 الى 3 إل 0 : 0 هو ول سوء 


م الا ددوسهة ا 0 ا سس 


وروىعن بعضهم انه كان طبالا لالدلا الحسن 


الحسن منه . وقال يعض الساف لا بلغ العبد حقيقة التقوى حبى فى ندع 
ها لا بأمن اك ه وقالبعض الصحابة . كد نا ندع سيعين 


باباً من الحلال مذافة أن نقع بى باب من الحرام» وقد جمم النى يلم 
الورع كله فطمة واحدةفةال؛من<سن اسلام الارء رهما لايعنيه 0 وتراك 
ما لايدنى هو ترك الفضلات لبا وفقنا الله واياك لذإك م 


1١ 
البصرى با بصرة ف قاف الئذ داكت الكل قال الك أن ا‎ 


2 ات 


وأعضك آطُُ من هدابا ادا س و وضيانا تأتهم لكت ادك 12 0 


مه 
2510 


2ه 
مر سو اسه روت ا له 


وشثيرا وف الآخر 5 ذا ات 1 لَالتّن لصي 000 


سس سه آذ سس و 


واذا ل - إل 5 دض عله ها فَقَال فتوجه اك اليه فوجده 


كَذَلِكَ ع1 4 وفع عا مه حم ل اله قبا لر جلو و3 قال قد كلامم 
عم ده له 82 هلسلسم سا مه 2 
ابو سعيد 0 رَالَ ذَِكَ ع يسيب ان اليقرة عت ذات يوم ال 


0 2-08 2 - آ مه 


دض جارى وقد اشتغلت عنها بصلاتى فعادت أ َرْضى وقو امآ 


ع ِه 0 


ملطحة بظينها واختلط ذلك بطين أرخى 0 عد اليه لِدلكَ 


0 عد 3 3 الجلاء 1 أعرف من من امم كك الاثين سنة 
5 ذه د 


سوم ه سس ع هه . 


شرب عنماء ممالا ما اسه 0 ركو وَرَشَائه 0 يدأ ولمر. 


ا لك د ا 
ودين الحارث الحا ؛ بن عل قال َعتَالَاقَ 28 ان 
ف لاو سود 1 4 


قو لكان عشرة لض 0 من 1 العلم 3 الول لطر 


ممعدة : 


11 
-205 52 ار ديا در 5 


الشديد لاد لون 0 اللا مايعرفون 5 5 ن الخلا ولد 
- ار 0 

اسوارَابَ )عب يشر ابراه بن ندم . وساعان ل 

اسه 6 1ه دعا مداه وراك ع اط 5 


وعلى بن فضيل عا .وابا مجاوية لاود ٠ونوسف‏ ارء 

3 عو د - 2 0 سه > واعهء 2 ع يل ري 

أساط ٠‏ ووهيب إن الورد . وحذيفة شيخا هر دن اهل حران. وداود 
27 ار ا ا ا 111 

عاك ف . وعد بشر عشرة 2 بى ان معين الحدث قال 7 
م مي د اورت در 0 2 
المال ذهب له و<رامه وما وسقى اعد اثامه 
27 ع ان 21 وس اموس سا 1 
ومثُل سفيان قا ودى 0 الورع فانشد . 


- 
8 622 ا اها ع2 7 


3 وجدت فلا تظنوا غيره 14 وبع عنما الم 
سه سمه س] اله 3 ساسا ص اوه 


فاذ ذا قدرت عليه 3 تركتته فاء 7 أن 5 000 


- 
لحساه ده ه 0 و 


ا ل ل 70 ياك حار بعد 


شه 
كتب اليه اخوه عبد الله بن | 0 من مرووكن من الزهاد 


55 7 كد ماك حيطاكة "ل كته 5 مرا كل لظا حرلاك اليه .ار اسار رار 
)01 قولههو الا استقو|التراب» لله أرادما يخرجمنالترابوهوالعشب 
والكلد” الذنى يشبة التراب قالسه 0 فان اقل ١‏ ا راب حرام م لاخراره 
تلن فيه القاء الننفس فى التهلكة ولم ييح لناااتشارع عند الاضطرار الميتة 
الا لآن التراب ل.س معدا للافقو الالو كن الاقتيات منه مكنا لما قال 


الامااضطررتماليه ؟قوله« وسكل سفيان»1 6 ( هوزيادة من النسخة النورية 5-5 


00 


55 


0 عَم وله ررم 5 جوم 


املح تاكلب 1 الن من تمسر 5 حثى إزابود 
هله 6 ف # 2ك و 2 7 ع 


: 4 قر لد لهك ا 5 م4 ة اله اخ دقت عاق عصقور 


892 نوي اندي" 6 ا 1 


عم لس هل سم 


وعن ابراهيم بن هشم اله استؤصاه صاحب له عندوداعه ل 


- - هه 


كه 3 0 ب 


الما ا ا ا 2 


ل سس نر سس عرو 


2 يب امد 


6 مه ل عرو 


سؤر 
وعدن مَأ وكرو يكل كفه ويك ود 17 


ع لسع معد امه 8و لط عو اا و 


نطق 3 لنا به 0 ريه )١(‏ فعلى الني صلاته وسلامه 
ر :٠‏ 1 5 الآبس لو لادان وس وما 1 متها 


00 1 بن مالك ق)الصحطاسين دمن 1777 اك ع اص 


نا-2 ا 2 2 - - - عي عا 
له سه سل 


قإن ادم فى الآخرة 4 

)0 0 مارواه مسلرق صحيحه عن أىهريرة وذ كره المصنفه 

رحمه الله تعالى صفحة . ١4‏ ارجع الي يها نأردت 
(؟)وفالباب أحاديث كثيرةمنبامارواهعمرر ضى الله عنهقال مدت رسول 
هيل بقول «لاتلبسوا الحرير فاته من لبسه قالدنيالم يلبسه فى الاخرة > 
متفق عليه فالاحاديث يذل على 1 3 ل سن (غلين برلمافيها منال: نهئو تعليل 
ذلك بأن هن لمسه فى الدنا يالم اللنسه اق الاخرة « والظاهر أنه كناية عن 
عدم دخول الجنة . ولذلك قال ابن عمر » والله لا يدخل الجنة واستدل 


١6 
مهمع اس ساد سدامهة‎ 0-2 
وحددث حذيفة 2 لابوا ا ل شياع ولاتكربوا ف‎ 


0 


01 ن ة الفضة وَالذْمَبِ م و أ افى صحاة 0 0 ها 20-0 


لس اس عررم 


لذ 1 


2ه .8 عدوم ع وير سرهم 5 
وحدديدث كَ ابن مسعود ركخى الله عنه 5 اصح حمر 0 ال 


على ذلك بقو له لدتعالى (ولباسهم دما حرير) . ويشهدله ا ااشيخان 
عنه , [غا يلس الحرير فى" الدنا من لاخلاق “لهف الآخرة ١‏ والخلاق 
كان شروح الحديث و كستب اللغة_النصيب, و قدأجم جمع المسلءون على التحر حم » 
وهذه الأحاديث اذا 1 تقد آل تحر كم فليس ىق الدنيا حرم » ول تنحصر 
الزيئة عند ابناء الدا على الخرير فلهم ان يتزينوا بلجو والصوف 
والكقديا وغير ذلك من المباح النفيسنء ولا تلنفث الى'قول فى المذهب 


اناف ى لبعض ااعلماء فان ذلك من اتباع الهوى ء ودماتس الشيطان » 


والعادات الهو مية ة الالفة للشريعة اليد 5 و اصرح منه ف الدلالة على ابل نع 
مطلقا مارواه البيهقى سنده عن الى ١‏ س<ق قال دخلنا على عيد الله بن عمر 
وهو د اليطحاء فنا يا ابا عيدالر من ان ثيابنا هذه قل يخ الطها ل 
وهو قليل . قالاتركوا قله و كثيره, ويدل على صحة هذا هاروى عن 
على رضى الله عنه قال: أهدى الى النى ييلع <لةسد اهامن حر يرو تماسيرة 
فارسل بم! الىفقاتم!اصنع بماألبسها قال اتىلاارضى لكالا أرضى لنفسى 
أجعلها خمرا بين فاطمةامك وفاطمةابتتى و السيرةهوهن السيراء برود اايمن 
وهذا بالنسبة للذكور دون الاناث لةوله صلى الله عليه وآ له وسلل 
«أحل الذهبوالرير للاناث هن أمتى وحرم على ذكورها» رواةاحمد 
واانسائى وااترمذى»وحه وأبيح أيضا لعلة الحكة كما فىكتب الفقه» 


6١ 
يل سُُ لال اللكير فك بطر رامق وعَمط انس ()ه‎ 


اح .حي هس 


وحدديث أ 25 فى الصحيحين 3 1 5 رجت ينا 00 


- 2 


كماما ا َّ وإذا اَي م الدَمْضَ واف َي هد ين« 


)0 الأطر العلذان عتد. الاعمة «اوهوان بعل ماجعله الله حا من 
:وحيده وعيادته باطلا : او يمنع عن المق قلا يقله هو والغمط الاستهانة 
والاستحةارووقع فى الاصل الخير بطر المقوغمط الناس على <ذفمنه 

(») قوله كاءآملدأ وازارأغليظا ليعلم أمتهان اللباس ليس هوعبارة 
عن الانسانالكامل:المدرك بل جء ذلك اللبا سلوقايته منالهرواابردولا 
تاثير له على ما حتويه الجسد ومن الخاقة المفاخرة فى الاليسة واعتبار 
صا-يها لآن المرء يعلو بادرا كه وعاو همته وشرف نفسه و كرم أخلاقه 
غان قيمة اللباس:زود وتنقص بحس بدفعهالبرد ووقابته الحرومع أن رسول 
الله صل الله تعالى عليه و سم انلف الدنيا لما يشاء ولك مانا نيختار 
اللباس و الغذاءالاالذىيوافقحالةالفقير متباعدا عنالكير والخيلاءواتصافا 
بمعنى الانسانية الحضة وان الانسان لاينيغى له التعاظم فان اليشر أبثاء 
شخص واحد ولا فضل لاحدهم على الآخر الا العمل اصالح والناس 
مدينون لبعضهم فليس الامير غير »تاج الى احقر عاقل لآن الكناس 
الولم يكنس داره للزم أن يكنسها بنفسه فاذآهو مديون لدلايحق ل#التكير 
ويف 5 امن خوج من مجرى البول مرتين وهو ف حياته لاسرح 
عراملد لاغدرة: و التجاسة وحصيره جدفة رقذرة فمن أبن بج اليه العرور 
والكبرياء ؟ أمم يليسه أم ما حمله فى جوفه 7 أم يفخر بمصير جسده 
فى اللحد ؟ الكبرياء لله وحده 


1 


وحديث ا 3 50 2 لاد الله 31 القاعة 
إن ف )0 


١‏ سل صا الت سه لاس سم 


إلى من جرثو به خيلاء» « 
1١2‏ 2 رع الاب واللامى الالقة الشريعة لقوله 0 


0 تعن لعا الل 
لما عند له خير م 1 ون لتجارة) ٠‏ 


لمر ال ملم اس ره مهة# ساس اموي 


وكلتارلة سلمان إن بريدة وسح مسلمعن تأنه كر عنه 
طي ا 
6ه السام لاسر .5 


5 ا ا كا نما صبع بده ف ٍ. م خنز 0 وده 20( 3 


ات 2 


)١(‏ قوله ولابنظر الشهتعالى يومالقيامة 77 جر ثوبه خيلا. للانه 


اعتقّد انه فرق هركية الع واستحقر من أرمه تعالى ول يعرف نه 
قدرآ 8 ذحرنا سابقا قات عله هذا اعر اض عن عبيد الله الذن 
ثم اشرف المخاوقات فكان الجزاء من جنس العملحيث لاينظر اللهاليه 
| أعنى نظر رحمة فينال ما١‏ كستسبه من الغروروالحاقة (؟) قوله ومن لعب 
بالتردشير » هو الترد وهو اسم أعمى معرب عل ماقاله ابن الأثيروشين 
بمعنى حاو والمدروف فى العصرالهاضر بالطاولة واستنادا الىهذا الحديث 
أفتى معظم الفقهاء حرمة اللعب فيباو أ لق الحنفية بالثر دالشطر نج وقالوابانه 
مذرودتحربما الاابايوسف فانهقاللابأس به ولذلك يقولصاحبالوهيانية 
ولاباس با أشطرنجوهىرواية عن احبر قاضى الشرق والغرب آوثر 

وأما الشافعية فقالوا بجواز لعب الشطر نج للعب كثير من سلف الامة 

فيه للآنه مبنى على القرينات العقلية ويشبهترتيب الحروب المطاوب تعلءهاوتعلم 
كل مايفيدفيباو كذلك دل الالعاب العقلية بخلا ف النردفأنه مينى على الصدف 


ارلا 
هذ بي 010 دده ركاه وس - 8 

)1 04 الاقتصاد فى النفقة وتحريم ال المال بالباطل لقوله 
هه عش 2 وسهة ساس لس هخم سس ل ازعو اس ص مشهبر وس رصي وله 
تعالى ) ولا بجعل بدك مغلولة إلى عنقك 0 1 السعل 
سه 1 12 15 مور اس ل و سوط الس سا 
فتَمَعك ملوم ا حسورا) اذيك | ذا تفقوا : ل | ويقترو اوكان 
اه سسا عل لاس ام 
بين ذلك قواما) ٠‏ 
تطلب عددا فياتيك ١‏ خراذلك قالواانه مكروه تحريما .وقوله «قان) 5 
بده فلخم خنزير» وفاسخة «وفكانماغمس»ة الال ثووى فى<ال! كلهم: نيعا 
وهو أشبيه لتحريمه بتحريم | قامعااه وحتمل أنيكو ن تتفيرا م نالتضمخ 
بالنجاسة فى حيوان حرم أظه بالنص القطعى وااتضمخ بالنجاسة حرام 
مطلقا فكيف يمن هوأسوا حالا من الكلب الذى جاء ف صمح البخارى 
عن الى هريرة «اذا ولغ الكلب فى اناء احدكم فليفسله سيعا » 

)1 )قوله «الاقتصاد فى اانفقة م اى الاعتد ال فهافلايسر ف فيكون فةيرا 
بانسا عالة على الناس ,تكففهم ولا يقر فلا نفع الناس ولا يستفيدون 
من أمواله فيذون ضررا عليبم فلسكين وذلك لآن كلا منهما يضايق 


الناس باخذ قسم من أموالهم الاول للصرف والاخر للجمع والدكنز» 
ولذلك قال تعالى « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك » فلا تصرف 
شيئا كأن يدك لا:صلالى الاموال . ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
عسوراً» شاخصاً بصرك إلى مابمنحك به الئاس من فضلات الصدقات 


وقد ورد فى مامد احمد وسئن أبىداود عن جد عمرو بن شعيب قال 7 
رسول الله مياق « ذل واشرب وتددق من غيرسرف ولامخيلة » أى 

كبرياء فاباح الشمارع الاعتدال والصرف ولخن بالطرق المشروعة و بشكل 
لايجعله عالة على الغير فالاعتدالفى كل أهس #ود وهوالذى قضت الشريعة 


16 
و شا اه عمسم س ا 2 ا(قسهجمل .. 
و خبايك اده بن شعية رذ ى الله عن فى صَحيح مسلم « نهى 


هاده 


عن لاش قيل و قال (0)و إضاءة الما لوا ليا ف ال : اله 5 


به فى احكام الدن كافة عباداتها ومعاملاتما 5 


)١(‏ قوله ونبى عن قيل 0 بالتنوين وفى رواية بغير تنوين حكاية 
للفظ الفعل ورواية البخارى «وكره لك قيلا وقالا» على النقلمن الفعلية 
إلى الاسمية وهو الآ كثر والمراد به نقل الكلام الذى يسمعه فاذا كان 
عقصوداً لذاته أولم يدر القائل بعينه قال قيل كذا وإذا أراد فاعلا بعينه 
قالقالفلان كذا.فنهى النى يلي عنذاك لآنكثرة نةرذلكتورثالؤلل 
إذا لم يكن النقل نفسه كبيرة والغيبة والغيمة و الأعمالالمذمومةااجَ تواتك 
الفساد والتفرقة أو تسبب الكذبالذى لعن الله قائله وهذا زجر منه 
تعالى عن كل ما يحتمل أن تنجم عنه خطيئة أو حصل منه ذنب أو عمل 
يغضب البارى تعالى ووقوله دو إضاءة المال» هذاهو ااشاهد للا بوذلك 
بصرفه على غير الوجه المرغزب فيه شرعا لافرق بين أن يكون دينيا أو 
دنيوبا ولذلك وضعت الشريعة الحجر على المذرين لاضاعتهم أمواهم 
صورةوإلافقالمةيقة أنها أموال جميع المللمين ولذلك خاطبنا بقوله تعالى 
(ولاةؤتواالسفهاء أمو الكالتى جعل الله لك قياماوار زقوسم» فالله سبحانه 
وتعالىكلفنا عبادته وفىالوقت نفسه أمرنا بالعمل ف الدنياوعلءناأنها مزرعة 
الآخرة لاغنى لها عنها ولذلك جاء فىآية الدعاء وريناءاتنا فى الدنياحسنة 
وق الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » إن دين الاسلام بحث على الدنيا 
فا حتعل الآخرة إلاأن الفرقبينهما أن هذه لذاتهاوتلك لغيرها ولذلك 
فان الشغل والعمل يعد عبادة وجهاداً فى المياة ليحفظوا للاسلام عزه 
ولا يصح إضاعة المال بل يحب أن يسءوا ليكون لدى المسامين أضعاف. 


م66١‏ 
مالدى الكفار كى لا بحصل اعتقاد فاسد فى نفوس ضعفاء المسامين من 
قبل دساش الاعداء هن أن الاسلام لايسمح للعمل ولاببيح الثروة 
والصنائع ولهذا حذرنا الله من ذلك وعلمنا على طريق الدعاء فى قوله 
د ربنا لاتجملنا فتنة للذين كفروا» فقول المسلمين أنه فتنة يسبب احَتَقار 
المسلمين وقد حتى أصبح أناؤه يرون منفل ماجاء بهإذا لم يوافق 
ات الغربيين حتى أنهم ينكرون كتاب الله إذا ل يسله أعداء الدين . 
000 1 بض من بزء. م الاسلام ونه دن حدمانه 0 الجن لآن 
لفن فن ل يؤيده ولانه لم بره ولانارى بعد أن نشرت الجلات الانكليزية 
1 سنة وجود الجن واستدات محادثة البنتين اللتين كانتا فىواد» 
هل يصحح رأيه ويقول رجعت إلى ذلام الانكلين لا إلىكلام رب 
العالمين ؟ أم يبقى مصيراً على عناده ولو أثبته العم الحديث . وهذا م 


الماقة بعينها حيث يعترف أن العم فى تقدم فيؤول و>رف ظلاماشعلى 
الذوق الاضر المءروض للتغير فى ول لحظة وهكذا شأن المذلوب تقليد 
الغالب فى ذل ثىء » 

وقولهدو إلا فااسق الءأى الالماح فيه والتز امه فانذلكحرامللانه قد 


يسوقه إلى صدورذنب أوان الحدة يسوقه إلى الدكفر والعياذ بالله تعالى 
فيكون الملحف سيب الاثم وعليه الوبال والعق-اب والالحاف مذموم 
فى كلثىء حتى ولوف النصح والارشاد فقد قال تعالى اوسى وأخيه عليهما 
السلام حينماار سابما الىفرعو ندفة ولالدقولا لينا لعله يتذكر أو خشى» * 

وقد شرعت الدولة المصرية قريبا قانون منع التسول والقبض على 
كل متسول وزجه ف السجن مدرّقدة أنها جارت الدول الأروبية 1 


ذلك وغفاتعن أن هذا هو الدين الاسلامى وياليتها ننيت هذا القانون 


١ 
كاك رد ل ل"‎ 


سر افاي 


2 عاجرا عه سوير 


ام لس لل لاسر 
0 إذا واد ( (ام تحسدون الناس على ماءاتاثم 


( وم 5 شر 5 
4و 


هماه 


2 
الى القواعد الشريعة الاسلامية وتفاخر بذلك الدول الاوربية فى أنه 
الذين الاسلامى ه 

)١(‏ الحسد أن يرى الرجل لآخبه نعمة فيتمنىأن تزول وآسكون له 
دونه فالاسد حسدان تود ومذموم فامحمود أنترىءالما عاملا فتشتهى 
أن تكون بمثله أو زاهدا فتشتهى مثل فعله وهو المسمى غبطة وقد تقدم 
والمذموم أنترى عالما عاملا أوفاضلا أو تنظر الى ذى مال أو جمال أو 
جاه أو عافية فتشتبى أن ءوت أو إزول مافيه من الأاوضاف ه 

فالمؤمن يغبط والمنافق بحسد وهو خاق ذمم مضر بالبدن مقسد 
دين سردن كن فى طباعالبششر لآنالانسان يكره أنيفوقهأحد منجذسه 
فى ثىء من الفضائل والناس على أقسام فى ذلك فنهم من يسعى في زوال 
نعمة المحسود بالبغى عليه بالقو ل والفعل ومنهم من يسعىفى :ةل ذلك الى 
نفسه ومنهم من يسعى فى" ازالة نعدته عنالمسود فقط (سألالله العصمة, 
فالحسد هو من أقبح الاوصاف لاه بور ثالتفرقة والاخئلاف مع أن 
الثم :الذين"الاسلاى" أساسها أن يكؤن المنالروان كيزسث وان فالخا ند 
50 نفسه فيا لايعود عليه من نفع لأآنااتمنى لايكون سببا لايصالالرء 
الى مأربه فلم بحصل الا على العئاء ومرض القلب وعصيان الرب وتعب 
الجسد واشغال القاب وقد يستطيل عن العمل لا بجيش فنفسه مارسبب 


لاه 


ولخرئة 00 8 ويح لم د 2 لما 0 و 


حب سد | 22 2 


م أ عباد الله لوا 


دب لاا - ده 


0110-0-7 إن م مَالكة يمايا رى ار اولا دآ 


2 200 2 
لس ص سر عه لمع عدم 


ولا تدابروا وكُونوا عباة فخ ميل ران ن يوجر أخاه 


سوه مده 


لع دسا فاش 06 موا اس او 
ذوق ثلاث ] 0 تقار 1 هذا ويصد هذا وخيرههما| النى 


- - اي خا 


حرضه هذا اذا لم يسقه الحسد إلى أعمال أخرىمنكرة كالكذب والافتراء 
والتزوير وارتكاب جناية القتل فيكون قد خس رالدنيا والاخرة ذلك هو 
الخسران المين ؛ وماأحسن ماقاله بعضهم : 
ألاقل من كان لى حاسدا ٠‏ أتدرىءلىمنأسا تالادب 
أسأت على الله فى هلك اذاانت لم ترضماقد وهب 
وقال بعضهم ٠‏ 
وأظامخلقالله.نباتحاسدا ان بات فى نعائه يتقلب 
قوله ولاتياغضوا »لان البغض يفرق ظامتكم و لطمع فيك عد وكمو يو هن 
عزهكم ويضعف قوتكم ولاتحاسدوا فانه بسب الكم اضرارا يزيد على 
التباغض بل قد يكون سببا فى اتلاف نفس الاسدو لاتدابروا بأن يعطى 
كلشخص ديره أى ظبره لآخيه كأنه لايعرفه مع أن بينهما المعرفة التامة 
والصلة القريبة النى هىصلة الابمان قال آعالى( [نماالمؤ متو ناخوةفاصاحوا 


بين أخويم وك ونوا عباد الله اخوانا) ينصرون بعضكم بعضا على الحق ' 


ولالتر كون يدا غريبة تعبث 5 ؛رقرله :ولا ل للم أن يوجر أخاه فوق 


١/8 


الام 0 ه 
#مسءس سه 


وبه نيا / الوق باستاده 2 ع ن الحسن 5 وا ع2 0 :نت 


5-0 أ 


5-8 كه 5 


7 حاسد إِذآ 0 قال هو اول لكان 0 ا 2 2 


نه 
| اسه عر 2 1 راع 
الأتفين رح يمرل ا راسةه ل مكارت 


ثلاث ليال » إشارة الىان المرء اذا شغله عمله فى نهاره فان الليل بذ كره 
أن له عدا حلص له وهر الدرء فى أ فد ان نر . كلدل لال 
ثلاث ليصاح «عسه اما مشدافهة او مكادة لتزول الشحناء والبغضاء » 
وفيه تحرس الحجران فوق ثلاثة أيام بالنص .و يماح فى الثلاث 
بالمفبوم وحكمة ذلك أن الادمى بول عبل الغضب » فسومح بذلك 
القدر ؛ ليرجع ويزول ذلك عنه » وهذا فيمن لم ين على 0 
آم من جني عليهوءصى ربه وارتكبالمخالفات, وتلبس بالبدع والسياات 
فجاءتالرخصة فىعقو بته بالهجر ا نعل الثلاث 5لثلاثة المتخلفين عنغزوة 
مو كفامس الشارع مجر انهم فبةوا خمسين ليلة حتى نزات توبتهم 5 ولبعضهم: 
باهاجرى فوق الثلاث بلا سبب خالفتشرعالمصطقأزكىالعرب 
ر اافتى فوق الثلاث عحرم هلم يحكن فه لمولانا سيب 
(1)وقولهوخيرهماالذى يبدا بالسلام»لآنهفهم معنى الآخوة الاسلامية 
فرجحالءواطف والعصبية وليكترث بالعوائدوالتقاليد فبوخيرهماانرضى 
الطرفان لآنه الرادىء والا فيكونافءل التفضيل عللغير بابه ويبقىالخير 
منحصرا فيه وحده هذا فى المسائل الدنيوية وأءا قى الدين فالهجر يدوم 
ويجب دواهه حتى يرعوى ويتوب توبة صادقة ه 


(0)قوله «لاراحة لحسود» لآانه يحدى فؤادهشعلة نارتتاجج فهو متعب 


165 
لس سس ارس 5 
ولاوناء لوك 0 3 له سي الخلقه 


ع ىم - 


- صعهسا عا وير 


دا ل بن 2 5 1 بت طلا ااي بكار ر)؛ «تخاسد 1 
00 00 2 
.نس ايم . وعةل ها ثم.وحزن لآم .وحن بعري الارث الاق 


- ا 
م 


العداوة قَْ القرابة به 1 ف لكان ا قَْ ران 6 0 


- رد - - 3 - 


عل 2 000 


المبرد انه انشد. 


لذ 
الفخر والقلب حتى يسرى الى جسده ولامروءة لكاذب لآنه لاستحى 


من اللّه والنا ليستحى هن الناس وحدهم والمروءة تتعاق بهم وحد 
والناس ليستحى هن الناس وحدمم واأرو ق بهم وحدثم 


فهر لا متم بها ولايبالى : ولاوفاء لماوك لانم يقدسورتف المخنصب فهم 
يتوهدون هن فل ثىء فالشبهة القليلة من اعز اصدقائهم تخيل الييم 
انه يريد اضرارا بعرشهم فيقليون له ظبر الجن او يتلفون حياتنه 
لآنيم لايرون فوقها مرقبة وغاب عن ذهنهم ان الملك هو خادم الرعية 
والخدمة لاتستحى هذا النزاع الا اذا 5انعلىضرر بينيصيبالخدوم وهو 
الرعية؛ولا<يلة ليخيل لأ نالحيلة قدتحتاج لدفع مال فهو لاآساعده نفسهعل 
بذل ثىءلذلك لايقدر عليها ولاعلى غيرها من الاعمال خشية على مالهمن 
الضياع أولاحيلة لبخيل فازديادماله إذا أمسكه ولاسؤددلسىءالخلقلآن 
الناس لنفرمنه ولاتريدجالسته فكيف ترضى بسيادته ؟ قال تعالى لرسوله 
(ولوكنت فظا غليظ القلبلانفضو ١‏ من <ولك فاعفعنهم واستغفر له 
وشاورثم فى الامرفاذاعزمت قتوظ على الله) ه 

8 قوله مارايت ظاما اشبه بمظلوم لمايصيبه من المضار والبلاء‎ )١( 


0 


91 


ع وخر 26 ده ع تاوس مه 


ين سود ع يك الده رحاركة 


5 اك بالبشر اللكديية ل 


0 - - 
2 


إن لخدمو 2 جرم عداو 3 


لس ع لير 


ار -- -- ع2 هاه 
تبدىالمساوىوالا<سان تخفية 


له 
ار 7 


والقاب 5 فيه ل فيه 


- 
سن سا ١‏ لاسر 35 00 - 


وليس قبل عذرا فى تجنيه 


- - 


02 راض )ناس وما 5 5 و2 االوقيعة 


فها لذوله تعال : إن لير 0 نكب 3 الْقاحقة ( )١(‏ فى الذي 


ع 2 


خؤه عه 


اف ابل م عاب يمف الي و والآخرة )و قو 4 ا (إنّ لذن 


جاء بعد ذلك فى تفصيله من قوله نفس داثم لان "شود يدقى تقس 
الصعداء فهو لاييرح نفسه بحرى بصورة غير اعتيادية كانه ينفخ فى ثىء 
وهذا (عب غير يسير ه 
وقوله وعقلهاثملانه لوكان مد ركالعل انهذا العمل لاياتيه بفائدةولكن 
هام أعز ماعنده فارتكب اقبح مأ يقدر عليه وحزن داثم لآن مجرد ثيه 
لايزيل نعمة الاخر فال+زن هلازم له مادام امحسود حيا اومادام ال+اسد 
فى قيد الحياة اى قبلان يق الحسد عليه قانون العدالة فيدأ به فقتله ه 
)00( الاعراض'جمع عرض بكسر فسكون وهوه قالابن الاثير هوضع 
المدح وإلذم ٠ن‏ الانسانسواء كانفى نفسه أو فى سلفه أومن يلزمه أمره 
وقيل هوجانهالذئىيصونه هن نفسه و حسيهو >امى عنه أن تعض كلاه 
(4) قولهإنالذين>ونأنتشيعالفاحشة قالذين؟ متواء الاية الفاحشة 
والفحش والفحشاء كا قال الراغب: ماعظم قبحه من الآافعال والاقوال 
وإشاعة الفاحشة انتشارها وحب الفاحشة ولو بدون إشاعة لما قبيح 


0 اأؤالهاع0/0ه0.ع الداع //:5ماطا 


كن 
3 اك غات المومنات لوا فالدئيا والآخرة) , وغيد 


5 - - 


ذلك من الآبات بار أكيرة ١‏ )0ه 


ولفاعل ذلك 1 تجاه هذا[ :الحب المنافى للاداب الاسلامية 


والشريعة الحمدية فان الدين حثنا على<ب بعضنا بءضا فقد روى 5 


أحمد. والبخارى: ومسلم فى صحيحيهما عن أنس «لا يؤهن أحد كم - 
حب لآخيه ما حب لفسيع) ولإنشلك اأندءلاء حب أن شيع فاق 
فى نفسه فاذن قد أراد لآاخره خلاف ما يرضاه لنفسه فلم يعمل مقتضى 
التعاليم الدينية فاستدق العذاب الاليم فى الدنيا لكل من عل فءله هذا 
المخااف للشروع والدال على انقطاع <بل الاخوة الدينية وفى الاخرة 
ءنالعذاب الشديد . وهذا ابلاغ من الرجر على الاشاعة لان المنع عن 
حب الشىء أمنع لفعله بالاولى فايحقرز الأؤمن على إقدام مثلذلك ولكن 
مع الاسف إنها فعلة شنيعة قد عمت والتثدر بلاؤها فاصبحت لا يخجل 
عنها مركا ولايديبه الغير عايها لاحلال عرى الرابطة والجامعة ع فانا 
ل وإنا إليه راجءون » 

)01( قوله «إن الذن يرهون المحخصنات» الآية. امخصنات جمع محصنة 
العفيفة من الحراثر المتزوجات فمن أةبحالعيو بو أشنع الفعالر مى العفيفات 
وذلك لانه جو زأن ,تخدع أجدالمغفاين بقو لدفيص دقفا مؤمنة الغافلة ويسرى 

:ااقذف إلى أبنائها فاراد الله أن يذوق بلاء ماجناه فامى نحده ثمانين جلدة 

وأن لاتقبل له شمادة أبداً لتكون ذ كرى لعملهالقبييح ولكؤن ردواً من 

احتهال بقاء القذف فى مخيلة من ليس واقفا على القضية ولم يحضر إقامة 
)م1 -١‏ مختص رشعب الا يمان) 


ددا 


3 0 ان عع ا 
وكديث ا . هريرة فى م فس اك اخوالمس ا 
وي لايد : 
ولا خذله عفر القران ههنا ويشير إلى در ثلاث م لات 

-_ه ار ل 02 0 
بحسب 0 الشررانق ع ااه امكل ار 1 6 
ا 
ا وماله وعرضه 6 »* 


وه 


أضت ين 09 دي اه ار عور مره الم سار بم 


وحديث ث الى ذر رضى الله عنه وسب اا 1 رجلا 
0 ومهاه 1 لماه 
لفعدق 500 ا ا الآ وارتدت عه از. لم يكن 


سه مس 


صَاحبه 0 6 


(22 اخلاص الصمل لله عروَجَلٌ (1) ورك الزياء لو له 


20 


الحد مع اللمن فى ال فى الدننا يا والاخرة رن بعيدا عن رحمة 5 يما اقترف 
وعملحيث ارتكب ذنبا قد يتجاوز أناساً كثيرين وقد بحدث فتنة لانسكن 
إلاباراقةدماء حككثيرة أو توجب فرقة يش قالتا"مها و اجتماعبا +« 

(1) قولهم اخلاص العمل به تءالى» أى أنهيةصدبطاءته أن لايشر كمعه 
أحدا فلايفعل شيا لآجل أحد ولايقرك شيئًا مراعاة لاحد لآن كلا من 
هذين مبلك ولذلك قال بعضهم العمل لاج لالناس رياء تر كلسل 

الناس كفر والاخلاص أن يعافيك الله منبما »# 

وقيل الاخلاص هو افرادٍ المق سبحانه وتعالى بالقصد فى الطاعة 
وتصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين » فالمخلص لارياء له » والصادق 
لااعجا له » ولايتم الاخلا ص إلا بالصدق . ولاالصدق إلابالاخلاص 


1 
كا موا ل دوا 0 لصيو الدين ان (3 6" 


ا عه رع سم عله - 


ور إل حرث الآخرة 50 د لف حر وم 06 يدحَرتَالان 
7 0 


ننه منها وماله ف المددة من ن تصيب) (- ن 5-2 3 ا لديا 


هه أ 


ولايتمان إلا بالصيرع 

300 0 بسند جيد عن ألى امامة قالجاء رجل إلى 
رسول الله تنيع فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الآجر والذ كر ماله؟ 
قال رول أ ع لاثى. له فأعادها ثلاث هرات ويقول رسولالله 
لكي لاشىء له ثم قال إن الله عز وجل لايقبل من العمل إلا ما كان ' 
خالصاوابتغى به وجهه» والله جل جلالهينظر إلى اخلا ص القلب وطبارته | 
لا إلى ظاهر الجسم وحسن صورته كن اذا كانت الجسم والصورة ف» 
نظافة وجمال تبعا لنظافة القلب وطبارته يكون أ لو أسعد » أخرجمسلم 
فى صحيحه عن أنى هريرة قال قال رسول الله عَتلَِعَِةٍ وان الله لاينظرالى 
أجسامكم ولاالى صوركم ولكن ينظر الى 0 6 

وقوله «وتركالرياء» الخ وهو تر كالاخلااص العمل بملاحظةغير الله 
فيهفترك الرياء شعبة من الشعب التى تبرهن على قوةالاعان و أنه لابخشى 
عليه هن التزعزع والتغير ذلك لآانه لهم نفسده وأدرك مه" . البشرية 
واستطاع أنيعقل علو رتبة مقام الزبو بيةفلالم بره دلعل أنهملاحظ الذات 
العلية وهذا هو المطلوب بل هوعين الاخلاص الذىحثعليه الشارع ه 

)١(‏ قوله ومنكانيريد حرشالاخرة» أىأنهلايريدان تكون 
ثمرات أعماله غير واب الآخرة فان الله سبحانه وتعالى يزيد له فحرثه 


7 


حم سام له مه ه 3 


وزينتها نوف إليهم اع الم مض مم: في 0 أو ئ لين 


يق َم فى الآخرة ل لاد وحَبطً تعر انها وباطل رآ 


سودم سه سا مامه سلا ا ل 


لعماو ون) قن 0 يرْجوالقاة 0 فليعمل علا لال ولا دك 


عدف كلم 200 -. دم السك 


بعادة ره داحم وخحديث أب م ير فى صحبيح مسلم ع قال الله عز 
8 


عرس عه 
دد» اوس اس 


وجل انا اغنى اتركا. عن الشر 3 ان نَعَلَلى لا رك فيسى 


هه 
م ودم 5 1 20002 ولاو 572 


غيدى َ ا مئة )وم الذئ املك ولد جندب رضى 


رك مد 


0 ا - 


ليكون الثمر وقت <صاده عظ يما حيث شيه الاعمال بالحرث الذى هو 
اه «البذر فى الآرض لذبت أضعافه.ولماانالن وعد عل المسنة جزاءالى 

سيعاثة ثم قال والله يضاءف أن يشاء 4 | كثر هن العدد المذ كور قال 
قعالى نزد لدفىحرثه ليحصد شيئًا كثيراً من الر 0 الالمى والانعامات 
الربانية فى دار اللد وعدا من الله حقا . وأما من أراد حرث الدنيا نؤته 
عن دنياه التى لاتساوى جناح بعوضة «ايستحقه فى التوزيع ولكنه يبقى 
فىالآخرة روما من نصيب الثوابوهذهالآية ز تردع المرء العاقل 5 
يجعل الدنيا مقصودة إذاتها فيقصر طلبه من الله عليها وائما يطليها لكونها 
وسيلة والطلب المقصود يكون حصوراً بالآخرة ه 

)١(‏ قوله«اشرك فيدمعى غيرىفانا ٠نهبرىم»‏ لأنالله غنى عن العالمووعن 
عبادنهم ذلءااشر لمع ابته غير هفامالاعتقاده باحتواج الله الى اشر يك وهذ! هو 
لكف واما أن يزى أن الغير عساو لله عزوجلوهذا هو الشرك فلايقبل 
الله هذه الأعمال النى لم تكن نحض العبودية به 


0 اأؤالهاع00/0.ع/األاعق//:ومناطا 


اها 


ار سور إل مه ملاس موس ىر 


ألله عنه فى الصَحيحين « من ا ين به 5 يرائى 


- - 


البد().ء 


)١(‏ قوله «هن مع 6 اا به فاح فت سين المهملة والميم الثقيلة والثانية مثلها 
وقوله : « ومن يراثى » يضم التحتية والمد وكسر الهمزة 'والثانية مثاها 
وقد ثبتت الياء فى آخر كل منهما أما الأولى فللاشياع وأما الثائية فلذلك. 
أوالتقدير فانه يرائى بالل ووقع ؤرواية وكيععن ايان عندمسل دمن 
إسمع إسمع الله به وهن يرائى يرائى الله به » وف الزهد لابن المبارك 
«من مع تمع الله به ومن راءى راءى الله به ومن تطاول تعاظا خفضه 
الله ومن تواضع شما رفعه. الله » » وتعريفر | عين تعر يه 
الرياء ا ذكرناه فى نفس هذا الباب الاان السمعة :تعلق بالسمعوالرياء 
يتعاق بالبصر أى من ممع فى الدنيا فانالله يوم القيامة يسمعالناس مانواه 
فى ذاياه.فيفضحه ومن يرائى يرى!ا! اناس ما كان عليه فيشهره ليكو نعذابه 
ابلغ وءقابه اشدوروى مسلم فى صي<ه والنسائى والترمذى و<سنه وان 
حيان فىحم.. حده عء ن الى هريرة ٠‏ قال بحت رسولالله 0 لدم يقولداناولك 
الناس يقضى يوم الق.امة عليه رجل امستشيد فالى 4 قعرفه لعمة فعرفها 
قال قاعهات فيها قال قاتات فيك حتى امةثهدت. قال ذبت وامكنك. 
قائات لان يقال فلان جرىء فقد قبل ثم اءر به فسحب على وجبه حتى 
القىف الذارو رج لعا الءلم وعلءهالناسوقرأ القرآنفاتىبه فعر نه تعمهفعر فبا 
قال فا عمات فيها قال تعلات العلم وعلءته وقرات فيك القرآن قال كذبحه 
ولكنك تعلءت ليقال عالم وقرات القرآ ن ليقال هو قارىء فقّد قيل ثم 
أمر به فسحب عل وجهه حتى القىفى الثاره ورجل وسع اشعليه واعطاه 
من أصناف الال فانى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيبا قالماتركت 


اا 
عقدم مه م اوم طس تسسا #« ماس 2 500 
انبانا البيهقى بأسناده « أن أبأعمر_سئل عن الاخلاص فقَال 


ذه 


عدا عي 8 أ 262 ته للدت سا شك 5-6 ا 


لد أن يحمده عليه إلا اللدعز وجل » «وعن سهل بن عبد اقم 


5 2701 


2 00 


يرف ار لاعس ء َلاَق إلا ومن ول لجل | لع 


ولا العصية إلا مطيع »)هد 
. كله لش ع س ملس مع اسه ةد م لاس 


وعن الريع بن خثيم كل ف لا الجتعى ي4 + وجه اصح رامن 


ا - 
له له 6س موت يلدع" اعبهيء - 000 جت اس جحت ١‏ صل |6 


الجنيد لو ان عيدا 1 فته ر آدم عط 00 وطاعة 


0 
ا لمات اي - ٠.‏ 57 


يحي ا إدد, لسن 0 | 0 نكن ون ف قليه ذرة 


2 مه - ع نج ييا 
١‏ عممهم سظم 


ل الله فليس 1 فيه حاجة » 


20 -مءء2 
س شه عله سرش 0 5 عدا له هلى لهم 2ه 


وعن زبيد يسرئي ن يكون لى فى كل ثىء نية حتى فى الا كل 
9 2 َِ طٍْ 2 


0 


وَالرن داعام (0)» 


ءن سيول تحب ان ينفق فيها الا انفقت يها لك : قال كذبت ولكنك 
فعات ليقال هوجواد فقد قول ثم امر به فسحب على وجمهحتى ألقىف النار» 

)00 قوله «لايعرف الرياءالامخاص» ليعده عنه ذهو أدرى الناس به 
مخلاف من وقع فيه فهو لا يستطيع المشاهدة لاشتغاله فيه او انه أصبيج 
يظنه هو الاخلاص و كذلك يقال فى النفاق والجول . <فظنا الله منبما 

9( قوله «حتىفىالا ف عاى أنه لاجء شيئًا فىالديا مقصورآ لذاته 
وانما يعد كل مافى الدنيا آ لة للا”خرة فالا ول مثلا للتقوى على عبادة الله 


0 /ذانةاء010/0.ع/اأحاء 31 //:ومقاط 


| 


ا كد 


ا ا 001 


لا 
سمه بره شاععر مه 


وءنسفنان كل 0 مالك ل 1 « مَل مأأريد به وج )00( 


0-7 سس سس 


وَعَنَ هلال , بن سان نكال عيسى , 37 01 0 اله ع إذآً 


ل ل 1 0 - _ 5 26 8 سوس 6 اس ساعة سه عر 6 


كان ٠.‏ ن بومعدوم 2 فليدهن لحيته ب شفتيهو بخرج 1 ا 


0 بصا ل اا 
ى اانه امل و ن لى 


اس امه 21 هعس 
عا ار ومسو بره ه 52010 و 3 


احد َ يدل سا ستر بابه 1 اله 5 1 م ا 6 3 الوق 5 


0-2 35 


وعن ذى ا عَم اسن المدث الاك 


أ 
عه سبع سا 5 0 مه 


ان إيكون جب لايءرف # وعن ا إن كت عن الفضيل ب إن 
هه ها 2ه - 


عياض دنآ ايا باطبل وامر زمار 0 إلى من ان 51 


1 ا 
بدين (9)* وعنمالك ؛ بن أن رضى 2 عنه قال ىا تتادى 2 


-- 2 
-50-0 5 ع لاه 6سس 0 


الراىيا 0 ن السقلة + قات من اهل بدينه ل 0 1 اسم 


- سه 


سا ماه 0 حك 
قال من اصاح دن ع ا ديئه قال فصدقنى ه 
.واللياس لحفظ البدن كى لاعرض فلايقوى على العيادة او لستر العورة 
التى نهى الله عن كشفقها والزواج كى خرج منه ذرية صالحة تعيد الله 
وحده وهم جرا وهذا هو الذى كان عليه الساف الصا رحمهم الله ه 
)١(‏ اىكلثىء اريد به وجه الله تعالىفهو باق وثا بتومااريد به غيره 
خهز هالك وفان 35 
(؟)قرلهد دلآنا “هل الدنيا بالط بلىوالمزمارء الخ لان لريغش أحدأو نما قعل 


لل( 


اط اه هس" بوه لير ل د مه كمس اله م امهس 
وعن ابن الاعرانى اخسر الثامرين من ابدى للنان صالاعماله 


2 اه ارس 6زم ظر عه 3 


عه 7 7 - 
وبارز بالقبيح من هو اقرب اليه من حب لالوريده 
رمعا _ 1 2 1 0 01 : مرو له 


5 دوم #85 ومع 2 
وعن سفيان يامعشر القراء ارفعوا روسكم لا يزيد النشدوخ 
لء 2 اوه دلء ل م2 > 339 دسا موه بير 5 50 
على مافى القاب فقّد وضح الطريق فاتهوا الله واجملوا فى الطاب 
جد الع ا ةع خا 6 6 1 7 7 
ولاتكونوا عيالا على المسلمين 5 


وردها المفاعر يك - ١‏ اعم - همه 
وعن لعض العلياء خوفوا المومنين باللّه والمنافقين بالسلطان 


والمرائين بالنأس 

شيا : خدع به احدا وم إبراء الناس خلافمن يألا بالدن «ذ إك قد جعله 
مصيدة وشبكة و باطنه بخلاف ماهوعليه وأرادهاللهمنه فاجيب بن أن تكون 
احب على باءها إلا أن يريد بالدين أجر ة التعليم حيث أن زمانه استأثر فيه 
ؤلاة الآامر على بيت المال ول بق لاهل العلى سهم فاصيحوا يتقاضوات. 
الآجرة لآاجل احتياجهم وإلا فانالخداع بالذين لايقولأحد بانهيوازى 
شيئا بل هو انقص النقائص واقبح العيوب ه 

)١(‏ قوله «وأجملوا فى الطلب ولاتكونواعيالاعلالمسلينء يقال اجملى 
طلب الثىءاتأدو اعتدل فل يفرط قال الشاعر الرزقمةس.وم فأجمر ف الطلب أى 
اعملواع عليه قلويكم ولاتخدعوا الناسوتجماوااملكمانرزة-ك لايكونالا 
هن الصدقات والآاو ساخ بل ان القارىء يجب ان تكو ن هته ارفع 
وعزيمتهامضى فلايدا هن الناس ويحتهدى ان لاحةاجاليهم ليبقى معز ز مكرما ه 

(؟)قوله دخوفواالمؤمنين باللهء لآنهم لايخافون.واهوخوفوالمنافقين 


15 
20 اسه والاغنام بالسية )0( لحني جابر 


سام 
ا -ِه 000 - م ا ابرلا سمه 


أبن معرة عن تمر بن الاك في الله عنه فى سان الىداود«ومن 
لياسر ل سه سس لظ سال عر تر ره لم 
سرثه وسلته وساءته سي هوم وين 00104 


48 ا لدب التو 6 لقَولة ا ة 


بالسلطان 0 لايرون 1 5 مله . والمرائين بالناس ل هم الرشهدون 
سوام ويعتقدون انهم اعظ م هن الله قوة ولعمة والا ماعيدوا لاجاهوم 
فجدير بان يخوف هل من الثلاثة مما ذكره البعض رحمه الله » 

(1) قوله «السرور بالحسنة, السرور ضد الزن وهو لذة تقع في 
القلك باد راك ابوك و دل لمق فكو إن فق ادر | اده دالة تسد سور 
كا ان فقد الوب يتولد منه حالة تسمى الزن والغم . فسرور العبد 
بالحسنة لانه برها٠ن‏ على احترامها وانها #يوبة فى نظره ٠يجلة‏ لديه 
وعللى قدر تعلقه بالذىء يعرف مقياس حبده» والاغتمام 0 لانه 
دليل على أنها مكروهة لدبه ينفر منبا ولايريدها فيئتم لها كا 
يغتم لمصيرة عظيمة وهذا هو إلا يمان الصادق لان حب الشىء يبعث على 
لم ثانا امنّه وملا زمتة أو انان أفضل' ان ركع 1 3 عروعل 
و لشن خاق 1ك أهذ لكر دتشي 1لا لنفزع واالده عه لكل مله 
حتى لا يمكن أن يغش فيه فيكره هل الموبة-ات هن ترك العبادات ومن 
الحسد والغل وقول الزور والحذذب والفتئة والفساد فى الارض * 

(؟) قولهم معالجة هل ذنب بالتوبة» وهى اثابةالعبد الىمو لاهور جوعه 


الى سيده ومالك أمره ولايخرج عن دينه فيقلع عما ان عليهمنارتكاب 
المعاصى اواجتناب الطضاعات مع العزم على ان لا العود إلى يلاك الحالة 
الماضية التى تاب الى الله هنبا واناب . لمارواه البيبقىف السئن أن رسول 


١. 
2 ع2 ذة مار رض د 2 مه‎ 
ا اها المؤمنون أعا ك#لحون) 0 توبواللاةترة نصوحا»‎ 
و - 07 َه بر‎ 6 1 


«و 586 إلى دبع ولقلوا 1 « الآياده 


9 526 3 د دم ا وتهء بن مه م 


« ا انى بردة بن 5 ى مومى الاشعرى عنٍ الاغر المزاق 
0 7 1 0 1 00 0 3 


فى حور حمس سيق 11 ى داود وغيرهما انه لغ ل عل قبي () 


6 


2 00 


وى لاتحم رافق يوم م 87 


ألله 2 قال «التوبة من الذنب أن لابعود إليه ليه أبدا 6 وعلامة صدق 
لاتوبة من العبد أن يكون بعدها أحسنحالاة مها وإلا فلامعتى لما مادام 
حاله لم تتحسن ومعايبه لم تنقص وطاعاته م "زد بل هو سخر بالدين 
ويحعله ألعوبة لا روى مص:ف اللاصل فيه عن ابن عباس رضى الثهءتهما 
قال قال رسول الله يَِعٍ «التائب من الذنب كمن لاذنباه والمستغفر 
من الذب وهو مقم عليه والمستوزىء 2 

)0( قوله رانه كاه على قلى» الخ أى بحصل لقلبىغشاوة وذلكعند 
انصرافه عن الو ق الى الخاق لرقاة مصال الإامدق دوزي شئونها فيرىذلك 
انه غير الكمال الذى يتطليه فى وجوده #ضرة لانن القدسية فير ىذلك 

دنا لان احمناة بالآبرا ر سيئات المقربين فيخشى انف يكون أضاع 
عن وقته ولو ير والافانهذا الانصراف عين العيادة وفيه رضاء الله 
ووظيفة الرسولالتى ميزه الله ما « قلإنما انا بشرهثدكم يوحى الى» إى 
ليغ الأحكام الالهية فاحتمالالتقصير حيث أنقى امكانهأن يقوم بأكثر 
مما أداه يجعله يخاف مقام ربه ويعد ذلك ذناً فهويستغفر الله من مثل 
هذا فى اليوم الواحد مائة مزة وإليه الاشارة فى ثنائه يَيَيٌ سبحانك 


لذ 
1 وده عر م مي م سم اهس لط 


)222 القرايير: 0 لتها الهدى واللاض_حية كه 


2 


لتزلة عمال :رامل 9 ل لمن شار 


ل مله سه الس بيده سام روم - ور 


الله لك فيها لتر ر اهما من ا 5 


الآيات (1)* 


لاأحصى ثناء عليك أنت 8 اثنيت على نفسك . وهذا منه تنظ تعلما لنا 
بن الأنسان ينع لذن الايشيى تعكلة فان الرسول' الى بشره ايه "تقال 
بقوله 3 ولاه فاط وزركالذىانةضظهرك» أى ما تراه وزرا وان لم 

يكن فى الحقيقة 1 ولقوله تعالى « ليغفر لك الله ماتق-دم من ذنيك 
وما ا خر» يخاف ربه هذه الدرجةفغير هينغ ىانيكونا 5 ُرواعظم وفنا 
فيرى نفسه لم حكن ارقا مل 1 ويظهر عظور الع بودية والتواضع 
والاخلاص لله تعالى . ا ' 

(1) قوله م القرابين» جمع قربان وكان قربان الام م السالفة ذيح 
البقر كي والابل » وهى ديم ذل ١‏ يقرب به لله أعالى من الأانعام 
وها أنواع كثيرة منما هايكون ل:<صيل الطاعة ذا ذ كره المصنف من 
هدى ب والاضحية والغقيقة ومنبلمايكون توية منالذنب وطههارة له 
كلذيم فى صيد ال#رم وااصيدنى الهرم أو لاجل الوط. فى اثناء الاحرام 
وذان اول قربان وقع هو مثلا لبنى آدم كما قصدالله علينا فى سورةالمائدة 
بقوله «اذ قربا قريانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل ٠ن‏ الاخرء الاية فاذن 
هو من الشرائع القدعة الي 2 الاأسلام به موافةا لها لان شرع منقبلنا 
ليس شمرعالنا ٠‏ وقوله «الهدىءهوماسوةهالحاجمنابلاوبقراوغنم ليذحه 
بعد رمى جمرة العقبة وكما فعل النى يله حرث ساق مائة من الابل ذبح 


لذن 


- وجري حا 2و9 « مه 6ه 
أنس بن مالك رضى الله عنه فى الصحيحين أنَّ 


خا 32 5 - 


1 2ه هه 6وسمه 


م8 1 5 2 وم 6 0 
رسؤل أللّه 0 9 كان إضحى بكبشين اقرئنين أملحين )0 ولقد 
3 5 - -“ م" - 


وزو متسر وسع ب - ل مسرم هك السو 2 مام ممه 
رايته يضع رجله ىق صفاحهما و سم ويكبر هوف رواية ولقد 
ةلدعم ام 

رايته يذحهما بيده(9)ه 


0 


قاع # بيه مدهي جرهد عد ا 0 ادع بير 
)غ2 طاعة اولى الأم لقوله تءالى : ( اطيءوا الله واطيعوا 
ول ل 


8+ مالظ 2 صاعهة ارا ةا ب عبار بالغ ار و كرادم 
الرسول لفل الامر مم ( ولثم أمراء اانا وقبل ثم العلياء 
لو و ل ل اواو 1 
يحتمل ان يكون عاما لا فان كان خاصا فبامير السرايا أشبه (م) ه 
منها ثانا وستين وامر سيد نا عليا كرم ألله وجبه ان دبج اليقية 25 
هدى وهوانه إذبيجه المتمتتع بالعمرة الى المج كما ذ كره الله بقوله هد هما 
اك من اطدى فمن لم جد فصيام ثلاثة ايام قَّ الحج وسيعة اذارجءمّ 
تلك عشرة 5ملة» ومثالالمتمتع القار ن وهو الذىاحرم بالحج والعهرةمعا 
وقوله 00 والاضحية 6 هى اراقة دم من النعم 3 بوم عيد الاضحى 
فى ايام التشريق الثلاث عند الشافعى وعند مالك والىحنئيفة ءتك .ومين 
يعد العيد هن سنة عند جميع االائمة الا |باحتيفة فاتة قال بوجوبها على 
مالك النصاب» وقالمالك سنةواجبةيقائل على تر كبا أهل البلداؤاتر كراجميعهم 
وقؤله «والعقيقه» هى ماروذ ببح يوم سابع ولادة المولودفابلعده وشروظها 
اكشرواط الاصدة من خرن السن والعيب و كو اهامن النعم لنهذه الاولى 
فيها الطبخ ولك توزعنيئة (؛ ) قوله بكبشين نأنية كبش واللاقر نهو الذى لهقرنان 
والاماح الابيض الخالاص وقبل الذى يخالط باضه ثىء من الس-واد 
3 قوله «طاعة اولى الام 6 لان فيبا جمع كلمة المسلين وعدماعطاء 


0 0 .ع /االاعة// :دما 


لس هسمه 


ونا 


1 اث أى هريرة فى 0 ددن من َع فقد 57 ل 
ل ا ل 1 5 


-ه 2 0 0-1 00ل ينا 
ومن عصانى فقد عصى الله وهدن إيطم الأميرَ فقّد اطاعنىومن يعمص 


سد صله سام 


الامير فقد عصانى )١(‏ 


عالللتفرقة التى هى سبب مزق شهل الامة وتسيطر العدو عليها فرنف 
الاخ:لاف اذا حصل فى جيش غالب يقاب مغلوبا وما |نقسم جماعةالا 


وضعفت قرآهم ووهن عزههم و 3 فييم عدوهم وكانت الدسا ئس قدما 
ماتاكبالمسلمين ليحصل ذلكوقد وقءفاص.<وا ألو به يدغير ثم مستعبدبن 
فى الارضْ وهذا هو الخسزان ااعظيم . كن الطاعة مقرونة بما.ءليس 
معصية اما المنكرات فلاتجوز فيهاالطاءة . روىالامام احمد فى «سندهعن 
عمران.ن<صينقالقال رسول الله يلت« لاطاعة لخلوقفى معصيةالخااق» 
وفالد<يحين.وس:نابىداود.. والفسائىعنءلىكرماللهوجمهقال«قالرسول 
الله تلك لاطاعة لمخلوق فى معسية الله انما الطاعة فى المعروف » فاذن 
الطاعة مقيدة ما لايخالف المشروع والمقصود مناولىالامر هو الذى 
«دبر أهر العامة وينظر فى شؤونها ول سيت لمق بد ستليا عليها 
فسلته قيادها 5 

)00 قوله ووهن يء ص الأاميرفقد عصاى» حيشقد شير طالشارع طاعة 
الآمير فى غيرمعصية فاذن انه عبارة عن اسان الشريعة المتكلم مهافعصيانه 
عصيان للشريعءة . وهذا ماقاله أبوبكر: أطيءونىماأطءت الله ولا نالمدلمين 
لاأمير عندهم حقيقة وانما هو صورى موهوم وطذاقالتعالى(فان تنازءتم 
فى ثىء فردوهالىالله والرسول) فالا كم الحقية فى هو الشرع ولذلك جءعل 
الشمارع طاعة الأميرطاعةرسوله وطا عله لآنه لايأ: أى هن عند نفسه بشىء 
هالخارج عل الامام لير غرض شرعى, اغايته إضعاف ب المسلبين؛ وتغلغل 


1175 


سلس لس سا الر سوئر 


دي 0 رضى الله عنه فيهما ب اناد 3 د امع اطع وى 


لا م 


عيدا ا ا دع لطر اف »)١(‏ 


الفساد والشقاق فيهم أو لجل ان يسيطرعليهم عدوم وهذاهوالنفاقبعينه 
أو لاجلان ينال زعامة وهذاهوالضلاللانهؤن يجب أنيكونعو نا لآميره 
مادام يمثل الاسلام . أماوقدعصى فهذاهوالنى والخسران لأآنه تبع هوى 
نفسه وأراد اضرار المسلمين وذلا الخضاتينذءوم صاحيه مؤاخذعندالله 
تعالى . الهم وفقو لاةاءورالمسامين لطريق الصواب . اللبمأره الحق حقا 
وارذقبم اتباعه وأرهم الباطل: باطلاوارزقهم اجتنا بهو ألق فقلومم ادراك 
دسائس الغرب وماينوى بهمن العداءللمسامين والقضاء على البقيةالياقية لقد 
استفحل أمره بالفساد و الافسادولم ببق لناماجأالاقدرتك باغياث المستغيثين 

(1)قولهوه لوبجدع الاطراف»غايةفيالو رأى الأميرتوليةعبدأسودولاية 
7 جىمنه نيو دا بصدق فتجب طاعته <ينئذ لان طاءتّه طاعة الأ مير .ولكن 
هذا منتجالاضرار و تمزيق شمل المسلمين الا<رارالاان هذه كالفرضيات 
اضرورة قد تحصل نادرا لامعنى أنيكون أمير المؤمنينوالا فارن تفريق 
كلمة المسلمين لاظهار ااغثاء والفساد وبيان الصافى خخيرمن هذهالامارة التى 
تدل على انالمسلمين0 بق فيهم خي ريرج والاستسلام لل ثلذلكهو ااضلال 
و بسوء فهم مدل هذهالاحاديث التىهى عبارةعن فر ضيات حضة استغلها الامراء 
ولاسيماف الدور العراسى ففة د ال لمونعزة النفوس وأضاعوا الاباءوالشمم 

وأصبحرا ها تراهم لاحجمونعن الذلة و لاينفرونعن الاهانة ك.أنهمليسوا 
ا ناء أولئك الاسلا ف الاءجاد الجاة الذين دوخوا العالم واخضعوا كل 


معاند و : قف امام 2 مفو ما جات وعظمت فسسبب دان من يغيرولا 


0 اؤالنهاءع010/0.ع/اأاع 1 3//:دمغط 


ولا 
لك 7 خم ادوس جلها 2ه 1 زينا 0 
). 4 السك يما عليه اجماعة لقوله تعالى : (واعتصمواكيل 


د 
حب ٠‏ ,كن _عنااخت خرصت 1 


00 ١ 
360 الله جميعا ولا تفرقوا)‎ 
0 كم لا ا‎ 


ولحديث أ هريرة 3 بح ملم « من جوع من الطاعة 


0 آذ هه ون 


اك مات مبتة جَاهلية (0) » و 
يتغير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » 

(١)قوله‏ « السك ماعايه اجماعة » فان اللذرو عن طر يقتهم مروق من الدين 
فقد قال تعالى: (انالذين فرقوا دينوم ونوا شيعآلست منهم فى ثىء) ومن 
الغريب ان الدسا ئس لعبت فى المسلمين حتى اصب<وايسعو نأ نفسهم بالتفرقةعن 
طريق الدين ظنا نهم أن هذامن الديناو اناللهتعالىيرضئعنه.و لكن هذا 
ينشأ غاليآمن 


دعاة السو ءاعو انالغرب وابديهالعاملةواما 0 الجبل فيلعب 
به أولئك (١‏ 


سفلة لتفريق قوى المسلمين فيتنازعوا بينهم قيضعف أمرهم 
ويظوروا دخاتلهم ويضطر أحدهم م الاتصار للنفس فى يغاب خصمه 
أن يستعين بعدو آخر فيقع الاثنان ق شسكنة وتكون له صفقة راحة 
وغئيمة باردة وقدحصل ذلك ولا تزال الآيامتتمخض بهذه الحوادث 
وهى كل يوم في ازدياد انا لله وإنا اليه راجءون 

(»)قوله « فقدمات ميتةجاهلية» للانه لميرض بما عليهالمسليون وليقبل 
تحكيم كا بالل تعالىو سنة رسو لدفوو انيع عصبيته وحميته ونفخ الشيطان فى 
أذانه فصار يستحقر غيرهوهذه هى الجاهاية بعينها فحقهان موت ليها كاذان 
المشركو ن قبل الاسلام لان الرسو لقال مدل الم منينفتوادهموتر احبمكثل 
الجسدالو احد ارواه البخارىفاذارامجعله اجسادا وافراداً فقد خااف 
الرسول يبغى بذلك ان تضم<ل قرى الاسلام ويتغاب عدرهم عليهم 


كلاد 


ود كعك يه ا ال 0 
وحديث عر فجة بن شر بح الجهنى 2 مسلم أيِضا وستكون بعدى 
اك مه ع 6 عع رس ع لاس لم سوظمم 
هناة وهنئاة فن رايتموه يشفرق أمر امة حمد وهى جميع فاقتلوه 


4 


اتام 


مره زه 


١١‏ م» الى بين اناس بالعدل لهولهتعاك(1)دوإذا حكتم 


مس لست عي 2 
يخر وجه عن الطاعة حيث تح الناب لغيره فيكثر الفساد وينتشر النزاع 
والخصام فيصبح المسلدون فوضى ذثل جسد ولا رأس له فبل ترجىله 
الحياة او «أمل احد .نه عملا وقوله (ميتة) بكسر الميم ه 

(١)قر‏ له «وفاقتلوه كائنا من ان» لأنسوءنيته قد تحقةتعمليا فىإظهار 
الشرور والفتن التى عبرعنها الشارع ب#وله : هناة وهناة فلا جزاء له الا 
الموت للانه فساده بلغ درجة يشق معبا الاصلاح فاتلافه اسكان للفتن 
وفيه منفعة عظمى للمسلبين ى لايقتدوا بعهله المهلك وصلاح له أيضا 
لأانه.يتنقل من دارا اادكليفكى لا تتكثرة اليا انه :لان أنواع المظطبرات 
أفضلها السيف لأانه لابترك مجالالابقاء الجرائرم القاتلة والسموم المتافة 
فهو العلاج النافع يه 

(؟) قوله «الحكم بين الناسبالعدل» لأن الحاكم قوام الدنيا والقضاء 
رك الدولة فاذا فقدت العدل أمة فقد أصبحت عرضة للفسادوالفتن 
والفوضى وصارافرادهاغير | منينعى ,أ نفسهم ولاعلى أعراضهم وأمو الهم لان 
الذى يردع أرباب الفساد عن نواياهم الخبيئة هو عدل ااسلطان فاذا زال 
فلا ماجا للضعءرف الا ان يذون تحت رحمة القوى وهناك ل#فسكك عرى 
النظام وتسود الفوضى لان المظلوم اذا كانغير واثق من عدالة القضاء 
فوو لايستطيع مر اجعته لك بنتصف لدمن تعدى عليه أو يستحصل حقه مدوم 


0 أاؤالنهاءع010/0.ع/انداع 3// :05 


اا 
هن الثاس أنْ تحكموا بالْعَدل ) ( ولا َك للْحَائنينَ عسبا) 


سس 


لمعه م يي اسم م ابرم - - 
(واقسطواإن الله يحب المقسطين) الآيات ه 


2 سة ا له سوم حم ل ل 1 مسطاة ١‏ 
ولدمد بثك عيدالله بن مسعود فى الصحيحين « لا <سد إلا 58 اثنتين 5 
عن 0 ص 2 


وَجَلٍ أنَاه 530 اما ع 11 كك ف الح وا 0 الله 5 


2-0 
ا _- سس لس سس 


هر يقضى ب مله 


2 الأمر با العروف , والنبى اك كر )لقواهتعال: 


والظالم آ. هن على نفسه إذا اسه الوسائط اللازءة دن تشريك ق 
الحصول أو بذل من الأموال أو «سائل أخرى أدرى الئاس بها الذين 
مارسوا الظلية وعرقوا كيف يستبدوا يأموال النامن بل“ بالناس أنقسهم 
إلى أن صارت اللامة عرضة ا وقعت فيه لآن الآمة التى نقدتحكاءها 
العذل فهى ليست صالحة للبقاء وإن طال أءد حكهها إن الآرض يرثها 
عبادى الصامون الذين لايضيع لمق .ينهم ولايشدونأز رالظالم مهما ذان 
غويا وينصرون الظالم وإن كان ضعيفا بانسا + 

)0 قوله «الامر بالمعروف والنهى عنالمذكرء . وذلك لاناقلنا إن 
الانسان لايمكن ان يعيش منفرداً بل لا بدله من الاجتماع ضرورةلتوقف 
نجاح أعماله على المساعدة وقد تسوق النفس الآامارة صاحبها إلى أزنف 
برع قَْ ار:.كاب امو بقاتوامجاهرة بار مات غير ملتفت إلاالى ماحصل 
له هن الاذة مندفعا بسكر الغالبة أو ثملا يخمرة الظفر وااقوة لآن من 

(م-؟: 9- مختص رشعب الامان) 


711 


م له ه كه ؤول ضوع م وله ممؤسم اس ممهمه 2 
(وتَك ن منم أمة دعون إلى الخير ويامرونَ بالمعروف وينهرك 


ماس اع جا اوم وبر ا مه 


عن المذكروأولتك م المْلحون ) وقوله :5 1 احرج 


معدم له عسوو مومه ما م لزه مه 0 و 


ناس تامرون بالمعروف وتنوون عا مسر وتؤمنون بلله) وقوله. 


المعلوم أن الن_اس متفاوتون فى العقول والادراات وإالأجسام والقوة 
والضعف فاولم يحد له رادعا بمنعه عن غيه وزاجراً حول دون أن يشط 
فى طريق الضلالة والاضرار بالناس فان كلما ول بخاطره منالمنكرات 
لايتأخر عن عله لانفتاح باب الفوضى على مصر اغيدله فهذه المضار التى 
ذ كرناها لايكفل دفعبا الا الآمر بالمعروف والنبىعن المنك رلا نهالزاجر 
الذى : نع الجاهل عن ر كوب سبل الغواية وبسيبه تزول عقبات الشرور 
ق الدنيا ولا يضيب أولتك اتقو م غضب الله تعالىمادامالآمر بالمعروف 
وال عن المتكرهو جود! زانخا + 

لوأمعنا النظرفىذلكلوجدنا أنحالة المسلميناليوم «اوصاتالىهذا الحد 
الالمالم ياءروا بالمعروفولم ينبوا عن المنكرفقد روىالترمذى وأ بوداود 
عن أبى بكر الصديق قال ,اأيها الناس انكم تقرؤنهذه الآية «ياأمما الذن 
[منواعليم اتفسك لايضر مضل اذا اهتديتم »وانى>عت رسو لاله وَكَيةٍ 
يقول « أن الناساذا رأواالظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم 
الله بعقابمنعتده » اه ه 

وروى الأصبباتى عن أنس أن رس ول الله 2 قال : ١‏ لاتزال 

لااله الاالله تنفع من قالها وترد عنهمالعذاب والنقمة مالم يستخفوا نحقبا 
قالوا يارسول الله وما الاستخفاف نحقها قال يظبر العمل بمعاصى الله 
فلاذكر ولايغير اه » 


0 )ع0 


7 


6ه اوس ره س4 ليه 22 1 2 


( الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأمو الهم بأن ط 4 خم 


قوله : (الآمرو ًَ 2 والْأهونَ عن المْمّ) الآبأت ه وقوله ' 
ل اس رس س تاس 
(لعن الذين كفروا مز اس 5 17 5 عل سان داود وعيى بن 


آل له عه سس سه سل سرج ره سل 
ذلك اه عص 6 | عدون كانوا لايتناهون عن م: 
م و 0 و و 


سر عر ل سه درك - 2-2 م - 


فعلوه ليس ماكاثوا فعلونَ)وَالفر 1" ن مشحون بهما » 


وروىالخاكم عن عبد الله بنعمروعن النى بك اندقال « اذا رأيت 
أمتى تهاب أن دول للظالم ياظالم فقد تودع منهم 6 اه . وقد ذ كراشمن 
أسات خيرية هذه الامة قوله تعالى . : د كنتم خير 8 0 حك لناءئ 
تاهرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وآؤمنون بالله » وكان سبب لعن 
الذين كفروا من بتى اسر ائيلعلى لسانداودء وعسى بنهريم ماقاله تعالى : 
« انوا لايتتاهون عن منكر فعاوه لئس ما انوا يفعلون » وقد اصيحنا 
فى مثل هذه الخحالة يفاخر العاصى بذنه والجانى رمه ومامن معسارض 
ولامنازع بسب اسم الحريةوالترق فى لاتكسرءواطفمني تكب تلك الفعلة 
الشسنعاء اما الطعن فى الدين فانه لايناني الحرية لآن المؤمنين او المتدينين 
لاحق لحم فى هذه الحياة وكسر عواطفهم واهانةمعتقداتهم لاتعد جرعة 
ولاذننا :2 اعتاعلله' القواتين الخاضيرةافاناث و اناالله واجنون ع ابدة 

وللصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اليد الطولىفى الآمر بالمعروف 
والنبى عن اللكنء أد كر لك تموذجا منه لتتتددى بهم ولسير على 
متهاجهم 3 

قال حذيفة بن اليمان : دخلت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


11 

فزأيته مهمو ما '<زينافقلت: مايهمك ياأمير المؤمنين؟ فقال : أخاف أنأقم 
متك رفلايتهاق أحد منكم تعظيما لى فقال له حذيفة : واه لو رأيناك 
خجرجت عن الاق لنهيناك فان ل تثتسه ضر بناك بالسيف قال : ففرح عبر 
وقال الخمدالله الذى جعل لى أحابا يقوموى [ذا اعوجتجت » 

وكان أبو الدرداء رضى الله عنه يقول : لتأمرن بالمءروف ولتنبن 
عن المنكر أو ليساطن الله عليكم ساطانا ظالما لايحل كبير كم ولابرحم 
صغي ركم ويدعر عليه خياركم فلايستجاب طم وتستنصرون فلاتتصرون 
وتستغفرون فلا يغفر لم م 

وقال الامام على رضى الله عنه و كرم الله وجهه : هن أهى عن المنكر 
و شنا القادقين واغطب ذا شركيت حرطات التاغضب نا تال لي وه 
أيضا كرم الله وجهه قال : سيأنى على الناس زمان يكون منكر المنكر فيه 
أقل هن عشير الناس ثم يذهب العشر بعد ذلك فلابيقى أحد يتكرمتكرا» 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه : سيأتى عل الناس 
زمان يكون صالحبم فيه هو من لايأمر بمءروفولاينهىعن منكرفيقول 
الناسمار أينامنه الاخير الكونهل بغضب الله تعالى ه 

وعلى كل انسان أن يامر بالمعروف وينمى عن المنكر فى الأاشياء التى 
يستوى فيه االعالم و الجاهل كالزنا و شرب ارو الر باو الغيرة والفيمة والكذب 
لاف بغير اله وصفاة و الاعتاد عل غير الرأزقتعالل و أذى الناس واعانةالظالم 
وترك الصلاة والوكة والحج الىغير ذلك ماشاع عليه لكل فردسواء نفعت 
الذكرى أملم تنفع وعليه+ل (ان) ف قولهتعالى :(وذ كران نفعت الذكرى) 
على معنى (قد) وقد أجاب سفران الثورى رحمه الله تعالى حياسئل | يأمر 
الرجل من يعم أن لايةبل منه فقال نعم .ليكون ذلك معذرة له عند الله 
تعالى » وان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: ذهب المعروف يبكى 


وجاء المنكر يضحدك م 0 


0 اؤانةاع010/0.ع/اأداء 1ق //:سماطا 


10 
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمكرون لكل أمر منكر 
وبقيت فى خاف يز فى يعضوم بعضا ليدفم معور عن معور 
فانظر أيها القارىء الى هذه الصفات الخيدة وما كازعليه السافمن. 
الاهتهام بالأمر بالمعروف والنبىعنالمنكرء وأعرض صفات ااعدداءرالوعاظ 
١.المرشدين‏ فى هذا العصر الذىارتتىالوعاظ فيه الى أوج الكبال على 
زععهم على ماسمعت لتدرفهل ثم من ينكرالماحكر إذا رأوه أو سمعوا 
به حقيقة أولا ؟وهل ثم من حببمالله تعالىأولاء وهل نصروا شريعة نبيهم 
المعظم عمد رول الله لاع او أعرضوا عنبا وهل هم من أناط نظره 
بالدعوة الى مصا امال لمينعاءة بقطع النظرعن السسائل الاذهبية ومشاربه 
رؤساء الصوفيةلكو نهم يزعمونا نهم من الدعاة الىالتهتعالى حك النيابةالوراثة 
النبوية . وليتهم معلوا *ثل مايفءل الاجانبمن الدعاية للا<زاباوالعقيدة 
كاهو واقع الآن ف المانداواسبانياوايطالياوروسا. ولصديقناالاستاذا حب 
الخطيب مقالةهنا: لتب بماء الذهب احببت أن أسردهاحر صاعلى المنفعة العامةقال. 
إن تجاح الواعظ الاسلامى منرط بسعة أظرهإلىالاسلام »وادرالله 
جليل أغراضه واستيعابه الصورة التى بريدها الاسلام للامة التى تنتعى 
اليه وتسلك سييله ه 
هل سمعت بوزارة الدعاية فى دولة النازى التى أسسماهتلر ؟ انها أهم 
وزارة فى دولته؛ ويعتيروتما قوام-ياةالألمانوصخرة >اتهم .والقائمونف 
بها من الوزير الى الألوف هن رجاله وأعرانه ‏ هم الذين فههوا 
ااشكل الذى براد افراغ الآمة به » ودرسوا الاساليب الثي تتبع فى توجيه 
اجماهير نوغاباتهاالعلياء وقد بدأوا بانفسهمفا منوا ؟مابدعوناليهو5نواقدوة 
للناس فىتفاصيل ذلك لاخرجو زعنهفىشىء منظواهر أ<وامو بواطنها > 
ان الواعظين فى الاسلام همالقائمون له ممثلماتقوم بهوزارةالدعاية 
ورجاذا لدولة النازى فى أيامنا + 
أ لير غلطة ارتكببا بعض المنثمين ألى الصوفية من الوعاظ ربطهم 


لذلا 
الناس بالاشخاص لابالمبادىء » فصار أتباعهم . ومزسرت اليهمعدواهم 


يعرفون اللمق بالرجال وكان يحب ان يعرفوا الرجال بالمقء انقادوا 
للرجال يسيرون من ورائهج أصابوا اماخطأوا :ولوعودوهم اأسيروزاء 
الميادىه ومع من ينزل على احكاهها ليقينأ 6 كنا فى الصدر الاول اهل 
قوة ومنعة واستقامة »لان الرجال يعتزيهم التغير ويقعون فالخطا .وأها 
ا المبادىء الصحيحة فانها لاتتغير ولاتخطىء . والاسلام لايعرف العصمة 
الا للانبياء فيما يبلغون عنالله لانالته عز وجللمااناط بوم الامانة الحظمى 
اسبغ عليهم حلة الكمال الاساتى صيانةلها.اما العلما.والشيوخ والمرشدون 
قانهم عباد الله يخطئون ويصيبون . شاوافةوا به نصوص الاسلام وميادءه 
التى قررها الشارع يََيجّ ودعا الامة اليبا فعلى المسلبين اتراعهم فيه .وما 
خالفوا فيهالنصوص اصححة الظاهرة ٠‏ والءادىء الثابتة الواضحة . 
فعلى الامة ان تكون مع المبادىء والنصوص تاخذ بما وافةه! وتعرض 
عمن خالفها . 
ومن اثم واجبات الواعظين قى الاسلام تعليق آمال الناس باخالق 
دون الخاق فى جميع المعانى . فن اعتقد ان التفع وااضر بيد الله يستحيل 
عليه ان يطيع مخلوقا فى معصية الخالق . ومن اعتقد ان النفع والضر بيد 
الله يستحيل عليه ان ستخذى استعمر . ومن اعتقد ان النهم والضر يبد 
الله يستحيل عليه ان يضحى شيئًا هن الذينلثىء منالدنيا . والامةالمسلمة 
اذا استطاع الواعظون ان يجعلوا هذا خلا من اخلاقها كانت بذلكخيرآً 
ما تعمل وزارة الدعاية فى دولة النازى على توجيه الامة الالمأنية له . 
ولكن الشرط الاسامى لنجاح الواعظين حمل الامة الاسلامية علىهذآ 
! الخلق ان يبدأ الواعظون بانفسهم فيحملوها على التخاق به » فازنف لم 
يفعلوا فان اقوالوم المعسولة فى تحسينه للناس لا تجدى نفعا والنا سيتعظون 


0 نع 0/0 


لذلا 

من طريق أبصارمم | كثر مما يتعظون من طريق أسماعهم . 

ومن اهم واجبات الواعظين فى الاسلام مقاومة العصبيات الحزيية 
والاقليمية والجنسية وتوثيقالآاخوة الحمديةبينألمسلءين »ورياضة نفو سهم 
على السخاء فى سبيل ذلك بالنفس والمال حتى يؤمن الاغبار بأن المسلمين 
عادوا انوا انهم البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا .ويح بأن 
يكون الوءظ فىهذا الموضوع عناعان بهويقينء لااسترسالا مع أسَاليب 
الصنعة .وقد وجدنا الايمان مذاالمعتى معينا لمتخرجى المدارس المدنية من 
'أعضاء مو سسات شبان محمد عَلتعَةٍ على اقناع الناس به باسر مما يقتنعون 
به بودظ الوعاظ . ولقد فل اوائكااشراب فىنثمردءعوتهم الطاهرة باقصر 
مدة مالم يفعله الواعظون فى دهر طويل ه 

ومن اهم واجبات الواعظين أن يجعلوا الآءة آمة صدق وانصاف . 


قاناصح العقائد واجمل العبادات اذا اتصف بها المسلمون ولم يكونوا فى 
بيوتهم واسواقهم وسياستهم واعمالهم امة صذق واتصاف ء فانهم يظلون 
حجة على الاسلام ففنظر من يحبله من غير المسلمين. 

اما اذا عادوا الى الصدق والانصاف فجعاوهما من اخلاقهم الدينية 
وعم الاغيار ان ذلك اثر من آ ثار الاسلام فى اخلاقاهله .فا ن دعوة 
الاسلام تنتشر بذلك بين غير المطلمين ١‏ كثر ما تنتشر بالمناظر ا تالمملة 


والجدل العقيم .ومالاشك فيه ان الصدق والانصاف اللذين انتصف ببما 
الدسلمون الاولون كانهماهن الاثرفى اتشارالاسلام وذيوع لغةالقر.ان 
عالم يكن لاى مؤثر آخر .ولةدنتالاه, تدخلفدينالله لما ترىمناثر 
.هذا الدن فى اخلاق اهله . اما الجدل فكان المسلمون فى الصدر الاول 
أبعد الناس عنه لانه اخو المراء وقد دات التجربة على أنه لصد عن الحق 


181 
0 0 ور ه5.رء د 
وكَديث أبى لطر د فى صحيح مسلرومن رَأى متم متكرا 


سا ل سس قلسَانه وفان ل ينطع 0 ذلك 


00 01 سمه 


اع الامتان (1)» 


وبعد فان الواعظ حكيم الامة : يتحرى مواطن ضعفبها وييدا بنفسه 
فيجردها عن اسباب ذلك الضعف .ثم يدعو الىذاك بسيرته اولا وبايقاظ 
الامة بعد ذالك الى مايترتب على استجابتها لدعوتهمن مصااح لما في دنياها 
ودينها.ولو 0 واعظالرسمتؤفذهنىما يجب أنتكو زعلءهالامةالاسلامية 
بينالاهم . ولخاولت ان اجعل من نفسى تموذجا للرجل فى تلكالامة وان. 
امة يكثر فيبا الائمة والوإغظون على هذءالكا ة لاتليث ان 6 0 
اخلاقبا 6 تام بهم فى صلاتها وهزعادة ألله فىالمسلمين اذا كونوا كيانهم 
على الاخلاق ان يجعلوم ائمة للاهم فى اقرب وقت واوجزه وتلك من 
معجزات ديم الى لايعرفها التاريخ لغيرهم + 

الل :راق اعل لاا وبامرناءنا 1 ١ذ‏ اله !لكر لذبن أشياض 
الك امور + 

)١(‏ قوله د فان لم يستطع فبقلبه » وذلك لدّنه يدل على انه ره له 
ولكن ليس عنده من النفوذ مايزيله ولامن القوة ان يتكلم فيه ومعنى 
بقلبه ان يشباعد عن فاعله ويتخلى عنه ولايهرب به ولاجالسه والا فمامعق 
الك أهة ؟ مادام معه موافقا له بالصورة الظاهرة التى عليها «دار احكام 
الشريعة الغراء بل ان الانتقال الى المرتبة الثالثة لايصح الا بعد عدم تمكنه 

هن أداء الاولى فالثانية فلايظن احد انمجردالكراهة وهوجالس فىوسط 
المنكر يجديه نفع فمعاذ الله ان يصح ذلك بل لابد من مغادرة الجلس 


0 )ؤالنهاء0:0/0.ع/اااع 3 // :و مط 


ينا 
2 مه هم يهاه 2 مدم بيع ار 
وحديث عيد الله 0 فيه ا ى بعشه الله فى 
0-20 م 0 3 


دغه مه لمعه ل روم م شساعرق 


امته قبلى لكان 1 ف 1 0 رن واصحاب ياخذون لمدمده 


- 
موسر س كه ل 57 2 . 7 ا ا 0 .2 - 


ويقتدون مره ” ف من يندم خلوف يةواوور"نف ل“ 


مه 


هه 
سوط سا مسوسطر نا ناس ره س6 سام عه 2 اللإظظده لم الس ه 


يفعلون يي مالا 0 5 فن جاهدمم بيده فهو ومؤمن »ومن 
سه ا ا ا 0 


جاهدم 5 سانه 5 0 0 ن.وفن رهن جأهدهم بقليه فهومؤمن ا 


7 عمس 


ذلك من الابمان ‏ حبة حر #6 


0 37 ب 1 والانسحاب عنهم لانقطاع العلاقة الحقيقية ولاسياوا له 
لايقدر ان يتفوه معيم ببيانمام عليه من المعاصىة تمثل هذهالجال يحي اللفرة 
منهم زجرا لغيرهم وتاديا هم عساه م يتوبون ما يقترفونه مهن الذنوب 


والآثام وينبغى ان يكون ا ايلام 'م حالة العامى من لين وشدة فقد 


قال تعالى يعلم موسى عايه |/ أسلام كيفية الارشاد فى دعوةفرعون «دفقولة 
له قولا لينآً لعله يتذ كر او يخشى » فاذا كان اللين يكفى فالشدة لاتجوز 
واذا كان السر يكف فالمجاهرة غببة او ذم حرم ولهذا قال الامام الششافعى 
من وعظ اخاه سراً فقد نصحه وزانه وءن وعظه علانية فقد ذمه وثانه 
والحديث أخرجه أيضا أحمد والنسائىوالترمذى وآبنماجهعن|بىسعيده 
(1) قال الراغب فى مفرداته : الواريون أنصار عيسى يلع قبل 
ونوا قصارين وقيل ذانوا صيادين » وقالبعض العلداءانما سعوا <واريين 
انهم .نانوا يطبرون تفوس الناس بافادتهم الدين والعلم المشار اليهببقوله 
تعالى (انما يريد الله ليذهب عنم الرجس 7 ل البيت ويطبر كم تطهيرا ) 
قال وانما قيل كانوا قصارين على التمتيل والتشبيه وتصور منه من لى 
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42 :* 2 287 ات وام 2 هه عله 
وف الصحيحين من حديث سسفيان بن عيينة عن الزهرى عن 


- 
حولم ماه لولم 0 


عروة عن زينب بنت أبى سلية عن حبيبة عن امها امحبيبة عر. 


م - 26 - 
دده ماه ع سا عه وه طها ع للا ماه 


7# ا 2 
ءَة .مه اها ورور 


زيشب زوج النى ل قالت «استيفظ النى و من نومهتم راوجهه 


25 


ع 9ه ول له ادك 0 رولم ‏ وله ه. عد سد ودمم 


0 
وهو شّول لاإله إلا ألله ثلااثك مرات ويل للعرب من شٍ ول اقترب 
0 ا 1 1 بدو مودء لله 


عم اليوم من ردم ياجوج وماجوج(١)4ثلهذهو‏ حلقحلقة بأصيعيه 


الاسجام والتى تليها قات ز ينب فقت وارسول الها تإكوَفيَالصَالحُونٌ 
يتخصص ععراةه الحقائق المهنة المتداولةبين العامة قال وانما كانوا 
صيادين لاصايادهم فوس الناس هن الهيرة وقودهم الى الققال له : 
الزبير ابن عمتى و<وارى. وقوله يلم : لكل نبى حوارى و<وارى 
الزبير فتثدبيه بهم ف النهسرةحيث قال : (من اتصارى الى الله قال الحواريون 
دن انصار الله 3 

وقال العلامة ابن الأثير الهوار يون أحداب المسيح عليه السلام اى 
خلصائه وانصاره » واصله من التحوير التبييض قبل انهم انوا قصارين 
يحورون الثباب اى يبيضونها » والله ١‏ 

والخاوف ‏ بضم الخاء المعجمة ‏ جمع خاف ‏ باسكاناللامت 
وهو الخالف بشر واما بفتحها فهوالخالف بخير هذا هو الأشهر ذاذ كره 
النووى رحمهالله تعال*» 

وقال ابن الاثير . الخاف بالتحريك والسكون ذل من بجحىء بعد من. 
مضى الاأنه بالتحريك فالخير وبالنسكينف الشر اه )١(‏ ياجوجوماجوج 
علتانعظيمتان هما شعة اجزاءالعالم على ما حكىعن ابن عياس رذىاللهعنهما»خ 


0 اأؤالقاع010/0.ع/انداع 1 //:ومتاطا 


/ا14 
قل نعم دا 5 لبخ (0)» 


كه اس مهس - سه سه . - 1 ١‏ -ه 
1 انيانا اكد ب باسناده عن مالك ان ديئار انه ور ١‏ هذه الآأية 


--ه هه 0 
آم 


ا مر - 


(وكان قَْ المديئة تارفط فسدُون ف الأض 000 


هاضر 
َه عماس 


ؤاما اليوم نوكل :. ملة 8 5 لد يفُسدونَ ف الأنض 
اح لل - 
ولايصا<ون + 
دول يوا 2س د >8 عه هه غسمه ماح عه ررس هع نشد م8 
وغنه أيضا ان الله ءعز و جل امر بقرية ان تعسذب فضجت 
انا نيهم ع1 ما ما فس 


ل سه ساس كاه له كت اه 


وجهه لم مغر بوما غضه ص أ أرمى (0)7 ودوى كم فُوَا لال 
١)‏ ( قوله د لعم إذا كثرالخيث » وذلك للانه دقل على أن الفسادقد 


عم فأصبح الصالح غير مرئىولا باستطاعتسه أن يقوم بالامر بالمعروف 
د عن المنكر فى الأ<وال الثلاث لآن الخراهة بالقاب معناها النفرة 
من ارتكبتلك القباحة فاذا اعتزله المؤه:ون فانه ,تألم أها إذا اث الخنك 
فان المسلمين تقل حينذاك ولا ا من | بعادهم وحدمفيحصل الحلاك وإن 
كثر الصا هون قالالله تعالى (واتقوا فتنة لاتصيينالذين ظلموام:كم خاصة) 


والخبث ‏ بفتح الذاء المءجمة والبا. الموحدة ب قل الذووى وفسره 
الجهور بالفسوق والفجور ؛ وقيل المراد الزنا خاصة وقيل أو لاد الزنا 
والظاهر أنه المعاصى مطلقا اه؛ واقتصر ابن الأاثير على قول الجمبور 
(؟) قوله ه فانوجهه لم يتمعر يوما غضباً نحارمى » ممايدل على أنه 
يرجح الدنيا على الآخرة فهو وإن كان ل يرض بالأعمال المنخرة. إلا أنه 


184 
وه 2-2 لماه اس سه 


صلى الله تعالى عليه و سَّ 0 ضعيف *ه 
مهم يماس اه د رساك عية در اسه وم اعواض عا 


وعنه ايضا اصظاحنا ع حب الدنيا فلا تأمر يعضنا بعضًا ولذ 


سوس مة بعرم مه م ا له 


وى بعضئا بعضا و 8 4 ل عل هد ا 0 2 


مسا امه 
عذاب 5 0 0 


للم ل اه 0 6 200 


ون عبن غين اعون سال ا الله عروجل 
ا لومم 0 انا 

لعا 2 صه ل إدَاعملَ للك كر جهارا فلم 006 
عا هه 20 رورم 
استحقوا اعقو 3 ليم (1)ه 
ليس عنده من الايمان ماجملة يذكر على منخالفالمشروع أو ينفر منه 
فان أصماب السبت لم ينج منهم إلا من أمر بالمعروف ونهى عن المذكر 
| ماالفريق الذىلم يرض باانكر ولينه عنه فاندغير ناج بدلالة قولهتعالى: 
وواذ قالت ألمة منهم لم تعظون قوما الله مبلنكهم أو معذ.هم عذابأشديدآ 
قالوا معذرة الىريكم ولعلهم يون . فلما نسوا ماذكروا به أنج ينا الذين 
ينهون عن السوء دا الذين. ظليوا لعد ذاب بس يما كانوا بيفسقون . 
فلماعتوا عما نهوا عنه ة قلنا هم كونوا قردة خاسئن» فترئان اليارى تعالى 
م يج منهم آلا الذين ينرون عن السوء انهم إلمؤمنون حقا العاملون. 
ياعانهم اعتقاداً وقولا وعملا ‏ 

)١(‏ قوله د فل ينكروه استحقوا العقوبة ظبم » ذلك لآن مالم من. 
الدين بالضروة لافرق فى المسئولية عنه بين العالمو الجاهل والخاصة والعامة 
لانه لايحتاج الى عل فالعةو بة تشمل ابيع و لاتستئنى أحداً مادامو امتفقين 
على عدم انكار المنكر »ب 


١4 
التعاو دم الَو علو أ كال رركا راع‎ ) 50 
» 0( اليد والتقوى ولاتمار ران الاثم والعذوآن)‎ 
كنرك ان ا مالك ف الصَحِيحَين وار اناك 3 أ‎ 


خخ 2 اط - 


آآ هه 


.وم رار اس 


مظللوما كَقَالَ جل 51 : ناا لسر ارك كفنا ار 012 
ال ل اط فلك تطرك [ناك به 


)0 قوله «التعاون عل البر والتقوى» لانه ينتج عن معردة الاهان 
ووحدة المؤمنين فاذا صدقوا مااعتقدوه فلا.د هم من التعاون الذى يمثل 
الاتفاق والصداقة أو فناء الفرد فى ضمن المجموع واحكن أن يذونعل 
البر وااتقوى ليدل على أن هذا السعى المتحد غايتهرضا البارى تعالىوالا 
فان مجرد الاتفاق ولوعلى الباطل فانه بمثل الطمع والغايات الدنيئة أو 
المنافع الذاتية ولسكن البر والتقوى هو الوسيلة الحصول رضاالبارى تعالى 
وحق للعافل به أن-يسمى المؤمن حقا.فرى يساعد. .أخاه اذا ظلم بردعه 
عما ارتكبه و باستحصال حقه اذا ات «مظلوما يرا قالالرسول الاعظم 
لك وكل أمة فقدت التعاون فان زواها مقرروالحكم عليها بالاعدام 
لاريب فيه أصلا وان عز الا..لام لايكون يمكن الاعادة الا هتى تعاون 
المسلدون على اشر ايكون الها سمللنز اغ شرع الله وكتابه الذىلا 
«أتيه الباطل من بين يديه ولام ن خافهوى اا اعه فقّد أطاع الثهه 

)2 بين ملم فى يحه سبب وزود هذا الحديث قال «اقتتل غلامان 
غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المواجرى بالللهاجرين 

ونادى الانصارى 1 اللانصار فخرج رسول الله له بل فقال ٠اهذادعوى‏ 
أهل الجاهاية قالوا يارسول الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحسدهما 


5 


[لاسدات 2 ار مهق 2 


١‏ الما لساري عد لون 12 ا ني 


مه 207 
31 


1 دن أبيه عن النى بلي أله ممم رجلا ينظ أخأه فى 
الاء قال ع َآنَ ارد الامآن(1)» 9 

الداخز فقال لاباس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو «ظلومافان كانظالما 
فلينهه فانهله نصر وان كان مظلوما فليتصره ه 

(1) دالماء » هو انقباض النفس من ثى. وتركه حذراً من الاومفيه 
وقول حقيقته خاق يبع ثعلىترك القبائج ومنع من التفريط فى حق صاحب 
الحقوهو:وعاننفسانى وهو الذى خلقه الله تعالى فى الافوس لبا والخياء 
ف كاف |لدررة واجماعبين الناسء وامانى وهوأن بمنع المؤمن من فعل 
المعاصى خوفا من الله تعالى قاله السيدالشريف وطبعاً فانه يختلف بحسب 
وة الامان وضعفه ولكن فى غير مالاتحمد فيهالخياء كتحصيل العلمفان 
الخياء سبب فى استتياب أمر الجهل وعدم رواج سوق العل بين اجمساعة 
الذين يأنفونمن الجلوس لأاجل العلم أو يسالمن يعتقد أنه دونه أويخشى 
أن سمع الئاس أنه لايعلم أو يخجل من السؤال ه 

روى البخارى فى صتيحه عن #اهدم من استحيا فطلب العم كان علمه 
قرقيقاً قليلا » وفى صحيح البخارى أيضاً قال عمر بن الطاب رضى لمعنه 
د تفقرواءقئل: أن تسودواع .ومعناه أحن صوا على اتقانالعلم والتمكن 
ف تحص يله وأنتم شمبان لا أشغا ل لك لا رآ سةو لاشى يق ف بطر يقك ذافكم لذاكبر تم 


ساس 


وصركم سادة متروعين | متنعتم من التفقهو التحصيل » وهذا نو ماقالهالشافعى 
رضى اللهعنه تفقه قبلان ترأس فاذا رأسع فلاسبيل إلى التفقه اه . كلام 
الامامالنووى فى بستان العارفين المطبوع حديثاً فى ادارتناالطباعة المنيرية» 
والخباء المطلوب قد جمعه الحديث الذى رواه الترهذى عن عبد الله بن 


151١ 


قوسا ص ه واه سد سه ها عاص سسا 


ولد نثُ عيران بن حصيزرذى 30 ف فهما «إنالحه | لذي 


2 92 هه 


1 
وَحَديث أبى معيل اه م نه ء: 0 فيهما رض 5 ركان 


20 - - 8 - 


0 ألله و اس ا 5 الأدراء ف 10 كك إذاكره 


ا ا 
هص لله 2 


شيئًا عرفناه فى 0 (01)»ه 
ايوخل عه م ل لواح مر 


وحديث أن ابد 2-6 2 ف يحالبارى 


6 


5 0 ما 0 53 ناس من نكلام البو ل إذا نسم 


مسعود رضى الله عنه يلار قال: قال رسول الله « استحيوا هنالله <ق 
الحياء قال قلنا ياننى الله انا نستحى والحدله قال ليس ذلك ولك نالاستحياء 
من الله دق المياء أن #فظ 'الرأس وماوعى » وتحةظ البطن وماحوى 
وانذ كر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن قعل ذلك 
فقد استحيا من الله حقالخياءمه 

)01( العذراء _بالمد ه جمعه عذارى - بفتح الراء و كسرهاالجارية اليكر 
التى لم يمسها رجل »والخدر بكسر الخاء المعجمة وإسكان الدالالمهملة- 
ناحية فى الييت يترك عليها سثر فتكونفيه الجاربة البكر خدرت نهى مخدرة 
وجمع الخد رالخدورأفاده ابنالأثيروسميتعذراء لقا عذرتها وهىجلدة 
البكارة أولضيةها من قوطم تعذر الآمر اذا ضاق » ولاششك أنالعدراء 
التى تتربى فيه أشد حياء من التى تخالط غيرها أو نكر زداخلة خارجة 
وقرله دوكان اذا كرهشيئا»ااخ لآن وجهالرسو ل يَوَكَةٍ ااشهس والقدر 


0ت اأوالهاع0/0ه.ع/اأاعقة//:5وماطا 


1 


عا هسه م 


فاصنع 2 « 0 
ره 0 ئ, ان كَّ ولاتعال(؟)(وبالواله إن خسنا 1 


2 كاه اندي 


6 7 دين حكرء نينا ,صرح بكراهيته لشدة حيائة ه 

ولكن يظهر فى وجبه أث ركز أهيته له كال ممعلى النيرين 5 أن المخدرة 
.يعرف أثر رضاها وك راهتها فى وججمها ولاتحتاج الى التكلم بذلك محضرة 
الناس . وفيه ان الحياء من الارماقة ا المطلوي واستشكل 
بعضهم قرله أنالحياء لبر يأ الا بخير بأن الحياء قد يفرط بصاحبه 
حتى يمنعه من ايام تحقوق الله تعالى ومعلوم أن هذا لاخير فيه وأجيب 


دان هذا لين حياء حقيقة وانما هو ور ومبانة ه 

(؟) قولهه فاصنع هاشئتء فانك الآن فى الدنيا قد منحت عقلا 
وَأدَن|:6 :ؤاوادةواعكيارا بحيث لستطيع معر فةطريقى الخير والشروايدت 
مما جاء من الشمر ائع بواسطة الانبياء من الاحكام التىتساعدك على لوك 
الير» فلك ان تفعل ماتشاء وهذا ديد ومعناه ان مردك ال لكا ومادام 
الحياءلى ينفعك بشىء فسوف. ترى ماذا حل ببكمن الغضب الاهى والنقمة 
التىسة<ل بك حيث لم تخش الله وم تتقهدوسةتردون الى عالمالغيبوالشهادة 
غينيئكم يما كنتم تعملون ه 

9( قوله «بر الوالدين» وذلك لانهما سبب حياته فالبر على الآقل 
يكون تجاه ماقاما به من الل كرها والوضع كرها والتعبوالتربية والسبر 
والعناء الطويل والنفقات فان ذلك لايقابل بشىء من البر ولاسها وؤنا 
يعملان ذلك ويتمئيان لكالحياة والسعادة بحيث يفرحانلفر حك وح ز نان 
زنك وعرضان ارضك فانت لو فعلت مثل مافعلا فانك تريد موتهما 
لتستريح من تعبهما وحيث تعارضا فالوالدة تقدم لآن حقما ثابت بتعبين 


15 
شيا الإنْسآنَ بوالديه إخاناً لم 0 دك 1 ير م 


لس سس سس سه 0 20 


أو مده فلا تقل لما أ ولا برها وَل نا وا ها 


ا 8 جناح 5 ل 1 


ه معمبير ا -ه سبم 
ولديث عد 2 مسعود .رضي 17 ف الصحيحينٍ قال: 


3 


3 08 سمل ا للق 7 3 1 7 الصّلوة 


عل هسم 1 2 


لوقنها قلت ثماى 10 والدين 2 0 قل الجباد فصب الله 
0 م 


نه 
| ا 


ط حَدتى بن ولواستردته از زادف » »)١(‏ 


والوالد مظنون وهو كول الىثقة والدتك ودرجة امائتها ودينها و لذلك 
لمانوات اأية., بعر فونه كما يعرفو ن ابناءه قال عبد الله بن سلام انى لأعر فك 
2 5 لانى لاادرى ماذا ل امه واما انت فاناللّه حانظك 
ولانا اضبقك ان" وأعجز عن الكسب غاايا. فحقها مقسدم ولحديث 
والجنة ممت أقدا مالامبات» ثقله السو يوطىف الجامعالصخير و رواءالتضاع 
الملل وف صحيحمسلعنأ بىهر يرةقال س0 ل الله من 
أحق الناس حسن الصحبة قال :أمك ثم أمكثم أمكثم آباكثم أد ناك أدناكوه 
)001 فيه دليل على ان احب الاعمال الى الله عزوجل الصلاة فى وقتها 
نالحدد لها شرعا ومعنى احب افضلء, واقرب وهذا لاينانى ماخاء يانافضل 
الاعمال ايعان بالله عزوجل لان ل كسمية فالا مان من الاصول التى لاتقل 


(م"[١-‏ مختصرشعب الايمان) 


534 1 
ْ كد م الأَمَْام (0 لهم له تحال ل (ولعسيم إن َم 


عو مم.ع 52 0 


0 
3 كفيك وض 0 0 ص أوكتك لذن نه الله 


م2 لي 200 0 ءَ 6ه“ ءاوه وال دعوت مده 
فاص هم و اعير ى ابصارثم) (والذين ينةضون عبد أ من لعد ميثاقة 
2 ماق دم المع 1 أو مع اام لور .0 0 


ويقطعءونما اع لك ارين 0 قَّ فى الارض اولك طم 


هماس ماعرم بر 


0 
اللعئة وه م سوء الذار) (؟)ه 


الفروع كالصلاة وغيرها الابه و دذلك بالنسبةللاشخاص كذاك «الشجاع 
الافضل.له بعد اداء الواجبات الجهاد وهكذا أسال الله البداية 
)1 ) قوله : وصلة الأرحام» جمع 0 وثم الاقارب وضع علكل 
ن حدءك وإياه نسب من جهة الذكوز أو من جهة النساء وهئ 5 ى 
0 ع3 عائشة عن النى ماق قال: : «الرحم متعلفة بالعرش تقول 
«ن وصانى وصله الله رمن قطعنى قطعه ايده » فصلة الرحم واجبة 
وقطيعتها عدا عن الحرمة إذا لم .يكن لسبب «شروع فان فيه دلالة على 
هر وق الفاعل من الانسانيةلأنه إذا ذان لابعطف على أقاربه فقسوته على 
الأباعد لا.يصفها فلم أصلا بل أن مايظهر ٠ه‏ من الألفة للغريب عيارة 
عن خداع ومكر يغش ما التامن و[ ما قلنا ذلك لآن الانسان يتمرن على 
. الشفقة والوصلة بالأقارب فالجيران فالاصدقاء فاخوان الوطنية فاخوان 
الدرن 4 وأما الشفقة الانسا ية فالتحدّق فيا لغير الأانبياءضرب منالخيال 
فان 3 عي لما عاد من الطائف بعد أن آذنه ثقيف وقريش لم يدع 
علهم ل قال: د رب اغفر لوه ى فانهم لايعلءون وه 
3 وله « فان عسيتم إن توليتم» الآية أىإن تأمرتم وجعل الام 
م م م تعملوا وفق الشرع الاشلافى 0 أن 1 الآرض 


0 اأؤالهاع0/0ه0.ع/الحاعق//:ومااطا 


و6 ١‏ 
ده غ8 8 1 


ََ بثْ 0 0 مالك قْ الصَحي 28 احبآ ن بسط 1 
و ان ين «من ل 
2 0 و 1 1 2-6 6 2 ا 


فرزقه وان شال فى اه 5 
باطلاق العنان لانفسكم وارتكاب الموبقات ترو ا للشهوات والطوى 
وتقطعوا ارخا 35 حيث لغ رم الولاية ولايوج دك لديم ذين بردع 

بلايسلم من شركم 2 لآن من لايصل رحمه لايرحمالبعيد أصلا فكيف 
ا وأ به من باب التفغيل ليش التكرار لاوازع يصدهءن 
عمله فهو يظن نفسه أن قد خرج عن نطاق الانسانية وأص. بح ممتازاً عن 
القرة هذا ككن 1 ولا على عاثلته ويقطع الاتصال بقرابته فع الغرباه 
أكثر ولذلك ان نحم الظالم فلايلبث إلا يسيرا ثم يزول ويضمحل فان 
0 لايدوم والحق باق وإن استضعف وإن تصاده!فلايقدر الباظل على 
أقل صدمة صل .من جانب الحق والحف يقسة « وقل جاء الحق وزهق 
الباطل ان الباطل ان زهوقا» ه 

)١(‏ قوله «وإن ينسأ له فى أثره» الخ أى يؤخر أجله قال ف الهاية 
اله ر الاجل وسسمى به به لا نهيتبع العمر ًٍَّ زهير : 

والمره :ماغاش حدود. له أمل .لاينتهى العمر حتى بيذت الأآثر 

وأصله دن أثر مشيه ف الأارض فان من مات لايقى له أثر ولايرىه 
لأقدامه فى الأآارض أثر أهه 

ولامك أنالتأج جيل الرادبههئاهوآن تحصل فى عمرة برلة حيث برأه 
طويلا ويستفيد منه فى الاعمال ال+الدة التى لاينقطع ثواها كا فىحديث 


مسلم فى صحيح-ه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله يليه ه إذا مات . 
الانسان انقطع عنهعمله إلا من ثلا:: إلا من صدقة جارية أوعلم ينتفع 
بذ أو ولد صال ,دعو له» ولاشك أنمن وفقهالله تءالىلحد هذهالثلاثة 
المذ كررة فان عمره قد طال مادام الصدقة جازية يأتيه ثوّابها تباعا وإلا 


5-1 


عيرم + 6ن عت 6 اده ول مهد 
و يدث جيير 000 فيهما ايضا 1 0 لايدخل الجنة 


ام 


1 


1 َاجِرًا 200 ٠‏ 
لام بورع سسه برا ور ور وله 
زناه » حسنالخاق )١(‏ ويدخل فيه كظم انظ 


فان زبادة الآجل منافية لصر بحقوله تعالى (فاذا جاء اجلهم لايستأخرون 
ساعة ولايستقدمون) وأمامسئلة القضاء المعاقوالمبرم من الأجال بحسب 
حدف الملاتكة فان هذا لا تأثير له على الحقيقة ما لاذنى ه 

)0( قوله ولابدخل الجنة قاطع » لآنمنم يرحم أفار به فرو لابرحم 
الئاس بالأولى ا قلنا فءليه لايستحق الرحمة لان الجزاءمن جنس العمل 
.وقوله قات لافرق بين أن يذون بارا أو فاجرآهذا بحسب الصورةنسب 
إلى البر وإلا فانه أبعد اناس عنه لأنه ل يبر بأقاربه كيف يبر بالناس؟ 
ولذلك لايكون إلا فاجراً وظهوره فى مظهر البر والصلاح خديعسة ومكر 
أراد بها غير وجه الله تعالى وإلا فلو أراد عرضاة الله تعالى لاتتبع أ 
ولوةن فى قليه حنان لصرفه على أقاربه فمثل هذا يكون جزاؤه 
الرمان من دخول الجنان إلا بعد عذاب ألم تطوير 1 ارتكية فَالديا 
من الخطايا بقطع الأرحام ه 

0؟) قوله «حسن الخاق» الخاق عبارة عن هرئّة للنفس راس_خة 
تصدر عنما اللافعال بسرولةويسر من غير <اجة الى فكر وروية فان كانت 
الحيئة حيث تصدرعنها الافعال الجمرلة عقلا وشرعا سهولة سميت اطيئة 
خلقاً حس.ا وا نكا ن الصادرمنها الافعالالقبيحة سميت اطيئةالتىهى المصدر 


0 اوناع ل /ونه عبانواع2//: 


/153 
الجاب وَايواصُ لقره تال ؛( َلك كل لق علم ) وقرْله 


اه - سه سه ا ا 0 1 ا ع ا 
سال« ( وَففَكَاظدين: الديط والنافق عن تابن والل مب 
عه 32 3 1 * 1 3 
الحسنين) + 


خلقا سيا وانما قلنا انه ديئة راسخة لآن من يصدر منه بذل المال على 
الدور نحالة عارضة لايقال خلقه السخاء مالم يثبتذلك فنفسه و كذلك 
هن تكلف السكوت عند الغضب يبد أو روية لايقال خلقه الحم وليس 
الخلق عبارة عن الفعل فرب شخص خلقه السخاء ولايبذل اما لفقدالمال 
أو لمانع وربما يكون خلقه البخل وهو يذل لباعث أو زياء قاله السيسد 
الشريف» والافعال اجميلة لايمئن حصرها تفصيلاو تمافى اجمالاالاتساع 
لذوة العقول القاصرة وعدم الاضرار صرحاولالوحا وأن لابتأخرءن 
عمل معروف يؤديه بالمقالأوالمال أو ادن » 

فاذن هى عبارة عن اختيار الفضائل والتحةق بها و كراهة الرذائل 
وإلتدنت عم بقاعي قله زمال: 4 حص العو امل بالشرق عرض 
عن الجاهلين » ه 

وقد مدح الله رسوله يلتعي سن الخلق حيث قال تعالى « وانكه 
لعلى خاق عظيم » فلم بمدحه بعبادة كصلاةو نوها لأنهاوان كانت مقصداً ' 
فبى فى الحقيقة دليل على المقصد وان شدْت قل هى حسب الآمر مقصد 
وحسب مايلتج عنها وسيلة لقوله تعالى « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر » وقال أيضا خطابا لر .وله الأعظم وول و كنت فظا غليظ القاب. 
لانفضوا من حولك» وتال تعالى واقدجاءغ رسو لمن أنفسكم عريزعليه 


ا0.ع/ااداء31//:وماط 


151 
ماعنتم حريص عليكم با مو منين رف رحيم» ه 
وق امستف الامام أحد وق الصححين أن رسول الل مََتعَيةٍ قال : 
بعت لهم .عكارم الاخلاق» أى لانبا عيارة عن الامة وعقياسها 
الذى يستبان به أهد حياتها وهل هى فى عنفوان الششياب أو أنها في دور 
الاتحطاط أو حالة الاحتضار» فكل أمةعلت أخلاقها وحس:ت مزاياها 
بوكملت طياعها فان الشرف كفا والنصر-حوطهاو الرفعة لاتتجاو زها 


«وتصبح قدوة لغيرها هن الاهم الى هى دو نها فى كل ماتفعله لانااضعيف 


أنه تقليد القوى وطمع المغلوب اتباع أثر الغالب ظنا منه أن انتهاجه 


ذلك الطريق يعيد له ما ذان فقده مع أنه لوعم وادرك الحقيقة لبازلهان 
المغلوبية <صات له بسب نقصان أخلاقه لانه الور الاساسى الذىتدور 
عايه حرلة سير الامة واساس يتى عليه آماطا و>حسن انتظامها فحسن 
الاخلاق هو سيب نهوض الامم وتقدمها و 5 بنع الجراثم وول 
0 م الحوادث ونع <صول الشر لانه لو أدى 0 اسان ماعليه 
من الحةقوق لزالت مؤؤنة ابهة 3ثير من لواح ق الدولة وزالالتعب عن القضاء 
وزاات الدسائس واافتن وادبح الناس اخوانا يعيشون فوسعادة ومودة 
لان البيئة عبارة ع نالافراد والقرى مجموع بيئاتوالادن والاءصارقرى 
عظدت اواتصلت والدولة هى اعصصارها وبلدانها فاذا 0 
اخلاق الافراد فد حسنت اخلاق الامة وكملت سعادتها وم لها الحنام 
والظفر والتوفق فاذلكتجداخلاق عجموع الامة غالياتبءالامير هاو قائدهافءتى 


اليف فالامة قيس مما وتتاسى بهو تنهج متهاجه لذلك ترى.ايك:ا اروب 


فاروقاالاولمتحليا باداب الدينو اد نياو الامةمتجهةحوهمقيلةعليه صاغية/) 


,«صدرعنه من الكارم و امزاياالدينية فتتحدصفوف الامة و يأشر ب قلو.هم حبه 5 


0 / واه .ع /انجاع0://2 


14 


ِه 
2 عيك اله بن رو فى الصحيحين سول الله يكل 
عزوم لوا 


م يكن قحا لك 5 13 0 إن *ن نا خيار : 0 2 


- 
ذه سه 0 6ه سس 


فد م لك حب لد 40 


سه 6ه ب 6س سلاه 


0 انث ف عَالشَة و رضى 1 عدم ف الصحيحينٍ ايضا انها قالت 


ء نعم سام ميم سا ع وس 


وك انه يل بن أمرين إلا اح ب َم يكن كا 
ا نكن كنا كان 6 انا 


س ونه نه ماهم 0 5 2 لتفينه 


> 26م بروسس سا لومشم ١‏ 
إلا ان تنتيك حرمة الله ة قم لله مآ » (7)ه 


و 51 د يكن فا<شاء اى ل 22077 2 8 به ومعاذ أنه ان 
يكون كذلك 0 والص فوح بحيث لم يكن يغضب الا لله تعالى 
اى دين انتباك حرماته فل يكن قأه معلقا بالدنيا بل كان يعطى عطاء من 
4 3 : كٍ 
الايخاف الفقر » 
ومن المعلوم ان قول الفحش دفع أليه الطمع الد ذوى والتفع 
الذاتى والرسول عليه وعلى اله افضل الصلاة والسلام ' يكن فيه عرق 
عيل الى هذا » 
)١(‏ قوله م ان ايك الى 0 اخلاقاء لان علامة الحب الطاعة 
وم آاان الرسدول 2 كان ا قى الله خلقا فحن خاق اك 235 
على صدق -حيه لرسول الله حتى مج طريقه وأقتم ل قرو حقه أن 
ثبت لهالحبهؤق ادا بان الموذوعة لتأ كيد الخيرج هو معلوم لدى أر باب فن البلاغة 
(؟) قوله دوما التقم» الخ انه متحةق بالعبودية الحضة الى أثنى 


0 ام اأواتقاء010/0.ع/اأحاء 31 //:سمغط 


"٠ 
0 82 عود ون ووه‎ 


وه اانا ل اليهفى 3 : ومع جسن الاق لاسن 


2 دق الخد هق الالو وود 1 ذلك 2 داحاق ل 


-- - ماس 


مم8 0 آله مه سا مه اّء مع اس ه362 


وقد , 1 1 بين لناس و 0 قْ ذات ال 0 وجل أن يكو نالعيد. 


لول 2 ع 0 له-5 2 


عه الصدر وار لله ل وتواهيه بشعل افر ص عليه ع 


سا عه ََ عزوم ١‏ مدق" الأل د حم لمعه .ا سه تاس 2 ىا 
النفس نه ساسا نحوه » و ينتهى عما حرم عليه ر آضيا به غبر متضجر 
0 000 8 


26 مده 2 


من4 1 3 أوافل الور ويرك كيرا من البح لوجيه 0 


عسء قاس سه 2 ئٍِ 505 عمسم اس 


وعدي ذا راى ان 1157 1لا ا لات 


ساس ع سم ا 


عليه الله مها فى قوله تعالى (سبحان الذى أسرى يعبده ) الدية فهو لابرى 
تفسهالاليفتكر فيهافضلاعن أنينةةم طاو [ نما 6ن قلبه معلةا بالمق و بدنه مشتغلة 
بالحق وبدنه «شتغلا باداء أعباء الرسالة وهداية الناس إلى صراط الله 
الو يم إلا إذا انتهكت <رمات الله فيكون الانتقام ش تعالى لاله ولعي 
وَذلك انان ألراة انا ل سدق حضاكا الى درجة انتقام بعضنة 
من بعض الا أن يكون قد خرق حرمة الشرعالششريف الأنورفان النفس, 
لبق طاعلاقة بل أصبحت لوجه الله تعالى فالانتقام يكون عبادة وهو 
سبب الجهاد دفاعا عر الدعوة الدينية اذا وقف فى وجببا ضال. 
أو كر لآن الدن قهو 0 لل والحب لله وهذا هو منتبى الكال لمن 


تحقق به . 


0 نع 00/0 .ع /ااداء2//:و صا 


لحملا 


و 2 ل كله #8 000 سا عدم - عه تر سه 
غير ضجر منه و لامتعسر به وهو ف الات 1 بين اتأسان يكون 
0 ل 2 
عت # ممع م عق عط جح شه سسه هس 


ا 1 ظلك غبره 3 ود ونا لدره عليه منها ا 


0-0 أ حو اده ١‏ عرد - 


لج ترف سي الي 061 
مرض ولم يعد لوم , ن سفركلم يد أو-ل قم يردعليه او ضاف 
00 و هاعه م يت .6 0 52 كه ساصمي عش عه 
فلم يكرم او شفع فل يحب أو احسن شار أو دخل على قوم 
عية وده ٠‏ 6ه ع ا دوس د20 6 ار 6 داع ١‏ ولد د أده مره ذو له علط 
فلم يمكز ن أو 5 م فلم بينصت له او استاذن عل 0 فل بوذن له 
6ه عي ع سا مضه كران ه 6 وعوعه وس عع والر ره 20 ة عر سمه 
او خطب فلم 8 او استمبل الدين قل 0 أو استتقص منه 
مناه اس لكهة سس 1ع سه لوس ه ساسج كرس ذه عسة سس هه 


ينقص ومااشيه ذلك وم يغضب وم علب وم ال رمنحاهٍ 0 


ع 


- 
سمو مهس هاه م ع 2ه بر ساسع - 2 ل ابر 1 اناس 2 


ول يستشعرفى نفسه انه قد جنى واوحش و انه ليها ام 


لد 


مه عم اا مدو مده ه ا 


وجد لكر إلنه عثله بل يضمر انه لايءتد بشىء من ذلك و يقابل 


ص سا سام - ممه - - 


ع2 د عرس ك6 هسم سكمس « ملع بير اع وهس ءوسلا 


35 منه لا هو احسن وافضل واقرب 0 الب والتقوىوا شيه > 5 
0 ادع ار دعي !ةلثام 0 


مد وبرخى 5 يكون ف ناء ما يكو ون عليه 1 ف 1 1 55 ون 


عا لل 8 250 ا 0 
له فاذا مرضن اخره اليم عاده وإن 0 شفعه وإ 0 


سه م حي اعبرم 2 - 2-6 01 6مس د ه©ه 


3 ضاء دين أمهله و د اانه [لامخراه اقانة 2 رق 


مسو مس2 خآ هه 7 2ه دو 00079 00 


1 بيع سمح له ولاينظر إلى ان التى يعامله كيف كانت 


حكن 
ع رررر هو 


معاملته إياه 0 اد و كف عامل إ[ا 1 نما 0 ا 


صاسء 0 ا ال لا درق 0 6 شيت 


إماما لئقسة فى 9 تحره ولاخ لون حسمن قد يكون ريز 


ا 222 
ده حر يرج مامراصصي 


وقد يكون اي 
6 عدي لل عا وبر لص ارم 


وإثما' م | كشتابه من كن ف غر يله امثل منه فو م 


- 
مه سلام 010 ِ- 


با كتسابه ليه مانتممة 0 فى اتنا اذ جالسَة 


- 2 
ءُِ 


ألم را والهى رأيا 1 َالَالودادعًا لطة الملراء علا 0 


م - 


0 رع 52م ملعم شد عير 
الصا 3 والعا 3 مجَالسَة ال 5 0 قلا 00 ان يكون ذو 


2 5 
هم 


الاق ابجبل, ا اد حدسن الاق عمجا ل 1 الأغلآق 2 


- - - 1 7 


ع 
وبالله التوفيق *« 

)0( 1 هن أن الخلق منه ماهو طبيعى ومنه ماهو حكسبى 
هو الصواب .وهو راى الا كثر 3 الحكاء والفلاسفة ؛ ويدل له ماجاء 
عن النبى يَلََةٍ » انه قال لأشج عبد القيس . ان فيك لخلقين بحبهما الله 
ورسوله الم والآناة .فهأ اا ل اخا دين تخلقت مهما ام جر نى الله عل هما . 
ذقَال بل جلك الله عليوما : قال ال#د لله الذنى 8 على خاقين تحبهما 
الله ورسوله . فافاد ان 3 0 ماهر طبيعة وجبلة . وهاهو موهوب 
ومكاضة :7 وكان١‏ إلى علد ثم يتولؤد عاء الاستفةا ح اللهم اهدنى لاحسن 
الاخلاق لايبدى لاحستها الا انت واصرف عنى سيئها لا يصرف عن 


0 0ن ونه علا 


”3 
8ه ) الإحسان|لَالماليك(0)لذوله تساك (واعبدوا الله 


غرة م 0 ف 03222 ا 
ٍ! ولا تشركوا به شيدًا و بالوالدين إحسانا وبذى القرنى و اليتائى 


ص آله 2 يت أ 


آ هه م 2 ل اماه 3 ه مه 
كن والكاد حر القن و لكان الح الك الي 


مه - - - اس سا 


دون الجد ل ارها عليه | مامه 
,سيئها الا انت فافادانه وانى بطريق الكسب اذاوفق لذلك. ويكتسب الاق 
+التاديب والتعليم . والوعظ والارشاد وبمصاحية الأخيار واولىاانهى . 
والناس ليسوا فى ذلك سواء قنهم من يقبل التاديب . وبتحرك الى الفضيلة 
بسرعة . ومنهم من يقبله ويتحرك الىالفضيلة بابطاء . ومنهم م نلايتحرك 
أصلا وذلك فا اذا كان شريرا بالطبع بل يزداد شرا بمخالطة اهلالشر 
والفسوق حماءا الله من ذلك ٠.‏ وبالله التوفيق ه 

)١(‏ قوله «الاحسان الى الماايك» لآنهم لاينقصون عن فى الخلقة 
واما لما ارتكبوا من الجبالة فى الوقوف أمام نشر دعوة الاسلام أو أن 
أسلافهم فءلوا ذلك فسرى اليهم ,تأديبا لغيرجم 6 بيناى لايظن أحد من 
أعداء الاسلام أن الرق قادمر عليه اذا وقع أسيراً وشاء الامامرقه بل أن 
الرق يتجاوز ذسله من بعده ليكون زاجراً له ولغيره من هو على رأيه هذا 
قمادام على هذا فينبغى الاحسان اليه لآن الله يكره الظلم ويكره'اظلم وان 
أمهله فانه لاله واتما يؤجله حتى اذا أخذه لم يفلته فياخذه أخذ عزيز 
مقتدر ولآن التى ميظع ودى بهم وبالمرأة كيرا بل نت اآخر وصاياه 
كها أخرجه الاءام أحمد في مسنده ع نأنس فاذن اقتضى الاحسانجبتين 
كونه انسانا مثلك ووصية نبيك فيه ومهما كان الانسان قاصر الادراك 


54 
و2 2 ده سكه بر 6ل سسه 
طلديك المدرور ن وان فق الصتحسين قال رايت ابا ذر 


000 مرا ام - 


ع اول لادامة ‏ "طلم ساملا رام و! 0 ل وداه سه 


التقارى ا عنه 0 خلة وعلى غلامه عاد 1 ما فسالتناه عن 


5 - هه 


ذلك 2 ل إن ا 3 فشسكانى 01 ان لله ل الل 


ا 2 دارودا وطة ودر للع 


0 فال لى رم 1 الله ص ا عله وسل ؛ اعيرته يمه 
و 3 م: 0 


--- 


3 00 مومه 1 لهسدهء د 7# يج 
7 ء َال أن را شو َل 4 لم7 لدت ايديم 0 1 اخوه 
ع ا ماد جك لال كام يد موده 1 لالس فزنت 5 ل 


0 يديه فليطعمة ما يا كل ولبلسه ما لبس ولا تكامو مُ من 


2 - 
ان ل ل كع مر «رمدامء 


ألممل 1 يعد م فان 0 ما يخايهم - عا 0 


زر حم ملة # 


5 حق 3 سادة عل املك 16 لزه وم لعن‎ 3 ١) 


فلابد أن يلاحظ الجهة الاولى ولابريد أن مخااف وصية رسولالله يلقم 


فان الانسان حترم وصية صديقه وقريبه فكيف بوصية من لاي هن أحدنا 


حتي يكون أحب الينامنمالنا وولدنا وأنفسنا ومنالناس أجمءين؟ 


)١١‏ قوله دان اخواتم خولكم» أى اخواكم بدين الاسلام خواكم 
أن كفلكت ت أعانكم ه33 وأمة فهم يساوونتم ول ير ن لاسراب مشروغة 
جعارم الله تحت أرديكر فيجب ملاحظتهم فى المطعموالملبس أن لايكاف 
عملا لايقدر عمله بل حرم عليه أن يطلب منه مل ذلك الا انيساعدهبما 
نخفف العبء عه نحيث يكون مقدوراً له بلا مشقة وعندئذ لامانج 


من التكايف 2 


0 زو انداء 00/0 عنازنا 


3ي> 
العم اه # امم عو دطْردار ا ع عا 2 وو 
وإقامته حيث برأه له ويامره به وطاءتّه له فما اه 5 


- 2 
3 هه مه ه "2 5 ع دءهم 2ه 


وفى ااصحيحين 95 يك عداو إن عير رضىالله عنهمادان 


- 


ل اس سل ساس عله 


ع ل الله كلا كلق كَل إن 2 15 تصح | بده وحن 100 


عد 21 
فله أجره مم تين 6 
20 ّ سه 6د سه سه 
وق مسلم من حدابث جرير بن عبد الله هابماعيد ابقّ فقد برثت 
.2 عور 0 وين ب 00 0 533 َه 
هاه الذمة 6 
ل 5 
وفاسسن ن ألى داود من 2 «العيدالآبق لابقبل 5 منه 


- هه - - 
ل ع سس ع سه 


صلاته اح بجع إلى 00 
2 وى لاد لامي" - ىقبام الرجل علْوآده 


وأمه وتعليمه يام 5 امور ديهم 0 إله هلوك ا 


0 
ماه 


7 انفسكم ليم را 6 اناس وَالجارَة) قل 0 


(1) قوله «لايقيلالله منه صلاله» الخ لانه خالف آمر الله تعالى ولم 
عرض حكمه فهو لايقيلمنه عمله لآن صلانه حيلءذ اما عادة وهذه لاقبءة 
لا اونا لير ذلك حكر و للر نا ء'قزات لق كن أنه عبل اعنا د أه للها بد 
فيها معه غيره ولآنظاهر الحال يكذبه فلوقات صادقا لاستسلم للحكم 
الالهى ورضى يسمه حتى اذا رجع ١‏ مواليه دل على توبته وهو الذى 
يقبلالتو بة عن عياده 3 


58 © /وانهاء0/0:ه.ع/اأداعة//:ومغط 


امن 
191 ساف سه عا له سور جه مور وم ا- 
اى رو بطاعة الله علوم أن 1 على علوم أدبوثم ه 
كدان أ ف م ملم 3 0 3 ردن ل ا 


- 2 


يه 
2 القيامة 53 1 0 وعم 00 


سد« 6ه ا مره 


)» لم قار اهل الدين 0 ومودتهم وافشاء السلام بينم 


1100 11ر1 15 الك 1 0 53 101 11111 ار 
ع قوله دمن عال جاريتين» قام عو نتهها وتربيتوما غير طامع ف 


وه منبما ولا مأنعلهما عافعل فلاير يدمئهما جزاء مابذلهو لمستخد مهما 
فى مصالحه تجاه ماصرفه عليبما بل قصده بذلك وجه التهمتحملا ذلكمن 
صغر ها مراعيا-الها ومايازم هما مع ملاحظة المشقة من تادية التربية 
والصيانة لان الانثى عررة أقل ثىءياوث سمعتها و بمس بشرفبا حتىاذا 
بلغا وممكنا من الاستعداد للذخول فى .عائلة أخرى بواسطة الزواج فانه 
يكون مع النبى ع لانة اماغريب 
وقد فعل هذا العمل العظيم واما والد وقد ارب نفسه على ا-تقار 
الاثى وأدى لهاواجبها بعد ان كان اسلافه يثدونها حيةفى. التراب حتى 
تموت فهذا قد احيا نفسين وأحسن تر بيتهما طامعا فى الثوابومن أحاهأ 
فكاءا أحيا الناس جميعا فكيف يمن احيا اثنتين وأجاد تربيتهما وصير 
عليبها حتى بلغا سن الكمال ؟ ه 

(؟) قوله د مقاربة أهل الدين» لان الطبع يسرق منجليسه مادو 
عله فمن خااط أهل الدين قانه لابد أن يكتسب من خصاطهم ويتعود على 
اتباع خطتبع وهذا ثىء أشهد به الفطرة ولاينكرهأ<د ولو مكابرا قال 
طرفة الجاهلى : 


9 
مس م لع رةه مشهر 
والمصافحة لهم وادو ذلك 0 ل ًَ ب الود 0 لقم 3 تحال 


مةعع دقر 2 01 ا كله عو 
01 بوتا غير وتم حِى تستاسواو م 7 3 35 
0 0 


[فلديك أ هربرة رضى أللّه عنه فى مي مم : والذى 
اب عر وو تافزو ٠-٠‏ .عزاو جز 8 


أفسى بيده لاتدخلوا الج 4 حدم تؤمنوا ولاتؤمنوا حَق انون 5 


َو 0 سه م و مدو رار رين ور 


َ. امه عرنو ا 


8 شام ماقساره 


ادلم علىثى” إذافعائموه تحابيتم . افشنوا السلام يضم 0 2 


عزاارء لانسأزوسل 1 فكل قرين بالمقاررن يقتدى' ' 
ثم برثقىمن ذلك الى المودة بان يتدابا ليدخلا ضهن السيغة الذين 
يظلهم الله تحت ظله يوم لاظل الا ظله الخ كما رواة البخارى فى صميده 
وقد علمنا الشارع كيف نتوصل الى ذلك حديث جعل اثل ذلكمفتا-اهو 
السلام الذى يقرب بين المسلءين وبه يصءد الانسان الى ميادىء المودة 
وهى المصافحة فتقارب الاجساد وتسرى الكرر بائية بينبما فيتاثر ست 
حبه فى مخالطته الى اهل الدبن فيذون ذلك سيبا لسءادته وتوفيقه نه 
)١(‏ قوله انشوا السلام بينكم لآنه مقدمة التعارف وهنه ينتقل الى 
الاعمالالنافعة وهو الاشارةالو-يدة بين المسلين ليستعملوها ؤلافرق بين 
من تعرفه وءن لاتءرف لان ااجامعة الاسلاءية أزالت عص. 0-0 
وأحات محلبا اخوة الامان فانه لايقال لك كيف تلم على أخيك 
لاتعر فه؟ لان الاخوة أرق دن المعرفة فلا يكون عدم المعرفة عله ادق 


أ 


السلام بين الاخوان ولآن المؤمنين كجسد واحد فلا ءاب العضو إذا 
رافقعضواً آخر واساعده + 


فافشاء السلام شعار المسليين ولسكن مع الاسف تذاخلت الدسائس 


لبوا 


01 


اك قتادة ذ فى صحيج ابخارى 46 فا فك لأس رضى َل 


ا لعاف في قامعا 98 0 ل 


2 رلوم 


ب ب يب 
زوم افشاء السلام على من :عرف ومن لانعرف وأن من يبخل بالسلام ؛ 
ويذعم أنه بريد مصلحة المسلمينفبو كاذب فدعواه لأنهإذالم يفعل»ايقربه 
نوم للتخاطب فانه لايفعل غيره أصلا فقد روى الطبرانى فى الأوسطءن 
أبى هريرة رضى الله عندقال:قالرسولالله اه «أعز الناس من يخرعن 
الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام . وأف شير المتلاقبين من 
بدأ بالسلام 00 

روى أبوداود .. والنسائى عن أبىامامة قال: قال رسول الله لكك 
« إن أولى الناس بالله من بداهم بالسلام » .والسلام عند الملاقاقسئة وعند 
الانفصال كذلك ٠‏ 

قد ردي أبوطلوة . والترمذى . والنساثى عن الىهريرة قال : قال 
رطدل الله ا «اذا انتهى أحدى م الى اماس فليم ل فاذا أراد ان يوم 
فليسلم فلسنت_الآولى ادق" من 0 ة » . ولا ينبغى له أن يقول قد 
لايردونالسلام فقد كفا ناجواباعنهذاهارواهالبزارو الطب راتىعن 1 نمسعود 
قال : قال رسو لاله يلتم و السلام اسم من أسماء الله تعالى تمه فى 
الارض فافشوه بينكم فان الرجل المسل اذا مر بقوم فسل عليهم فردوا 
عليه كان له علييم فضل درجة بتذ كيره اياهم السنلام فان لم إردوا عليه 


رد عليه من هو خير منهم اهو 


0 0 ع ااطاعية// :وما 


0 
7 22ت 8س عن #ى شوهة 3 اخدرةه ااه 1 الات 
2-0 0 0 م ها سءة 


َه مه م سه لمم م ماوع 
(15) رد السلام لقوله تعال ؛ ( وإذًا ب فحروا 


م 


6ه سام هل كه نوش لس 


ياحسن نبا او ردوها ( زه 


)١(‏ قوله فى ظلى . اى فى ظل عرثى كا جاء التصريح بذلك فى غير 
رواية مسلم عن ألىهريرة «سبعة فى ظل العرش يوم لاظل إلاظله» وى 
كتاب الأاسعاء والصفات للييبقى عن الىهريرة أيضا «-يعةيظلهم اللهتحت 
ظل عرشه .وم لاظل إلاظله, الحديث ه 

والظاهر أنءظل حقيقى حفظ المتحا بين من اهر و الشء س ووو هج الموقف 
'وانفاس: الخاق » وازدحام الناس » ويحتمل أنه كناية عنحفظه مرنى 
المكاره ىوا كزامه وجعله فى كنفه وستره » ومنه قولهم : الك.لطان ظل 
الله فى أرضه م 

والمعنى والله أعل أن الله عز وجل يعافيهم يومالقيامة من هول ذلك 
(ليوم العظيم وحره بظله المديد ورحمته الواسعة » والتكيفية لامجالللعقل 
فيها لآن الآخرة يصدق بها ولا يتعرض لكيقيتها جعلنا الله واياك مغن 
لقن لالآنات والاخل .ك إلى دن هذا التحر فض ماه الى ارد 
تارك وتعالى * 

(؟) قوله «رد السلام» لآنه واجب. بدلالة الاية التَذْكرها المصنف 
ونقل حافظ المغرب,|بنعبد البروغيره اجماع المسلمينعل انا بتداءالسلامسنة 
وردهفرض فان كان واح-داوجب عله بعينهوان انو أجماعةوردهبعضهم سةظ 
عن الباقينو-؟مةوجو ب الرد لآنهشعار الاسلامفالاءراضعز شعارالثىء. 
(عراض عنه ولآن البادى بالسلام دليل على انه يريد التعارف معه فعدم 

(م - ع١‏ مختصر شعبالابمان) 


مإوانداء0/ 00 .ع ,الداع ة//:دمتاطا 


ا 
هده عد وزو 
1 أي سسْعيك د الى رضى 3 نيا 4 وَالجأوس فى 


110 


وه مهار آله عه 


0 رقت لوا 0 له 517 من ن مجالسنا بك #حدث 4 3 فقال 


سول ال ولغ ذا يم 0 ا َل يقحةه(1) لو أرقا 


الرد برهان عل ارادة الانقطاع والانفصال وهذا هو الذى ذمه الدين 
وحذر منه المسلمين ولايستحةر الانسان السلام فان من لابو دىالصغير 
حقه ولايكترث به فهو بالكبير اقل مبالاة وأ كثر اهمالا و لآن اميل جب 
ان يقابل : مثله لآن الاعراض لايصلح ان يقابل اللقى وارادةالمر دة المحبة 
فى الششروع بمفتاح التعارف الذى هو السلام» قن لم يرد السلام 
فقد اعرض عن قاعدة من قواعد الدين فرو عاص أو ام:خظفما فووافر 
عدوللاسلام» والتحية 8 قالالراغب ‏ : أن يقال حياك الله أىجعل 
لك حياة وذلك اخبار ثم يجعل دعاء ويقال حيافلان فلانا نحية إذا قال 
له ذلك » وأصل التحية من الخياة *م جعل ذلك دعاء تحية لكون جميعه 
غيز خارج عن حصول الخياة اوسيب الخياة اما فى الدنيا وامافىالاخرة 
والاية ندل على ان الرد يكز ن,أحسّن تية بأنيزيد عليهاأومثلها انم يزد 
والاولى ١‏ كمل وأطلب هدانا الله واياك للا كمل 

)١(‏ قوله « فاعطوا الطريق حقه » لانه حق للعموم فلكل فرد من 
البشر الامتفادة منه والجاؤس فيه ماف 'لهذا الاق فلانيغى استاحتهالا 
بعد اخذ موافقة جميع الزاس وهذا غير يمكن فاذن عليه ان يقوم بالمنافم 
العامة فحكون قد تجرد من الغايات الذاقية وبهذا اصبح اءة لخلوه عن 
نفسيته لان غض البصر مله ى حح غير الجالس وقدمه لان أغلبالشرور 
نحدث إسبب النظر ولذاقال بعضهم فىذلك شعرا: 


هد 


عام عاد دع ءاش د يع ظ ل #الوضا لطاب اس 
لو بق؟قال : عض البِصر ف الاذى ورد السلام الام 
771 هه “ماس وتره م 


يالعروفر الى عن المدكر»ه 


27١‏ عي عيادة 13 دض 0 ث ليرا 8 عازب رضى لله ع 


بيت 


30 
مه و عي اك خالا > سس 0 م 


فى الصحيحين وسان ا وغيرهام امنا ا ع 


ل الموادث مبداها هن النظر ومعظمالنار من مستصغر الشرر 
والمرء مادام ذاعسين يقلها ‏ فى أعين الغيرهوقوف على الخطر 
سر ناظره هاضر خاطره لامرحيا نسرور عاد بالضرر 
000 نه وردالسلام ارضاءللء-لم رار بتار سا 

اعما أل الدين الاسلاىمبنية على التعارفء و الام بالمء روف والنهىعن نالمنكر 

0 ى الحد ف المقصودومناهمالعبادات و الاعمالالدي نيةوالحديث رواهاايخارى 

ومسلم وغيرهما وزاد عليها ابو داود ارشاد اب نالسبيل وتشميت العاطس 

اذا حمد الله وزاد اليزار والاعانة على الل وزاد غ-يره واغاء ثة الملووف 
واعانة المظلوم وغير ذلك هن الجفوق :العامة النافعة للناس فانه اذا 
اشتغل بها تخاص من الفتنة التى ترافق جلساء الطرق لان من 

يعمل ما اص الشارع لايتمكن الشيطان من أفساده خصوصا اذا 0 

ألذين يذ كرون الله كثيرا + 

)01 قوله وعيادة المريض» بلاتفرقة بين. قر دب و بعيك لتخون خالصة 
لوجه الله تعالى لان الامل معقود غلى الاحياء فان من اشرف عل الموت 
فانه وان جاز ان يشفيه الله تعالى ا إيقع غاليا لكن ا كانت الوفاة مادوظة 
جا نيه 2 من الصحيح فالعرادة ان يرهن على اخلاصه معه وان غايته 
رضاء الله تعالى وان الحب كان لوجهه والا فانه كان يستطييع ان لايءوده 


ا0.ع/ااحاع 1ح //زومغاطا 


1 


ساسم اسه 


ونمانا عن 3 مرا ل بعيادة المرضى 0 2 ا اث ورد الشلآم 


والشعدك العاطس ل ر لقم #8 ودر لاوم وجا 4 © الداعى 6 


0 


ا 0 حلقة دعَب 0 300 5 اذهب 1 5 لدعب وَالفضّة 


وان شفى فالمعاذير كثيرة ولاسها فى البلدان الكبيرة ه 

وقوله واتباع الجنائز لانها تذكر الموت ولانفيها دليلا على اكه 
المسليين يكرمون اموائهم 7 يهتدون ياحياثهم عدا عن ان فيها جيرا 
لخاطر اقرباء الميت نقد يكرن التشييع س.يا للتعارف والمودة والحبة 

وقوله وابرار الق.يم احتراما الاسم الله لكريم ولان خلفه فيه اهانة 
له مع الكذب الذى قالاشهفى حقه (اعا فترىئ على الكذب الذين لايؤ مذون) 
ولكن هذا فها يخلو عن اللفسدة او الاضضرار والا فان ابرار القسم اذا 
حاف او استحلفه احد بان قال له آخر اقسمت عليك بالله فلا يلبى 
حيئئذ لانه لاضرر ولاضرار ف الاتلام ه 

وقوله ونصهر المظلوم باستخلاص حقه أو بشيد ازره على الظالم ولو 
عقاطعة الظالم وممجره على الاقل حتى 3 ووب 

وقوله واجابة الداع اعم من أن يكون مظلوما يستصرخ او غريقا 
أو حريةا أوغير ذلك بل يشهل نداء المؤذن ايضا 

وقوله ونهانا عن خاتم الذهب لانه أمارة الكبرياء وفيه تضييق على 
النقد الذى هو المقياس الحقيقى لمءاملاات العالم فان الورق النقدى اليوم 
لآذا / بدعمه الذهب الخرون فى المصارف فانه لاقمة له ولااقوى دليل 
على ذلك «هنورق روسياوالانيا الصادر بز هن قيصر يهما فقد إخرب يبرت 


اناس من التجار كثير.ن حيث فقد الكفالة وهكذا يقال عن ءانية الذهب 


0 رإ ونه ع/ضاراع يك 


الكل 


والميثرة والقسى والاستيرق وار د َالديَاج» 2 


2 خم ا“ 2 
وحديث توبان دضى الله عنه في حي جح مم معاد الر 10 


يحي م 
2و مسن مها مه اس 2ه رمه 


د مه سمه كه وخ لد هد 


رسيي 0 يكونبر لساري 7 1 كن 


2 5 


0 لك البر و اس عن الما جر» 


مك كك كه كا 5 كك 011 كد 
والفضة بالاولى لانا منعنا الخاتم الصؤير فلا شيهة ادك رم 
الاوانى » والاحاديثفى هذا اليا 1 ثيرةولكن أسلوينا اة ناع ابناء العصر 
الخاضر بالطرق المعقولة الخادءة للنقل 5 

وقوله «واايثرة وخاص 2 لحا اخلةفى ار بر[ذم هى وطاءيعول 
هن 1 ليجاس عليه الرا كب و كذلك القسى فانها داخلة فى الحرير . 
اك ا ا لإا ترد من الس وهى قرية على سساحل 
البحر م وأماالاستك برق فانه ماغلظ من الحرير والديباج مارق منه» 
فبذه ظها من أنواع الحرير «-كه.ها حكمه إلا ما أبا< سه الشرع من 
التطريز الذى لا يتجاوز أربع أصابع و الذى ذان الحرين فيه قليلا فبذا 
لايأس به ه 

)١(‏ قوله مفىخرفة الجنة» الخ هو ماذترف هن الاخل <ين يدرك 
كره اى يجتنى ولاشك نالسر ق خل 3 0 يكون لذيذا ولاسيا 
وقد | 1 معد انح الفا كدة وم فى ثدرته الرطب 

وعيادة المريض سنة بالاجماع 0 بين من يعرفه ومن لايعرفه 
الا أن القريب أولى و.ا كد » وقد ورد فى فضل العيادة أحاديث كثيرة 
ممما مارواه 21 رهذّىق سند حسنعن على ؟, رم الله وجهه قال. : معدت رول 
الله 01 يول :وما دن مسلم يعود 0 غدوة الاودلى عليه سيعون 


ومع ين © /وانةاع010/0.ع /انحاع ته //:5 مقطا 


1ك ١‏ 
0( الصلاة عل من مات م 5 ل القدلة 1 يث ألى هر برة 


ا 11 : 


2 0 له 2 سسا 


رضى ألله عنه ف 0 على اللو 0 3 لكام 


-- 0 00 


وا دقال رصَى وَلَشّمِيت العاطس و 6 تائز وجا الدع (1)» 


ل مه 00 0 


وحَد مث ان فى ص 5-5 بع مل 0 مَل لزه ا 


ام 0 يصب ون 0 الجنة» والخريف 000 


إى امجتنىه 
)١(‏ قوله ااصلاة على من مات من اهل الق.لة وهو من كأن يظبر 
الايمان ولم حصل منه ماينافيه وان ان عاصياً وانهافرض كفاية اذافعلها 
البعض شقطت عن الباقين وهى الوداع الآخير للمرء يلم فيه الميت الى 
ربه د يلقىعلله فينيغى الصلاةعليه قى يساعدوه بالدعاءلهبالتثيت وخفةعنة 
الدؤال وللآن هن هال اخوة الدين ان يوصاوه الى حفرة القير يستترفيها 
لو لاببقى ٠ظروحا‏ معرضا للتفسخ وابدذاءالاحياء بالرائحةوغير ذلك مما 
يخالف قواعد الصحة واركنالشرف والغيرة والانصاف 
4 قوله من صلىءلى ‏ جنئازة ة فلهقبراط للانه ادى الصلاة التى هى دعاء 
الأاخيه المسلم وصدقة عليه بالدعاء له 5 قانا ولاسما اذا كان قد «شى معها 
وحابا ليثال ءن ذلك 00 اذ ان المسلمين لم يعبدوا ا" تحملبا 
ياجرة اناس مخصوصون فيجوز ان يكون الميث فقبرأ ليت شعرى هل 
لدف كم رس فار لا ناس[ الاسم شاه 
فاتهم يرونه مالفا للعادة فيحسبونه عار أمع أنهالس:ة التى كان عليها صدر 
الادسلام بل وآخره إلا فى بضن البلدان التى أصلت ,هذه 
السنةالحترمةع والجنازة بكيراجيم وفتحها والفتح أفصح كا قالهالنووى» 


010/0 ع/احاع وال 


516" 
ب ا لي ا 


ا ا الال ع امع 5م 
ومن شهد. دفنها فله قبزاطان القبراط مدل أحدى 
7 0 


(60 كشميت ألتاطس ديت أَبى بردة فى ديس سس 


3 د 
عراس رك 5ه 


كس ايه سس ل السام بام و ساسم 


عن انى مودى الا_عرى «إذا عطس احدم فدمد الله فشمةوه وإذا 


عه موم - ص ارسة 26 م 
لم >مد ألله فلا تشمتوه « )0( 03 
12017 ألا جتواا عه" . نهل لاطا الحا لل وارلا وا ا 
وقوله «ومن شهددقهافلةقير إطان» لآنمشاهدته للقر و كيفية الدؤن 
يذ ثره بماسيصير [ليه فيكون قداعتير رغا عنه ودعا لآخيه بالتثبيت 5 
كان يفعله رسول الله ميل وجبر خاطر أولياء الميت شار كته لهم فى 
الدفن وا كال ماابتدأوا به وبين القيراط وهو أنه مةدارجيل أحد العظيم 
الواقع قربالمدينة وهذا كناية ع نأنله أجراً جسهاه 
(1)قوله « تشحيت العاطس » التشميت - بالشين المعجمة والسين 
المبملة - يقال شمت العاطس وسمتهوهو أن يظهر له المودة بالدعاء له 
المنافية للشماتة وهى السرور بالمصيبة وهو سنة م كدة عند معظم الانمة 
وقال الامام مالك فرض كفابة ولم يقل بوجو به إلا الظاهريةوذلك بأن 
يول له برحمك الله وذلك بعد أن يحمد الله تعالى وجوابه ا فى برح 
اليخارى أن يقول بمديكم الله ويصاح بالك ه 

وقال الثووى 0 ثبت هذه الصيغة ثيتت صيغة يغفر الله لناولكم 
رواهاالطبراتى دلا-جر عل فله استعال أمهما شاء ه 

و قوله « إذا عطس فحمد الله فث.ه:وه » لآّن العطاسمنفعة بسيب 
خروج مااحتقن فىالدماغ من الأبخرة فاذا د الله على هذه النعمة 
استدق أن يدعو ألله له بالرحمة ومن أعرض عن ذلك وأهمل م سل به 
فهو مستغن عن الدعاء لهذا نهى الرسول لاوءن اتشميته م 


0.ع/ااداءعة//:ومااطا 


للحا 
06 2 5 ة نكم 5 ل فُسدين بين وا وألدلظة ليما ( لقو 


ويشرع التشميت ثلاثا اذا تكرر العطاسمن الشخص ولايزادعليها فان 

زاد العاطس على الثلاث دعى له بخير لمارواه ود لود سيره عن ألىهريرة 
مرفوعا داذا عطس أحدحكم فلشمته جليسه فان زاد علىثلاث فهو 
هزكوم ولايشمت بعد ثلاث » 

)١(‏ قوله «فىمباعدة الكفار والمفسدين» وذلكلآن المخالطة#لبه 
محسن الاعتقاد والثقة فيضطر إلىالاغتهاد علهم فتسرىفي 1 روحهمال. بيثة 
فيةلدمفياهم عا يهو يفعل مثل فعلوم اهو حاصل الان لأبناء عصر نا الحاضصر 
فيكون سببا فى اضرار أمته ودينه من خَِيثك لايبدرى ذلك لكنه يدرى أنه 
سنيص ل الىهذا من أول الآهمر ولذلك نبا الله عن مخالطتم فهو شبيه بمن. 
يعم أن المسكر يزيل غقله ويشريهحتىاذا! فقد شءوره ارتكب منكراته 


واخدلك أمويوآ وذعم أنه لاملك عقله مع أنههوالذى أضاع عقله عندماسم 
نفسه واه وانقاد الى عمل آمرهاللهباجتنابة » 

أضف الى ذلك مايترقبه الكافر من الايقاع بالاسلام والمسامين ك) 
نببنا الله تعالى بقوله ولانألو نكم خبالا ودوا ماعنتم قد بدت البخضاء من. 
أفواههم وماتخقى صدورهم أ كبر قد بينا لكم الآيات ان كنتمتعقلون» 


فبو بعد هذا لاشك أن ميلك اليهم لايجعليم بر دون متفعتك فانالثعيان 
شأنه الاضرار ولايمكن أن ينقلب طبعه فهو وانفرضنا أنه يعرف مربيه 
ولايؤذيه تجاه أمله بأنه المكلف بنفقته فانه لإيرحم عيراه م اش 

وان أعظم دسيسة دخلت على الاسلام م فىأنهم ةو لون الدن شُوالوطن 
للجميع وقد خدعو أوال بهذهالكلمةفاناالخصم الذى يزعم ذلك ما ذايعاديك؟» 
لاشك لأانك اسععلى دينه اذنالدين هو ذوالمدخل ى ول الآمور ولكنا 
لم نتنبه لذلك رغيا عن ازالته تعالمحذرنا منه ه 


0 اأوانوغء0/0:ه0.ع/انراع يول 


بلذلة 


تال إلا تخذاا نون نَ الكافرين 1 7 1 من دو َالو 1 ا 


وله سا اش مسوم مه 3 0 هد ا 0 


يفعل ذلك فليس من لله ف 0-7 إلا ان تنقوا 5 4 وقوله 


تعال 57 الي جاهد الكمَارَ اه 1 )وق ولءتعالى 


)١(‏ قوله ولايتخذ 0 اولياء هوندون المؤمنين» نموى 
الله تعالى عن موالاة الكفار واتخاذهماولياء واصدقاء مردون المؤمنين 
لآن ذلك دليلءلىترجيحاا-كفر على الابمان وهذا لايجوز بل قد يسوق 
فاعله الى ما هو أعظ م من الحرمة كاقلنا ومن ,فعل ذلك - من ألله ق 
ثنى. لانه عصا ا وهجراخوانه المؤمنين الا أن تتقوا منهم تقَاة اما 
لا كتفاء شرم با استعد ويهيىء قوئى الخصا م والافازدوام التقية هى 
الجبن والاستسلام المثافية للجباد الذى مر أنه من أعظم شعب الايمان 
اذا لم:قل انهأعظمها بعد تو-يد الله تعالى ولآنْ المارسة على ثىء تجعله 
-حسنا وهذا ماجعل سلاطين آخر الزمان يرضون الاجانب عنس البلدان 
الاسلامية يزعمون أن ذلك اهونمن الجماد الىوان اصبحت لدان 
الاسلامية كافة تحت سللطة أونفوذ الغرب لانهمجرواعلينا ون هيناهم 
فحن 0 قو انا المعنوية على ا مخاصمة فضلا عن المحارية وهم لم 
م يبالون بنا ولم يخشوا باسنا مع وجود كثراتنا الى أصيكت 5 
ا اليها الحديث الصحيح الذى رواه:أبوذاود ومله ل تغلب من قلة 
يوذ بارسول الله قاللا بل م نكدثرة ولك نغتاء كغثاء البيل» فاذت 
التقية ليست على اطلاقها بحيث يقى عيراً 1 تنتقل من الاباء الى الا بناء 
1ه لك واتما هى فرصة 7 ى يستعدالمقلونلا تام ما نقصهم 

وا 5المافقدوهوالغثاء,الضهو المدمايحىءفوق السيل مماحمله سال وسخ وغيره 

و قوله د واغاظ عليهم » وذلك لانالغلظةتبعث على النفرةفلاحصل 


11 
(رالوالذين د نالكفار وأيجدوا فم غأقة) وقولم 


0 د ا 
تع الى : 5 501 لين دو لِّ تَخدُوا عدؤى 1 ياءتلقون 
ده ه 2 ارح .. 4 

!لم ا 8-0 وقد 1 58 د 5 م من الح 00 رجون سوك 
012 0 02 ٍ. 5 0 02 ماه 

وإنا 1 ثم ان مثو ١‏ باقه, 3 ب إن كنم خَر 3 | جباذا ف سبلي 


ممه 


وابتعاء مضا سرون ابم المودة) 01 
وقوله تعال : (يا. > الذي نوا دوا آبامم و وإخواتم 


1 


هداع ساس 


أو ١‏ كر عل الايمسان ومن يول م م وك 


5 ّ الون) ) ؟) لاخر الآيةالى عدم وغيرهاً من الآيأت 0-3 


اختلاط اللط ال اننا عق لانم ولاه بلظلبالاتبى 
على دخائلهم وماه عليه ومايضهرونه ولكنا لما عصينا أمر الله انعكس 
ال فاط را يغاظونءلينا القول ونحن نلين او نعد ذلك فخر 7 
فانا لله وانا اليه راجءون 

)١(‏ قوله «لاتتخذوا عدوىو عدو اولياء» بانتجدواهم فى قلويم 
مواقع يشغلونها فان ذلكمناف للتوحيد ومخااف لةواعد 0 
ال معناه ترك المعاملة فانها قد وقءعت من الرسول الاعظم د 
الأسلون ك عز رغم تفرقهم ماداموا 4 0 بن بهذه الاية الكر يمه 3 
خالفوا ومدو .د الاخلاص للكفار الشعوب المستعمر يوقم «اوقع وحصل 
ماحصل ون أمر الله قدراً مقدوراً 7 

(؟) قوله ه لاتتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر 


0 )06 /00.ع/اأجاع:05://2 


219 


ل سس ساس عرو ١‏ 
وطدرك 9 هريرة رذى أللّه عنه فى 2 صح<.. ل إِذآ ليم 


لعريم 
2 


الْشُركيَ فى الع ريق و دوم الم 0 2 إلَاضيقراه 


2 
-- 2 2 0 ترك 


وحدديث آبى 1 رخضى الله عنه ف 0 ا داود د لايامل 


00 ل م 20 


1 


710 إلا فى 5 تقاحك إلا 9 0 (١1)ه‏ 


0 ص 0 م الاك ين 0 ين و 8 إل 3 نال 
0 در وه - 2 


عايهم فتابوا 5 وثم كعب نملك 0 إن الربيع . وهلال إن 


20 - ع موه 


ادية رذى الله عئضهم * 


على الابمان» وذلك لان الدين أقرب القرابات ان الدين لايوازيه شىء 
فاذا كانت قرابة ة الجسم رفضت الدين فان قيمتها بقدر قيمة الجسد الفانى 
قلا: نبغى اتخاذهم ١‏ ولا بل لا دمن هجرهثم نام يشهر واسلاحاعلى 
المسلمين ما اذا فعلوا ذلك فلإمائع من سفك دما هم 

ولذلك ١1‏ قتل أبو عببسدة 7 بن الجراح والده يوم بد راستحمن 
عمله الرسول الاءظ عَلتَعَيةٍ ثم سماه الرسول امين الامة و-ق له ذلك 
لانه " يبال بالقرابة ودجح الدين على فل قريب وغال وعزيز فهو أمين 
على دينه 

(1) قوله «لايا قل طعامك الا تتقى» اىلان الوا كلة لاتكونغالياً 
الا بعد الحب فليكن حبك حصوراً بالاتقيا, لتعمل مثلهم وتعد فى سلكهم 
ولاتصاحب الا مؤمنا وهذا عموم بعد خصوص فينبغى انف تكون 
المصاحبة العامة #صورة للمسلين لان الانسان يتاثر بطبع جليسه حتىانه 


0 0821ع 5ن © /وانهأء010/0.ع/اأحاءعة//:وماط 


5 
١د ١!‏ كرام الجا لقو 0 : (دباأو الدين اساازينى 


القرق" والاق ركنا كين 1 0 لكر لين 


2 شاه 


ل 6 )1( 03 


علض ةم 


قل 1 تفسير ذى ارك الجر ا ملآصق وت الج نب 5 1 


1 أ ملاصق م الا حب بالجب لفق 3 السقره 


مهاه 


0 
عدن عياين 30 .وقتاده الي 0 كَائل بن حيان 


0 8 --ه 
سح سل 34 لم 


مما الل , بن 0 الجآ ذى رن الى 556 وبينه قراية 


عكر 
وَاجَار ل الأجني عَنكَ و الصاحب 55 ال فق افر 


2 


واد 3 نسل 0 الطاب 1 ف .هافر م صر 


ليةإده ولا بدرىانهفع ل ذلك» 0 219 ا تنس[ اخ 
)١(‏ قوله ها كرام الجارء لانه اقرب مايكون اليك من اخوانك 
المؤمنين فاذا فكر كل واحد امم ام جاره فان المملكة تصبح عبارة عن 
عائلة واحدة لان كل واحد يصدق عليه انهجار اما رأساً واما بالو اط 
ولان الجار هو حك الذين يزعهون التصدق وحسن الاق وكرمالنفس 
فانه أذ ذالم يشعل ذاك مع جاره فمرو مع الغريب لايفعر ذلك الا ياه طمع 
١وا‏ لفرض فى نفنه والالو كان مخلصا لكا نجاره اولى به وقدوصى النبى 
ع حى 6د بعض الصدابة يظن أنه سيجعله وارثًا 5 
ولان فيه الانتقال من العائلة بالتوسع الى الجيران حتى اذا ١‏ كمل 


0 )5 نغع00/0.ع/اأجاع21//: 005 


1 
1 0 
وء دعل . وعبدات + نعود لإنايم 0 رضى اللهعنهم 


- 2 0 


ف اصّاحب الت انا الزاة رع 1لا 0 واب كَذْلكَ 


02 ا ل - 
35 ع2 


وف و له راصام ٠‏ 


- 


٠‏ طوس سا ساه سار ام 


00 يدث ك عائشة فالمحيحين انها سبمعدت رسو لالله 0 نير 1 


5 0 


200 حم دز 2ه بل زر 
1 0 لخاد حتى ظئنت انه 000 يودثه»(1)ه 


2 اعد إل حي عي 


ذلك لاك الى ماهو ارق حتى يرى صالح الاو منين صالحه ومايضرهم 
يضر وقطعاً » 

وقد بلغ من اثر الدسائس ان اصبحت العداوة تكاد نارها لاتطفاً 
دين الجيران وذلك لجبابم بأهور دينهم فى توهن قواهم لان من لايتفق 
ونع جاره فبو مع الغريب أشدتنافراً وا شر تخاصما 

وهذا كله حق الجار الذىلم يكن بينك وبينه حقوق غير الجاورة اما 
اذا اجتمءت معه اءور اخرى 5لةرابة وغيرها فان اق يزداد ويطاب 
الا كرام | تسثرطيعا وسياتىتقسيم ااجار الىثلاشقريبا # 

)١(‏ قوله وحتىظننتانه سيورثه» لان علة الارشهى القرابة وقد 
وجدت فكان امرا مظنونا اى راجحا كاذ يكون امرا واقعيا لان الجار 
آقرب ما يكون اذ هو الذى يكون عونا لك فى ااسراء وااضراء وهو الذنى 
يستطيع أن يلبى نداءك اذا استغثت به وهو الواقف على دخائلأ-والك 
والنى لاق عايه ثلى. من أمورك فليس. بكثي ران يكوك وارنا 
يعد ماذ كر ناه م 


6©/وانغع00/0.ع/انحاع 1//:دمخاطا 


فف 


اوس كاه 


7 اسان يكرا ابر داك اماف فى مراما: حل اذى كا 


207 اد 1 الب 0 
ا الأصم 5 م ا 


- - 
دوشم هوس سه سهة 


عبدالرزاق عن معمر عن عن الزخرى آل و ا بن ن عبس و م 


سوم 2 ا 5 7 1 هه 
اللّهعنهها در 4 00 ى 0 الاين رجل فس ل 


1" ثلا ل و3 ب » لدحق الج 9 اي 
له حقان وهو المسم ء له حق الجوار » وحق الاسلام » وجار له ثلاثة 
حةوق. جار مسلم له زرحم . لف<ق الاسلام »والر<م ؛ والجواره 

فحفظ حق الجار من الايمان » والاضرار ,دمن الكبائر: لقولهيلاه 
فى بعض الرو ايات » «من 5ن رِوْ من بالله واليوم الاخرفلا يؤذ جاره» 

وانظر الى أبناء زهاننا كيف منعوا الجارحقه , واستبدلوا الا كرام 
بالايذاء » والاحسان بالاساءة ء حتى أص, أقرب الناس 1 أشدم ٍِ 
عداوة لجاره واعظمهمضرراً » ع تنكيلا به » واحرصهم علىهتك 
عرضه , ولاسها إذا ذان بينه وبين جاره ر<م وقرابةفانالايذاء لهيزداد 
ويتعاظم » ول ذلك هن الجهل بالدين م وعدم انتشار آداب الاسلام > 
لال العامين بالا كاه" سال مدان توفق علماءنا الاعلام 5 وامراءنا 
الكرآم إلى استدراك الخطب قبل استفحاله » وقطع عرقه قبل سر يانه » 
بنشر التعليم بين المسلءين عامة » وتخريج وعاظ وهرشدين قادرين على 
تفهيم العوام امر دينهم ؛ وبيان حقوق الآفراد واجماعات , وماينشا عن 
الجبل » وثرك الدين » وتقلييد الأجانب فى الاءور المخلة ؛ والمفاسد 
امو ثرة فى اطيئة الاجتاعية » مى سةوط اللامة وانخطاطها وأشوب العدو 
علءها « وافتراسها 3 واستعياده اياها هر حاصلالان 5 فيصبح الشعب 
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0 


لس براحم لخ 


ممه اج عار ب |_ مره ركم ١‏ اذه > 3 ع2 3 
ورجل تخطى الحاق والمجالس حَئ جاسإنى ورجل ذْ 2 قَّ الليل 


- 
مب« واس 


ار د ل سل 6ه سس مس سس أ سا ا سبر لط ترو واس سلس 
حاجته زاد قرا تى اهلا لها فذلك لا يكافئه عنى إلارب العالمين»ه 
ل ل ا 2 م لا 10 
(8 | كرامالضيف د يث اشر يس العدوى ف الصحيحين 
مجاه" 1 ددس 2 دع 6 عي 1102 ا رد وى عر 
قال معءوت اذناى وابصرت عيناى دين تكلم رسول ألله م 
نرطاظ كا وبتدددت: وبا باغ اله ا ا ل ا بغري | 
فقال«منكان يؤمن يألله واليوم الاخر فليكر مضيفهجائز ته( )قالوا 


00 - 


متعلدا تيقظا لنفسه متمسكا حقوقه : >ترءا لحاره ورحمه » .ةتديابسافه 
عاملا بشريعته ودينه » ناظرا الى منفعة أخيه ووطنه » مكباعلى رضاءربه 
متتا عن عنا عت بقومه وأباء عتم اميا الرذائل » متحليا بالفضائل 
وغير ذلك من الصفات التى تقدمت 

)١١‏ قوله « فايكرم ضيفه جائزته » الخ وذلك لان ١‏ كرام ااضيف 
من أعظم آداب الاسلام واشرف مكارم الاخلاق ومابرحت ممدوحة فى 
13 الآمم والعدو ر ومدحتها جميع الشرائّع والديانات وقيل بوجوما 
ل 

وهذه المرنيةهى التى أمتازيمالجار لآنقر به يسهل عليه استحةاق الاكرام 
بخلاف الضيف فان بعده جعل الشارع يامر با كرامهلانه وان كان غين 
مجاور فهو احد من الجسد الاسلامى الذى آذا اشت-كى عضو منه تداعى 
اليه سائر الجسد بالجى والسهر وذلك لان الشارع امر اولابقول المق 
ولينالقول والصدقفيه وفىالعملثم اكرام الجار ليكونباذلا ماله غير 
الركاة الواجية ‏ للجار ثم ينتقلالىا كرام الضيف . وحدد له الشارعمدة 
اعظمرا ثلاث ليال لانه ان بتى ١‏ كثر من ذلك بلا داع ولاموجب 


8ع كن © /وائةاء010/0.ع/اأحاع نه //زومغاطا 


كنا 
ا وأ 30 ما فاكان َرَذكَ 


2 ا ع سه اس 8 سمه 5 ١‏ 


فو صدقة عليه وقال من 0 70 ن 5 ادر الاخر دل خيرا 
2 5 58 
او ليصمت 0 ق واه ف ول 9 3 ا واليومالآخر 


.دراه ها لعمسلمم 
كه جاره» 3 
الذفا اث ص أَصْحَابِ ار فى الذنوب اقول تعال: 
ل 


(إن انين ' عن أن تشيع 1 لكي | 0 هم عذاب ليم 


- 


لا 2 د ا 
2 الدنيا والاخرة) )0 


فانه طفيلى غايته الاضرار بالناس فلاحق له فى البقاء لمعارضته التعاليم 
(لالهية فبعد مضى المدة ينظر ان كان من الفقراء فانااضيافة تكون بعدئذ 
صدقة عليه ٠‏ 

(1) قوله «الستر على تعاب القروف» الخ وهم الذين حصل منهم 
ذنب بدون #اهرة ولا اعلان غير مصرين على عملم فبذا يعد كانه ثاب 
والثائب من الذنب 5ن لاذنب له فلاستحق كشف عيويه بلء نالاعان 
الستر عليه لان الاذاعة فى ذلك اشاعة للفاحشة فى الذين امنوا وهدرن 
كان كذلك فعليه ماقاله الله تعالمفى بقية ة الايةهم عذابالء يم فى الدنياوا لاخرة 

اما اذا كان «ظلوما وذ كرظالمه فبذا 2 فى الِحث بل لوفرضناه 
دأخلافالعمومفقدخصصته ايةلا حب الله الجهر بالسوءمنالقول الامنظلم. 

فعندثذ يحب زجره وتاديبه ليرتدع هووينزجر غيرهلآنهذا وظيفته 
الحدود والتعاذير 
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نارف 
--2- ا ل 1 ا اك 
ولحديث سالمن عيدالله إن عبر رضى الله عنهما فى الصحيحين 


ال ل ا 2 


2 


ّ- - 
00 مه برعو 


وره م اماس اه ل عض نتن م 32 
: عن ابيه والملم اخوالمسم لايظليه ولا يسليه ومن كان فى حاجةاخيه 
20 ا ا ا 0 


كان الله قَّ حاجته وهن فرج عنمو هن كربة من كرب الدنيافرجالله 


-0غ_اوداة ث6 ابر 


ل 


2 ل سا لاسلس كر ص لاسر 3 


- ده هامس ار سروء هو اس 
عنه ربةمن رت بوم القيامةومن سترمسل استره الله بوم القيامة )0( 


)١(‏ قوله «المسلم رك المسلم لايظليه ولايسلءه الخ» أىالى غيده كى 
يظلبه فانه لافرق بين ااظالم ومن يقدرعلى الأخذبيده و لكن لابدول دون 
وقوع الشر ولايتحرك لجل قعه وذلك لأناجميع عبارة عنجسد واحد 
وميمنا بلغ جنوت اءرىء فانه لايرضى بتقطيع أوص اله وتحمدل 
أسقامها وأمراضها ه 

وقوله «ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته» .كافاة لعدله 
الصااح ا الخدير الذى لصيب المؤه:ين يكاقىم سيدهمعايه مادام يعمل 
لوجه الله تعالى فن ينى <وائج ااناس ذلابد أن تكون حاجاته مقضية 
عاذن الله تعالى م 

وقوله « وهنفرج عن هوم نكربةم نكرب الدنيافرج اللهعنهكر »الخ 
وهذا طيعا ماعدا تفريج اللكرب الدتيوبةلانالدننا يست دار جزاءنهى 
لا تساوى شيئًا والا فانه ي:القسطا وافرا ٠‏ زالتفريج غير أنالله لويذ كره 
لان الدنما بأسرها حقيرة لاتستحق الذكر والاجلال الا باعتبارها مقدمة 
للاخرة وهمزرعة خالاما دار الاعميال جا م 2# 

وقوله « ومن ستر مسلما ستره الله » الخ لانه عرف مقدار ااشبوة 
الانسانة التى صيرت الانسان غير معصدوم من الوقوع ف مثل ذلك فلاشك 
و جاه ا ختصر شعءب الايمان) 
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بذكا 
40 ابعل ال بو زعا ع النفسآليه به من أذةوشووة 


٠‏ ف و لتاق زر واستعيتو و بالصير وَالصلاة وها لكيرة لاع 


اعسه 


الا شين ) (1) »عن اه يده أله ازا”الشر الصلقة 


0 0 ا 


وقول( 7 ارين لذي إِدَا ساو مم مصيية ة قالوا اتيك 


أن 5 إساث على من من م ر اومن أىمادام الذنب غير «أس بالدين فانستره 
مذ حرام لانه رضّاء أو مؤاهرة على الددن فثل هذا لابجوز ستره بل 
لايد من فصيحته ل<ذره الناس وان *زواعن أقامة الحد عليه انهم عل 
الاقل ينفرء ن منه ونقاطعونه 5 
وكذلك البازخصوصة بمالايتعلق بحمو قٍ الناس والافن رأىشخصاً 
سراق مال غيره قلا شع ى ان 2 عا و3 ترله ياخذ اموال الناس ظيا 
وعدو آنا ل 0 0 الال اعادة الال ١‏ و الخيلولة دون وقوع هذه 
الجر بمة ااتى جعل الشمارع حدها قطع اليد وكذلكسائر إلاعما لالشخصية 
والحقوق العامة يد 
للم 5-0 مقة الص_ير ع حيس النتقآس - كفبها ع أجزع والسخط < 
والاسان عنالشكوى » والثبات على احكام الكتاب والسنة » والصبرعند 
الصدمةالاولىومابعدها سبل عل يك كلشى عواقلع ان الصير فىالمرتية 
الاو اخ جر ألله ا بحانه, وتعالى فى كتابه 1 سكيم أنه ا الصايرن بقوله > 
وذ ألله مع الصابرين) وما الطف ول الفاروق رضى اللهعنه فى مذوالاية 
الى 8 4 الس د 
عت ألله تعالى الصايرين فى هذه الآية ثلاث خلال ل واحدة منها 
خير دن الدنيا ومافما اولاها انهم عل 6م داوات من دهم وثانيتها ان 


0 اوالواءع00/0.ع ,التجاع2//نه 


يفف 
جه 6 ممه الله 6و 2 8 وس مولافه لاع م وهودورع ار 


5 
اليهر اجءو ناو لتكعليهم صلوات هنر بمو رحمة وارلئكمالموتدون) 


روم رد مه 257 


هه و اده[ .ا ا بالاو سار ره - يد 
وقوله(إما بوقفق الصابروناجرثم بغير حساب) وغيرها من الآباته 


عايهم مئه رحمة ودا لثتها نهم #المهتدونواى 1 1 3 
5 2 

قال على بن اق طالب رضىالله عنه ع6 الصبر من الامان منزلة الراس 
هن الجسد » فن الاصير لهالا اعازله »,م ان لاجسد من لاراس له » 
وهو من اعظم الامور وأنفعبا » لذلك ذكره المولى تعالى فى الّر آن فى 
نحو تسعين موضعاء وح كمه الوجوبباجماعالامة > وحثذاايل آعالى على الصير 
أيتعلم الشخص الرجرلة وخصف م حقيقة فيحبس النفسن ولابجحزع فله 
تظهر عليه ضعف عز بمة ولاخور فلا الى بالكو ارث ولام بالمصائب 
وهذا هوشان الااسان الكامل وامرتة الى يستدق صاحبها السيادة على 
غيره والظفر بخصمه وغلية عدوه ولان لاحدة اثرا قد لاون اسووحالا 
يحسدب النتيدة ما يوجد قبله وكذا الوهن والج.ن ققد يبعث الشخص الى 
الخضوع وقد عرة النفس حتى يصبح يحد وال اللذة اذا بقرقيقا اوقنا 
ليعه واستيقاؤه بيدعدوه فيحصر جل عله على ارضاء سيدة م 

ولما انت الشريحة الاسلامية 0 ان لعود المتمس فين 5 ارا 
يكونوافى ارفع مرائب الشرف واعلى مناصب الءزة فبى ثامرهم بالصير 
ع [المصائب ايستطيعوا المقاومة ويتمودواالميارزة فلا يكترثوآ 0 إصي.هم 
علءا متهم بانهم لايد وانهم ناج<رن فى الدنيا اذا اخاصوا للهورسوله فى 
أعب الهم لان الظفر مقرون بالصير قال أهالى : ( وأصيروا أن الله م 
الصابرين) ولانااقا عدة انخصمك ببذره ما تحب فاذا أحبيتدوامالخصام 
فروبائضرروة يذرهه و قله مجالالا التسا لك ويححمك فى نفسه و لهذ] 
نت قرة المكفر لالستطيع ازتقف أمامالصحابة والتابعين فكانوا بالقوة 
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لد 


ا سعيك وى رضى ا 0 ف المح ردقال وجا 


خلن 


لأس م سن الأتصار ل لف جل عام 0-7 


اله ا 6ه اس 00 م 0 رةه عمسم ها مه ا 


اعديويم الاأعطاة حت لفك هنا عر *مقال 2 م حين انفقذلثى” عنده 
0 


- 0 م مسمس واسة مسهة لزع 00-0 7 ره مهل نه 


وا عندنا من خبر فان ارد عن فانه من يستعف يعفه الله 
سمه مه رذ ةوسن ده ابرط كاه سا لأا ل ا ل ا قت 
ودن إستغن بعنه ألله ومن اتصير تصير 0 أبله وان يعطو ١‏ عقلاء خيرا 
ل آه ساس 
واوسع دن االصابد 3 

َه ذو عوبر - سور بي اص سا [اعزمة 6 :2 


وحديث عبد ألله بن مسعود رضى 0 عزه يما أيشآقل ودخأت 


شام 0 
7 ل 


على رسول اله ل علق رهرٌ يوعك 0 شديدا ع اك دوع 


القليلة العدد يضر بون اى قوة فيمزقون شملها ويفر قون أفرادها فىمدة 
يسيرة هذا ف الدنيا واما فى الآخرة فد قال تعالى . ( يجزونالغرفة بما 
صبروا) وقال تعسالى : (وجز اثم بما صبروا جنة و<ريرا) وقال تعالى : 
(إما يرف الصارون أجرهم بغير <ساب ب :ونلا وان الصير عليه مدار معظم 
الأعمال كان أكثرها ذ كرا فى القرآن العظيم وقد حث الله تعالى وشدرق 
عليه كثيراً < <تى لم جع ل جزاءه مقّدارا معينا :و قيةمعلومة بل هو مفوض 
لإلى إرادته ومتعين ماعليه الصابر نظرا لتفاوته بحسب الكارثة أوالتجلد 
والمقاومة والدفاع والا تحقاق (وقال الذين 0 العلى ويلك_ثوابالته 
خير من آمن وعمل صالا ولايلةاها [لاالصابرون) * 

(١‏ الوعك ‏ سكو نالءين وفتحها ‏ الى وقيلأاها وقيل هر ارعاد 
الجى وتحريكة إباهاوقال صاحب الك الوعءك الالمبجده الانسان منشدة 


0 اوانوغاع010/0.ع/انراع يد// 


و : 


هام له سم سرم بر 


وعك الجن فقَال اك عاك 6 عل رَجِلدنَ - قال عل 


ل ك6ه مم 6ه مه سي ها #مه 2 عر ع2 ه سس 


ذلك بآن لك اجرين قال أجل وماء من ملم لصيبه اذى من مر ض قا 


73 عا ه 2م 9 0ت 
ولس افاعم ا نهو تحط الشجرة و 4 1 


7 - 


(01) الخد وقضر امل 0 حك فهل . ,:: ينظ 


د لجرت 
> عع كه لله مومه بده ل هس 


الساعة ان اتاتيهم بغتة فقد جاء اث راط 16 ) 0( 5 
له تعب وقوله «اجل ا 0 نعم »6 

والمعنى أجل أى نه م تصيبى احى والآلم #تصيب رجاينمتكم وذلك ليعليوا 
ان هذه الدنيا دار كر ب فلاجزع الانسان من النوائبفان الآنبياءعليهم ' 
الصلاة وااسلام الذيندا بم الاح الججموا اع الاتساوفهم 000 
من أذى الناس يصيبهم من الالام والا.ء.راض أ 0 ليعدواالناس 

ديف جب م ا من الصير والمحزم مأيكونيه قدوة لآن. 
ما يأمرهم بالقول ويؤيده بالفعل يكون أعظم تأثيرا وأبلغ وقما فى النفس. 

وأيضا فان لهم ف الآخرة الدرجات العلى و 5 الآجر الذى بحصل على 
البلاء هو أعظم مرى أجر العمل لآن ذلك تساعد عليه النفس وأمة 

َمل هذا فانه لايكون إلاه ع جهاد طويل وضة عالية لاتءرفه 
كللا ولاضعفا نب 

)١(‏ قوله «الزهد وقصرالآمل» أىأنهلايجملفقلبه شاغلايشخله عن 

ربه هلاتميل نفسه إلى ملك الغير و لايستبيح الحرام .و أمامايوجد عندههن. 
المال فيعده كأمانة أبيح له التصرف فيها على أن يختبر هل هو قادر على 
تأدية الوظيفة أملا ؟ واعم أن الناس قد أ كثرو! من الكلام على الزهد 
0 لك أهصهي 


6/وانهاء0:0/0.ع/ااداء 2 //:ومخط 


بون 
3 ِ-ه 2ه تع 


0 ل ا 3 

ولحديث انس بن مالك وسهل بن سعد فى الضحيحدين 0 بعت انا 
م ل 0 

أصيعيه السيانة والوسطى 55 


3 - 


سس سسا سا امه 
والساعة كباتين واشارد 


قال الامام أحمد . الزهد ف الدنيا هو عدم فرحهباقبالها : وحزنه على 
ادبارها وقال الجنيد » الرهد خاو القابعماخات.:» اليد » و قالان خفيفت 
الزهد سلو القلب عن الاسباب ونفض الايدى من الاملاك » والذىاجمع 
عليه العارفون » إن اازهد منفر القلب هنوظن الدنيا . وأخذهىءنازل 
الاخرة » وقد قسم اازهد الامامأحمد إلىثلا:ة أوجه » الا. لثركالخرام 
.وهوزهد العوام » والثاتى ترك الفضظول من الخلال » وهو زهد الخواص 
والثالك ثرك ٠ايشغل‏ ع نالل » وهوزهد العارفين » وقد أشار المولى إلى 
مدحه فى القرآ ن فغير موضع وإلى ذمالدنيا والاعراض عنما . قال الله 
عا لى (ماعندخ ينفد وما عند اللهباق) وقال تعالى (قل «تاع الدنيا قليل) 
وقال ( ولا تمد نعينيك الىماءتمنا به أزواجا منهوزهرة الياهالدنيا)/وقال 
(اعلوا أنما. الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر نكم وتكائرى الآموال 
والاولاد) الى قوله (وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور) والاحاديث فى 
.ذلك كثيرة » منمامارواه مسلم فترحه عن جاب ررضى انُه عنه وأن رسول 
ان ولع هر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه (أى جنييه) 
فر يحدى أسك ميت فتناوله فاخذ باذنه ثمقال أيكم بحب أن دذا لهبدرمم 
فقالوا ماتحب أنهلنابثثىء وما تصانع به قالأتحبون أن.ل5 قالوا واللهلونان 
حياً كازعيباً فيه لاندأسك فكيف وهوميت فقال فوالله لادنيا اهون على 
الله من هذا عايكم 6ه 

ودعنى أسك ٠قطوع‏ الاذنين؛فالزهد ف الثىء الاعراضعنه لاستقلاله 


واحتقاره وارتفاع المةعنه » يقالثىء زهيدأى قالمحةير وايسالمراد 


0 /010.ع/ااجاعة// :دما 


خرف 

بالزهد رنض الدنيا واخراجما عنالملك: بدللههارواهالترمذى واننءاجه 
عن أبى ذر عن النى يع » قال الزهادة ف الدنيا ليست بتحريم الحلال 
ولااضاعة المال و لتكن الزهادة ف الدنيا أن لاتكون ما فى يديك أوئق 
ما فى يد الله وأنتسكون فىدواب المصيبة اذاأنت أصبتماارغب فهالوأنما 
بيت لك » 

وهذا أجمع كلام ف |ازهذا اسه » وقد رواه موقرفا الامام أحمن 
وابن اب ىالدنيا ويشهدله ٠أثيت‏ عن ى اللهسامانوداودعاءهما الصلاةوالسلام 
أنهها كانا أزهدأهل زمانهماوط) هن المال و املك والنساء ماليس لذيرهما 
0 أبينا 0 أرفك ادقن على الاطلاق وله نسعة نسوة » وكان. 
على إن أبى طالب أ وعد الرحمن بن وف . والزيير . وعان من 
اللزفاد مع ماهم من الاموال وااتجأرة ؛ وكان الحسن بن على ٠ن‏ |ازهاد 
مع انه أ كثر الاءة حبةللنساء ونكا-ا لمن وأغناها , وهكذا قا نأغاب 
اللساف من التابعين وتابع التابعينرضوإ نالل عليهم أجمعين عو انهالمو فقي 

9( أماقصر الامل) فيعم أن الموت -ق وأن الطريق لابد من ساوله 

فبوهمماطالعره لابده شرب هذاالكأس وأنالاة التىيذهب شطرها 
فى الطفولة ونصفها فى الليل ومدة اججميع لاتزيد على ماثة سنة الا ناذر] 
بثىه يسير كيف يكون حاطا ه 

فاذا استطاع ملاحظة هذهالجبة وأنههالكلاعالةو قادم عرربعاسيه 
على أعماله فرو ستعد لذلك اليوم بفعل اير ات واجتناب الجر مات والتياعد 
عنالمنكرات ٠»‏ 


اليس الرهده و أنيترك الانسان كلعل أو يبذ رأموالهؤ ذلمايشتبيه وأنيكسل 


بويقعد عاطلا فعاذ ايّهأن يكونهذا منالاعان لآن دذ! مناقض للاسلام 
نومعارض للةرءان القائل (فاءثوا فى منا كبا وظوا من رزقه ) والقائل 
(وانليس للانسانالاماسعى) ٠‏ إيما العمل هو جهاد ف الحياة ؤجر المرء 


2 © إوانواء010/0.ع/انحاع2//:دمناا 


رضرىا 


ور ا 4ه هلم شور كم 


اك 6ه - ا - 
وحديث بن عباس فصعي البخارى و نعمتانمغبونفيهما كثيرمن 


1 صما سا2 - - 


عليه يؤجر على العبادات : 

ليس المرء الذى يبقى خاملا فى داره أو ثاونا فى احدى الزوايا أو 
بعض المساجد المبجورةأوالمطروقة هو الراهد لآنالزهد لايتعاق بالصورة 
الظاهرة وإنما هو لو كان زاهدا فان مايزعمه من أداء عيادته وورده 
لا منعه عن العمل بل فى مقدرته أن عر ويشتغل ويعمل حتى إذا جمع 
شيئًا من حظام الدنيا لم يحد له محلا شاغرا فى قلبه فهو ينفقه فى سيول الله 
فى الطرق النافعة فبذا هوالزاهد حا لآنه زهد فى جسده فاتبعه <تى إذا 
حصل من اتعابه زهد فيه أيضا فضترّفهفى الطرق النافعة والأعمالالمقبولة 
التى تأتى با لذكر الحسن له فى الدنيا والاجر الجزيل فى العقى . 

وذان كثير من الانبياء عليهم السلام يملكون الأآموالالطائلة والاماء 
العديدة والنساءااكثيرات وكذاك أزهد الناس وسيد الأنبياء كانعند, من 
النساء يوم توفى قسعة وقال جءل رزق تت ظل رعى والصحابة الكرام 
ذان عندهم من هذا الثىء الوافر ول بمنعهم ع نأنيسهوازهادا بل انومثم 
الزهاد الحقية, و نحة الآ نلك لوفحصت قلوممم وفنشتماجيدا لمتجد فيراما يشغلها. 

فليسالزاهدمن ,ترك الحلال لخسب قال تعالى ٠‏ (قلمنحرم زينةاللهالتى 

أخرج لعباده وااطيبات منالرزق) وليست بترك العمل وإبما الزاهد هو 
أن لابرغبفما لاجوزلهومتنععن ول ماحرم عليه وود مايماكحسيه. 


مقدرته ويساعد اخوانه بما يرضيهم من.قول معروف أو صدقة نافعةأو 
مساعفة ما>سن تاديته فبذا الذىيستحق !ا+د والثناء لساوكه ما ذان عليه 
الرسول الأاعظم صاوات الله وسلامه عليه وعلل] لهواتباع طريق الاصداب. 
والسلف الصالحالاخياره 1 

(1) قوله « نعمتان مغبون فيهما كثير هن الناس الصحة والفراغ » 


0 اوالواءع00/0.ع نالا 


إرنرنا 


3 2 ور ء مسار 
ان ا والفراغ « ()» 


عوقه دهم ه سد «مهخ ول ملس لظ اوس 


وبه انيانا البيهقى قال 1 عصمة تمد بن أحمد السجستاق 
ره و اهن اذى 


روع - 8 ده هسه 

خير بنى ادم 0 على أحمد 1 بلع 
يح عه 0 
مغو ولف نعمتى م ابدانهم و 0 اغ 


أ 


أخرج الحديث أيضا النسائى والترمذى وابن ماجه عن ابن عباس > 
والمغبون الخاسر والمعنى أن من لم يستعملبما على وجبهما المطلوب ششرعا 
وعقلا فقد غينفيهما أى باعبما بثمن يخس لأازوجودهما يذبغىان يستفيد 
منه الاذسان فقد يكون سحيحا ومنعه الكسب عن كثير من العبادات فهذا 
ظفه الشارع بالسعى وآخر فارغ لا عمل له » ولكن وجوده عليل فبذا 
يكوات حكيه كدابق حاله قبل الارض »© ولكن الذى هو قوى البنية 
رزقه لا حتاج إلى عناء ومشقة » فبذا إذا أضاع أوقاتء سدى ولم يعيد 
الله الذى خلقه للعبادة فلا شك أن عمره ذهب بارخص الاسعار وانخس 
الاثمان وذان ميو نا وسيرى درجة غينه يوم برى الحساب ويرى نقسه 
مقصرا وغيره يسير الىالجنة بخطوات واسعة او يمر كه.وبالريح يومئذ 
لا ينفقع الندم إذا ذان أضاع عمره فى المعاصى ولم يعرف -ق هذا السوق 
واازرعة التى هئ الدنيا الل سيجنى هنبا رحا عظها أو حاصلات جيدة 
فاذا فرط فهو المغيون ل ققد 2 آخرتة وسعى فى <تف نفسه 
قال اله تعالى ( فن يعمل مثقالذرة خيراً بره ومن يعهل مثقال ذرة شرا 
يره) اللهم؛ نهنا لعبادتك »و 
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22 
7 اك ل 1 0 و. وس روسكم 
)1 1 رخ اه سر «أنالدئيا حلوة 


عاد له اس واه 


0 ن لله ميخم فيا اخ 0 اموا الديا واوا 


الناة قن 1 2 3 اسرائيل كانت قَ الذنَاء 6ه 


)١(‏ قوله « إن الدنا حلوة خضرة » ى أما لفائهة الطرية 
الحلوة تشتاق ها النفوس وتطايها طلبا حثيدًا 1 أن تغرؤ فام-ا أشبه 
امار ففسرعة الزو الفاحذروها ولاتعتبروهاالاوسيلة لل م الاخر عوقوله 
عو اال مستخافكم » أى 8 استخلف الام الخاضية للظهر عملم هل 
هوالطاعة والامتثال ؟ أم هو الشهوة والعصيان ؟ وقوله «دواتقوالنساءج 
فقد صدق رسول الله صلل الله عليه وعلى آله وسم فانه ٠١‏ ظهرت 3:ة 
إلا وللنساء فيا مدخل او أصبع فكل حادئة أعضل أءرها أو عسر 
الوقوف على كنهبا ففتش عن المرأة فانك تجدها الحرك لهذا الآمسر 
والدولاب الذى يدير عمله فاحذروا منبنممن لمتكن مجربة بالاعتصام 
ومءروفة بالزهد والورع بل أيا ّ والقرب منون بغير وجه مشر, ع لآن 
قر بالنار من البارود لابد من اشتعاله مبما كان غير جيد » تلاك سنة ألله 
فى خلقه فمليكم بالحذر > وأخذ الاحتياط فان فيمن «ضى قبلكم من بنى 
اسزائيل عبرة حستة فلا تسلكوا ذلك الطريق المبلك بل عليكم بالصراط 
الأقوم والمنيج المدروع الاسلم 5 

وحاصل قصة بنى آسرائيل التى ذكرت فى اللاحاد ديث هى أن فى ألله 
مومى عليه الصلاة والسلام لا نزل فى أرض بنى 0 0 
إلىقوم بلعام كان بلعام رئيسهم حفظ الاسم الاعظمو عاب الدعوة وفيه نزل 
قوله تعالى ( واتل عليهم نبا الذى آتيناه اياتنا فاتسلخ منها ) الاية » 
فذهب قوم بلعام ا بلعام 2« وقالوا له أن هذا هومى إن عرات ف بنى 


0 )3ع 00/0.ء/ا 


نازارا 
اسراثيل قدجاء يخرجنا من بلادنا 6:ويقتلنا انا قومك . ليس لنا منزل 
وأنت مجاب الدعوة » فاخرج وادع الله عليهم » فقال ويلك نى الله معه 
لللاكة والمؤءنون كيف اذهب ادعو عليوم وأنا أعلم من الل ما أعلى» 


فلم يزالوا به <تى فتنوه . فافتتن 6 قركب حمارة له وأراد أن يتوجه إلى 
الجبلليدءو على موسى ومن معه » فوقفت ول لسر به » فضرما فانطقها 
المولىعالم الذى| نطقكل شىء عفقالت و حك يا بلعام أينتذهب أماترى ا1لائك2 
تردنى فلم يرجععنغيه » -تى أشرف على رأس الجبل» لجل يدعو علىهومى 
وقومه. ولا يدعو عايهم بشر الا صرف به لسانه ولايدعو لقومه بخير 
إلا.صرفك. لسانه الى بى أسرائيل فقال له #ومه أتدرى يابلعام مالصتع؟ 
اما تدعو للم وتدعو عليناء قال فهذا ما لا أملك » هذا شى. قد غلب 
الله عليه » واندلع اسانه فوقع على صدره ع فقال لمر قد ذهبت الآن 
نى الدنيا والآخرة » فلم ليق إلا الممكر والميلة » فساءكر لكم واحتال» 
جملوا اانساء واعطوهن ااسلع ثم ارسلودن الى قوم مومى يبعنها فييم » 
وسوهن بان 30 تمنعامرأة نفسها 2 رجل أرادهاء فان زنى منهم واحد 
كفورم » ففتلوا هلما دخلاانساء العسكر مرت ادرأة بر جل عظيم من 
بى اسرائيل فقام إليها فاخذ بيدها حين أيبه جج الما » ثم اقبل بها د 
وقف على موسى عايه السلام فقال اتى أظنك ستقول هذه حرام عليك 
فقال أجل هى حرام عليك لاتقرما 6 قالفواله لا اطيءك فى هذا .قدخل 
لها قبته فوقع عليها » فارسل الله الطاعءون فى بنى اسرائل .و ةنصاحب 
أمر موسى عايه السلام غائيا حينئذ » وكان ذا بسطة فى الاق » وقوة فى 
البطش » خاء والطاعون وس وحصد فى بنى اسرائيل » فاخبر الخبر 
فاخد حربته » ثم دخل الةية وها متضاجعان . فانتظءهما حربته ه ثم 
خرج مهما رافعبما إلى السماء ؛ وجعل يقول اللهمهكذا نفعل يمن يعصيك 
فرفع الطاعر ن سب من هلك من بنى اسرائيل فوجد قد هلك منهم 
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درن 
600 لقره ورك المذّاء لَوله تعال : ( قوا الفسم وأهليك 


31 ا و سرمي 1و كم مور هع هوجهم 3 


انار ار المجازة 00 وقل للمؤمنات يغضضنمنابصارهن 


- ع ا ارده - -- 


اس ول م2 لي #» 
وتحفظن فروجهون ١()‏ 
03 0 
أب 


فى هريرة فى صحيح الْحَارى ون لله عز وجل 


مه شه 


ه ابره 0 2 2-6 1 س2 


تقار وإن المؤمن بغار وغيرة ألله ار. ياتى ار ومن ما 6 عز 
ده مله 5 3 
وجل عليه »هم 

غُِ 


ل ث أم 00 دض ألله 0 ف كا 2 أن درل الله 
يدون الغا ساعة من النهار » فانظر إلى هذه القصة ؛واعتير , احصل 
لبلعام الذى أوى الاسم الاعظم» واجابة الدعوة . وما تفعه ذلك » لكونه 
لم يعمل لعليه النافع » ول يسلاك سبيل الرشاد 8 واتخذعليه وسيلة ل+ذلان 
المؤمنين» وذريعة للتتكيل هم» وهكذا عام إذا لم«مل إعلمه ‏ واتخذه 
آلةلاضلالالناسوا كةسابالاموال'والرياسة والجامكانو بالا وحجةعايه 
وسودوجمه ف الدنياءوقاده [لىعذابشدودفى !لآخرة»نسا لاش سن العاقبة يه 

١(‏ ) الغيرة بفتتح الغين المعجمة وسخو ن الياءقالف النهايةهى الجيةوالآنفةوقال 
القاضى فى المشارق هى تغير القاب وهيجان الخغضب » أىء: ندر يةأوماع 
ها ل شب © كالم رج ل عور واغرأة خوار و ]لكات يكار المبم والمد_يقال 
امذى الرجل وماذىإذاقادعلى أهلهو يروىالمذالمن النفا ق باللاموهوأنيقاق 
الرجلو:زعج عن فراشهالذىيضاجععليه حليلته و بتو لعن ليفتر شه غيره به 
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571 
م كن عندما, وف ايت ع تقال كك 5 إن ا 1 أخى 


عاد ده 
هه 2 1 عع رحن مني 


ام ليه 9 الله 3 فح 4 3 نم الا "ف غدا فاق دك : لك على 10 


2 أن 0 


غيلان فانها تقيل , لدع 0 َال رَسَولٌ ةبدن 


ل 
0 


»)١( » عليكم‎ ٠ مولا‎ 

)١(‏ النحنث هو الذى يشبه النساء فى أقواله وأعاله » نارة يكون هذا 
خلةيا ونارة تكلفيا م والثانى هو المذموم الملءون صا-يه , وأءاالحنشق 
هذا الزمان هو الذى وى ليلاط بهء وقول الخنث تقل بار بع وتدبر 
بان هو وصف للمر 6 1 مماسمينةو ليطنها طياتهن السمنهن فل 
اكد ثتتان ؛ولكل واحدة ط رفان فاذا أدبرت صارت الاط رافتما ية 
قال ابن ل[ لكلى » قال الخحنث بعد قولهوتدير معان 2 مع لغر ر ؤلاق<وان ان 
قعدت 'تثنت 6 وان تكلمت تفنت » بين رجليها مثل الاناء المكفوف » 
00 3 يسمع : فقال اةدغلغات النظراليها باعدو اللهثم أجلامعن 
المدنة» واسم ابنة غيلان باديةوقيل بادنة فلمافتمالطائف أسلدت وتزوجبا. 
عبدالرحمن .نءو فر ولدتله » ولاخ عليك ماحصل من النى عله حين 
عواعه لام الخنث من الغيرةوهرجا نالغضب واجلاه عن اادينة اثلا نتشرهذا 
الدام العضال ف الامة » ويسرى سر بان الكلب بصاحيه ع فهلا يتنيهعلماؤ نا 

وأعراوانة! إلى 1 » ويحلون هذه الطائفة الخبيئة » ويبعدونباعن البلاد » 

ويضر بون علا يدهم لسوط من حد يد , ققد اننشر فسادم وحم 0 3 
وفسدت اخلاق الامة ا المتشيرون بالنساء سيد ذلك 1 ثرأحد امن 
العلياء والامراء تكلم بذلك ونشر مقالة أو الف رسالة فى نا 
بقاء : هذ اشر قةاتنيسةوالطاقة الشومة عل الانة ين ظهر انا تدتقدم يان 


02170 كن © نوالهاء0/و1ه.ع/اأحاعة//:5م ااا 


لوق 


وى عن أبى سعيد الحذرى عن الي كلت انه قال :و اليو 


- سا حم 


سم دوم عه 


نّ ال بمانء إِنَالمذَاء هن التقاق قال لكين 0 دنَالرجال 


- - 
اد الله ممع غلم رقم 7 اق كيو بعر ل 


والنساء * 6 يخليهم 0 إعضهم بعضأ واخذ من الما » وقيل:هو 


- 


8 2 م2 


رسال او جال مع اَم ن وله مَدَيت ارس را 25 


حَ اللواط فى بابه 00 اليه , 
الغيرةمن الايمان لامها عرب عن ان القاثم بها ممتثل لامر ريه سامع 
لكلامه حيث يتفعل من ماع مالاترضاه الديانة الاسلامية فلايود سماع 
هذا الننا و ذلك بان يتخذ الحرطة لعدم وقوعه بابعاد النثين عن داره 
وبابعاد أرياب الشبه الذين اتهمرا بفساد الاخلاق وقبح الاعماللاسيما 
اهلعصر نا الحاضر الدىملىءهيكلهفسادا وشرا مستطير! فاباكاما العامل 
أن تدخل فى بيتك احدا من الشياب الناثىء ولو كان من ذوى رحمك 
واصدقائلكها نك إذا ادخلت احدا داركلندمت وتلوثعرضكوااامكنك 
استدراك مافات ووقع عوانظر ماينشر فى الجرائد اليوهية وامجلات 
الا بوعية منوقوع جراثم كبيرةمتعددةبسببذللكفانالثوإنا اليدراجءون 
وقولهاناللذاء 5 نالنفاق حيت أنه أر ادأن لاحفظ زواجته بالسهاح لغير 0 بان 
ل بها الذى أقل درجاته المذاء مقدمة غيره من المفاسد .فهو عدا عن 
فاقه لاشرف عنده إذ اعرب اعمله هذا عن |طاطه وسوه خلقه وقلة 
ط وققد الغيرة فهوة نه لاير يدلهنسلاحلالا وصار أحط منالبهاتم التى 
تغار على أنثاها فالكلب خير منه لان عنذه من الغيرة مايخاصم غيره اذا 
أراد ارا لله نعم ان له شبها فى الخنزير الذى لاغيرة عنده ولا يتاثر 
بذلك ولوامعنت النظر وفحصت المسالةلوجدت انغالبالذينيا كاون لحم 


0 ع 00/0.ع/ااجاعة//:دماط 


5 
4129 الاعر ام ض عن لدو لقوله 17 ) 5 ل الوم 51 


ع لس 
0 وي يكن اماه سم ممم 1 


- ٠. 
الك م ف صلاتيم شوق وك " 9 لذو #درضون الاللف‎ 


0 > هه لع سمهم 


7 : (دالذ, 1 لما لذو 0 رامل 


رموعو - 97 077 


فس كومسا بير 
وقوله : (و 8 إذا موا اللو كر 12 : عنه 3 
امير " 


سامة ع مده ا« اله 


واللغو ١‏ لاط الذئلا, نعئية ولارتضل يقعرنا ص 4 وَلَابِكوناما 30 


- هه ممه 
مط يس اس له 2 ده 


فيه فائدةورها كان وبالا عليه ه 


ٍ- 
- - ا ل الا 


وف حديث الىسلة ء ناف هريرة وعلى بن ليد عن بيه ع 0 


2 
ع ضرة "2 ا عه لاير 


اع ان 


على رضى الله عنه م ان كرك الله ملم 00000 0 


دس ام 


جم ب ب ل ل ا 1ل ات 
هذا اليو ة النجس لاغيرة عندثم فهم اص لجرثوءة الفساد وعلة 
نشرها وتعميمها ٠‏ 

1 (قولهالاعراضع ناللذو) اللغومن اكلام مالايعتدبه وهو الذى 
:ورد لاءزرويةوفك: ز فيجرى بجر ىاللغا وهوصوت العصافير ونحوها من 
الط. دور » وقد يسمى كل لام قبييح أغوا قالهالراغب ؟والنبىعنهلانه لاخير 
يرجوىمنه ولا يمكن ان يكو نسبيا فد فع ضرر و ألا الممان, نسم ى لعمل امافيه 
منفعة أو ودفع ٠ضرة‏ اما إذاخلا عنالامرين فلا يدمن اجتنا بهو لانهحقق ان 
لاخيرفيه فاذن بقى باب الشر مف وحا ا اودخل عليه غيره 
إل إن يع فيما لاتحمد عقياه لهذا م: عالقا شارع الخوض ف مثل ذلك لما 
أنه 5 فيه وللانه ؤدىآال 0 


(؟) «قولهمنحسن اسلامالمرءترةمالايعنيهع هذا الحديث أصلعظيم 


6إ/واناء0/و:0.ع اداع 1ة//:وماطا 


3ع 


سه 2م ع ممه 


ترك مالايدنيه » 6 


من أصول الآدا ب الشرعية والاجتماعية رلذلك قيل .جماعآداب الخير وازمته 
ف أربعة أحاديث هذا أحدها ورواه الترمذى وابن ناجه وهو حسر.ى 
> قال النووى ف الاربعين ووافقه على ذلك الحافظ ابن رجب وحكة 
النهى المضمون انه لافائدةلهفىمالايعنيه و المؤمن لاينبغى أنلاتكون أعمالدعبثا 
ولاأ, قاته تذهب هدرأ وانلكلفردعملا بجبازيتةنه ويةوم به أت 
الانسان يستحيل عليه أن يقوم يكل الأعمال: فالبشر مضطرون إلى 
الاجتماع وتوذيع الأعمال من زراعة وصناعة وتجارة وحفظ أمنوصون 
كيان الامةو اقامةالعدل وغير ذلك فاذا اشير كالانسان غيره فى عمله فانه 
لايتمكن مناإفاء عمل نفسه ورفيقه المعترض عليه أأيضا يفعل مثله فيختل 
!انظام وتصبح الامور فوضى . 
ولا يرد علىخاطرك أنهذا فيه إباحة لترك الآمر بالمعروف والنهى 
عن المنسكر فعاذالته انيكونذلكوكيف وهذا امريتعاق بالعموموالخصوص 
والأفراد والمجموع لأن انتشار فساد اأآرض اثد اضرارا منانتشار 
الأمراض السارية والعلل الفاتكة فى الاجساد ولا سيما فى:عصرنا هذا 
فقد أصبحت طرق الوقاية من الأوبئة متقنة وكثرت معالجاتها وأصبح 
الشفاء منها ليس بالامر البعيد مخلاف الامراض النفسية ذان بلاءها فى 
ازدياد 0 تكبا ف جسم الامة أصبح شاملاللطيقات ذافة حيث يش ق التخلص 
منه لانه لي سامراحسوسا ليهىء الانسان له الاستعدادات ورتخذ الحيطة 
لاجله فالامر بالمعروف ل عن المدكر هو علاج هذهالامراض ولا 
يقوم غيره ٠قاهه‏ فاذن لاشتمال هذا الحديث عليهما أصلا . وإنما المراد 
مايتعاق بالشخصيات و الاعمال الفرديةالتى تعدالمداخلةفيواهتكا الحر بةو تعدبا 


على الغير وتجاوزا علىحةوة» + 


0 اأاوانةغء0:0/0.ع/انجاع يدل 


حك 
غهسعه مدهلا هه 


هسم 26 اله ل ا 
وبه انبانا البيبقى اانا ابو عبد الله الحافظ ثنا الحسن بن مدن 


كه 


لي 00 َه 0 لم شاه 08 
إسحاق قال سمعت أبا عثمان الحناط قالسمعت ذاالنونيةولء نحي 
2 ع امد يي 0 


كمهي جوع رمه ادف به 
الله عاش » ؤمن مال إلىغيره طاشء و الاق يغدو ويروح فلاشع 


ا 2 > مه ه 
والعاقل عن خواطر نفسه فتاش» ه 
عن وا هذى 2 عه ع ا ١‏ 

0 غ2 الجود والسخاء لقوله تعالى . ( وسارعوا إلى مغفرة 

)١(‏ قوله «منأح-باشعاش» لأنهأدرك معنى الحياة وفهم مايطاب 
منه ومايقددمنخلقهووجوده فهوالعائش وسواه ميت أو حجر لافائدة 
فيه 4 وقوله «وعن مال إلىغيره طال 6 حيث خر ب عن <_ده وم در 
الاالضلال فبوحكومءليه بالتيه واضاعةانحجة المستقيمة» والأحمق يخدو 
ويروح فى لاش لأنه الاثمرة تحصل ءنأعماله فووعقيم اانتيجة فاقدالمنقعة 
فلاتثمر له أعماله خيراً أصلا + 

وقوله ذ والعاقل عن خواظر نفسه فتاش » يتحرئ منها النافع 
فيعمله والضار فيتجبه فلا يترك الخيال يذهب بدون تدقيق 
وحساب وهذا دو العوّل لأنه استطاع أن يعقل حت خياله وتضوره ب 

)١(‏ الجود والسخاء والنكرم بمعنى : وهو انفاق المال اللكثير بسهولة 
دن النفس فى الآمور الجليلة القدر الكثيرة النفع 5 ينبغى » ويشسابله 
البخل وقدأء ربا لجو د المولىومدحفى كتابهالمبين» وى لشان رسو لهالامين 
يكز وكان نبينا ل لايوازىفى الكرموا+ود ولايبارى » ويدوصفة 
كل هن عرفه » وماسئلقط فقاللا » لمارواه البخارئوىحه والترمذئ 
وغيرهما عن جابر - ,الله عنه قال : ماسكل رسو لاله ميقع شيئاً نقال 


(م ١"‏ غتصر شعب الامان) 


ا0.ع/اأحاع ة//زوماطا 


عع ار مه 8 


رحن 


هة مل عه سدس اسه رس هذا 8ه 22 : 
من 0 0 عرضها درت و ا عدت لليتقين 


م 


فقون نف شرا وَل 1 وغيرها من الات وَل له 3 


01 هم مه 1 نا - 


0 واعتد لا -كافرين 0 7 3 5 الذين ببخاون ويامرون 


سه امهس مولام سه 


بالل ) وقوه ا ا 00 فانما سخل عن 


لا وأنشد دان - 
ماقال لا قط الافى تهده ولا التشبدلمتسمع لالالا 
وفى الصحيدين عن ١بنعباس‏ رضى الله عنبما أنه قال» ذان النى لله 


رد ااناس بالخير وأجود ما يأون فى رمضان » وكان در بالخير 
من الريحالمر سلة » وهكذاكانت حاله يِل قبل أنيبعثه 


وفاكت ٠ل‏ دن ع الس رضى ايلّهءعنه » انرجلا سأله فاعطاه عنما بين 
جيلين . فر ج.ع الى قومه ؛ وقال أسليوا فان 2 1 يعطى عطاء مروكن 
لاخثى فاقة . واعط غير واحد مائة من ع الابل . واعطى صقةوان امي 
مانة د م مأة د ثم مائة ون مشركا 0 اشهود بالتهماطابت هذا الانفس 
فى واسلم د 
ورد على هو ازن سياباها ونوا ستة الاف نفس مع اموالهم وانت 
خمسهاثة الف الف وحمل اليه له اسوون الفدرم فر ضعت على حصير 
ثم قام المها فتسمها فا رد سائلا حى فرغ هنا » وجاءه رجل فساله » 
فقال ما عندى ثىء »2 و[ 5 ن ابتع على فاذ[ انا ثىء قض ميئاة فقال 
له عمر رضىالله عنهع) مأكافك انه مالاتقدرعايه ف 'رهذلك 17 َم فقالرجل 
من الانصار وارسولالله » انفقو لاتخف منذى العرشاقلالا فتبسم عليه 
الصلاة والسلام وعر ف البشر فىوجبه : وقال هذا امرت » والخير بكرمه 


0 )ؤالنهاع00/0.ع/االاء 31//:و مط 


رذن 

و جود هلاعصى فعن البحر حدثولاحرج * 

ولاشك أن النفس مجبواة على حب من احسن ايها فالسخاء هو أعظم 
وضاءل التعارق وأموسائط ااتحابب فلذلك ؤان من شعب الايمان بل من 
ذوات الاهمية فيها ذلك لانهءن الدواعى الى اجبماع الكلمة وتوحيد 
القاو ب وحب الناس بعضهم بعضا فالجود من المزايا النى يحب ان يتحقق. 
بها الأؤمن ويعلم انالموت خلفه بالمرصاد وانهليسله منهاله الا ماقدمت 
يداه عايتفقه فطرقالخير فىهذه الحياة فانه محفوظ له م 

(1) أس الله تعالى عباده بالمسارعة والمبادرة إلى مغفرته تعالى 
ليفوزوا بجنة عرضها السموات والآارض اعدتللذ بن اتقو االلهووصفهم. 
المولى بقوله ( الذين ينفةون فى السراء وااضراء ) أى لاستواء الطرفين 
لديم هم ينفقون فى اليسر والعسر فلا يبخلون ولو وصل مم الخال إلى 
ما وصفهم التهتعالى بقوله : (ونؤثرون عل ىأنفسهم ولوكان بهم خصاصة) 
والمراد من نفقة الاعسار أنه يساعد البائس فوايقدر عليهوإن كان زهيدآ 
فى مسند أحمد و البخارى ومسلم عنعدىقالقالرسولالله صَكظبةٍ : واتقوا 
النار ولو بشق ثمرة فانم تجدوا فيكلمة طيبة» فالصدقة وإن كانت شق 
تمرة لايقيغى أن يستقلها بل يجوز أن يكوت اند الله وقع لاتوازية 
ألوف الدنانير ه 

ولاسا عند ملاءظة المتصدق واحتاج الآخذ » وبعضهم تحمل 
الاية على أن السراء السرور والضراء الح ن والغم فهو فى تا المسالتين 
لايتقاعسرع ن الانفاق ى 

وحتمل أيضا أن يكون السراء ماينفقه فىحياته وفىالضراء مايوصى به 
بعد موته » والخلاصة أنالصدقات با نواعباجميعا هى سببلمرضاةاتهتعالى 
م الذين رخاو نبانم يعطوا حةوقالله الموجودةعندم أمانة 3 يؤدوها 
الى الفقراء أو بمنهون الغير بافساد الرأى عن أداء مثل ذلك فاولئك لهم 


عونل © /وائةاء010/0.ع/انحاع 2 //:دومخاطا 


5 


ذاه ارس 1 اك جا 2 


تقسم) وقرله نالا : (وهن وق شح تقفسيه 2 0 مٌُ موادا 


له 2 مه ل ا الا 
507 أبى هريرة ف الصحيحين «مامن او (صبج العا ادفيه 


0 اه 


دع لير 0 و2 


لكان ينلا نبول أحدهم اللب,اعط مدا يَاعة ا 2 


ل م تلقَاه )0)ء 


ا ا ل و ل 0 
عذاب ألم وماطم من ناصرين ذلك لآنهم خانوا الاماءة اتي أودعت 


عندهم وظنوا انهم الى دس" لايرجءون د 
وقرو له (و»*ن : دوق شح لفسا 06 اأى ؤم نقفسية يان تتخلص من البخل 
والخرص وعر فى انهذاالالالذى يستموت لاحله لايتفحه بعد موته الا 
ما كان خااضا لوجه الله الك ر حم فحيلاذ 1 ستطاع ان بتخ_ذ وقاية من 
شح النفس فلا تتسلط عليه ولاتتقاب.عليه ‏ ذالذن يفعاون ذلك ذاولئك 
حّ المقلدون ف الدنا بالحب والجاه . وفى الآخرة بالدرجات الرفيعة 
والثواب الجزيل 9 

6 الخاف العوض يقال خلف الله لكخلفا ‏ يفتاللام - واخلف 
عليك ع1 اىابدلك اذهب من كوعوضكعد 90 وق لاذا ذهبلارجل 
ء1 يخلفة 7 دل المال والولد 8 قل اخلف الته لك وعايكواذا ذهب لهما لايخلقه 
غالبا كلابوالام قل خاف ألله عليك 6 وقديقال خا فاآلله عليك اذامات 
لك ميت اى كانالله خليفة عليك واخلف التهعايك اى ابدلك » والتاف 
الحلاك يقال تاف الثىء تلفا هلك فهو 'تالف » واتلفته ورجلمتاف اله 
ومتلاف للمالغة + 

والمعنى اللىم اعط منفةًا خلفا بان يياركله فى رزقه حتى يستعمله فها 


0 .ع ,اداع 2//: 0 


ناكا 


6 مه 


رع ريه لماه ِِ ْ 
2 هع 4 رحم الصغير وتوقي رالكبير )١(‏ لحديث جر ير بن عله 


بر ضناه الله تعالى و يتباعدعن كل مايكرهه » ؤاعط مسكا تلما اى ان امواله 
تذهب بلافائدة لعود عليه ومصيرها الىااتاف والزوال وان بقيت حياته 
قان أبناءه من زفده سو زعوتهاو :تاه شذرا مذرا اماالصالح فانمالهحفظ 
لاعقابه ٠ن‏ بعده وبذاك صرحت آية سي 8 
احترام حكثير من الناس اليوم سرب صلاح اسلافهم لاسبب 
امس آخر » 

وآن الامساك المرادمنه انلارؤدى الىالفقراء حقوقبم من الزكاة اما 
أذ ادى عليه فبذا لايال غنه ممسك بل يسمى منفقا للانه اطاع فليس 
مكنا عد ذلك الا لشخص غلب عليه الجوع حتى كاد كوت قان هذه 
حالة استثنائية فان هذا الباسلومات ياثم هلمن غلم >اله 0 قاتلا 
ركان د مر للك له وي يتحمل عذاب قاتل أثيم .#وانك 
ا نت النظر فىحالالبخلاءلوجدتهم اتعسحالامن البوساء ع بدن 
ومن النمكل واضطراب القلب عند قل مايظهر انه سيكلف بدفع شى- 
واللاشك أن هذا :ظيم مؤلم حماناالقه مث ذلك به 

)0 ف له « زحمالصغير» بأن يعظف عليه ويرق قلبسه له حى تظهر 
تقيجته وهو ااتفضل والاحسان وهذهلاتتزرع إلامن شقى لميردالله بخيرا 
فان من لاير <مالناس لابرحمه النّهتعالى وازفقدها بسيب النفرة والشقاق 
فكاءن من لارحمة عنده يريد قطع الساسلة التىتر بط الماضى بالمستقبل لآن 
من المعلوم أن صغار اليوم هم كبارالءصر الآتى # 

وقوله « وتوقير اللكير» وذلك تجاه الخدمات التى أداها فىادوارة 
الآول السابق على زمانك ليكن أقلثىء تؤديه تجاءدينة عليك هو التوقير 


ا0.ع/اأحاع هق //زوماطا 


2 


نا 


الله ف صحيح سر 5 لابرحم اناس لابه ا ل (1)ه* 
-- و مه 0 اهسسا سس هرة 


وحديث أى هره إرة 3 المك إن «جعل ألله الرحمة مائة 20 


عع عاد - - 
غم ساد دشخمر ومس ملاعلاه ا 


طامسك عنده تسعة وتسمين ال لظا اح رك ع 
10000 دك اطع 2م كم 


ذلك الجزء يتراحم الاق حتى ترفع الفرس 0 ها عن ولدها 


موه 0 20 


خحشيه أن تصييه 004 


وحديث عبد ألله بن عرو فى سئن افوداودومسل « مزل (5) 


الال كاهو 7 نقللك مافىالماضى اذالم يكن قد أوجد لكأمورا قد 
اخترعهاءة له وأذابدماغه فقداصاع زمناغير قليل سيل هنفعتك فيجبعليك 
توقيره وان تعلى بأن ماتعليه ماهو إلاسبيه وؤل أمة لاتحترم كيارها فبى 
كوم عليبا بالسقوط إء! بأنها لا ماضى لا او لآنهبا لاتحفظ اجميل 
.ولا تجزى المسنة بمثلبا و[ها بريد أن تجزى الحسنة بالسيئة وهذا هو 
الاتخطاط أو وسائله القوية » 

)١(‏ قوله « من لابز<م الناس لابرحمه الل تعالم» لآنه إذا لم يشفق 
على عياد الله تعالى [ها انه برام دون مأو ضعوم اللهفيه من التار.م بقوله 
بإولقد كرما 2 آدم) فاستدق 2:دئك غضب الله لدم امتثاله ماجاء فى 
القرءان ااسكر حم وإما للأنه خال منالرحة فالجزاء يكون ءن جنس ٠١‏ كان 
عليه أو وذق علله وحيث انأعءاله ليس فها ثىءءن الرحة بعباد اللهتعالى 
ذانه لايصيبه ثىء هن رحة الّتعالى يا أنه لم يصب غيره مما يقدر عليه من 
العطف والرحة بي 

(؟) قوله «من لم يرحم صغير ناوليءعرف-ق كبير نا فايس منا» لآنه 
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/ 


عهدة س عد سسومة © 


2 ام عاض 


مه < 
م صغير نا وم يعرف حق كبيرنا فليس فنا + 


له 
آ ا ل 


1 ا - د لله وثره سر ه روس 
وروينا فى الصحاح فى حديث القسامة « كبر الكير أو الكيرَ 
ع 4 0 م 3 


الدكير اى يكام 


00 


سوسم تو رربره 


نم 2 0 
كبر» وق حديث الام مة وليؤمسم | كير كمره 


ودء دش وه عد ف إنا/ اج صوطة ل عه اسارلا2 يسا 

20712 إصلاح ذات البين(1)اقوله تعالم(لا خير فى كثير 
ظاهر حاله يشهد بذلك حيث قطع سكلة الماضى بعدم معرفة حق الكبيرن 
وقطع سللة الاتى بعدم رحمة الصغير فلم ببق إلا معاصروه وهؤلاء ان 
يكن يتفام معهم فانه مضطر إذلك أو يريد أن خدعهم ولاش كبانمثل هذا يحب 
أن لايكون من المالممين لان مادام لارنتعرف عل الماضى و لاعلى المستقبل 
فهو بهيمة نازل عن المرتية الانسانية فضلا عن أن يذون فعداد الأامة 
الاسلاءية التى قال الله تعالى فى حقها:( كنم خير أمة 
ا لاماس) 5 

)١(‏ قوله كيرالكب رأىقدمالاكبرلان الكبر بذم الكاف وسكونالمم 
جم الآ كبر وهذا فيما إذا نساوو اف الفضل فان للسن زيادةه الاختيار 
والمنكة وحق ايصالالماضى و ربطه بالحال وطذاقال الشارع قدمالآ كبر 
وم يقل الاسن لآن فيه ميزة فكان أ كير منه فان الاسن غير الأكير 
فقد سل العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه أنت أ كبر أم رسول الله 
عَتَفيِةٍ قال هو أ كبر وأنا"أسن منه :وقوله فى حديث الاءامة وفلي 
0 » فان معناه !٠‏ قلناه أي بعد قساويهما فى القراءة والفقه والآن 
فان مجرد الكير ليس سبيا فى التقديم للامامة بل انه مرجح عند المساواة 
فى الآهورالأاخر التى تقدم على السسن ا هومعلوم ومدون فىكتب الفقه م 
)١(‏ الاصلاح الدر فيق بين. الناس 6. والصلح اسم ععنى المضالحة 


4 /وانهاءع0/0:ه.ع /الداعة//:5 ما 


"1 


ه دوسا ره لس اسم 6ه سمع يه هاس ا تسمل اه 
ترا عوام ١‏ إلامن أمر! (صدقة 00 بين لاس 


عمسا اه هله له ا 0 


وهر يفعل ذلك يتخا رضت الله فك و 0 اجرا عظياً ( 


هو هر ه مهم 


ل :( إنما 1 ا 1 ام ا 0( 07 بين 
كل لانن متكرء م 


وأصله من الصلاح ضد الفساد » والصلح اقسام . صاح بين المنفاضبين 


ويدخل فيه الزوجان > وصلح بين الفئة ألباغية والعادلة . والصلح ف 
الى راح 3 وصاح المسلم مع الكافر وصا اح لقطع الخصومات إذا وقعت 
المزاحمة فىالاملاك أ و المشتركاتةالشوارع ووالمراد به هنا مايعماجميع م 

واللجرى مصدن "لواب وصيدر» 5 المسارة بالحديت ©[ 
الكلام الذى يتفرد به الداعة أو الاثنان سرا » وهى مظنة الاثم والشر 
يدل له قوله تعالى ( ياأبم | الذين آ.درا إذا 0 فلا تتناجوا الاثم 
والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى ) الآية لأنالعادة 
استحياب اظهار الخير! والتحدث به جيرا وإخفاء: الشر وكتيانه 6 وقد 
جاء فالحدرث ء والاثم ماحاك فالنفس.وكرهت أن يطلع علي الناس »م 

وعلىكل فالسعى للاصلاح بين الناس أمر مطلوبمن الناسوةودعليه 
سواء كان بين الزوجين 3 بين اللذارجين على الامة وبين الامة 1 بين 
سائر الخاصمات ؛ فان هذا هن شعب الامان لانة بدبعدثك على تيجدد الجية 
والموالاة ولا سماإذا حصل الصلح عقب شادة ومنازعة فانه يكو نأدوم 
وانفذ وقد جرت العادة أن المودة تستحكم عراها وليست على المسلبين 
لعمة أعظم من7وجيد ظهتهم واجتهاعهم بعدالتفرقة قال تعالىخطابا لرسوله 
(دوالذى أردك بنصرهو بال منين و ألف بين قلوبيم لوانفقت ما فى الآرض 
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ك5 


20 جه - - 
هود 


2 مه و 2 3 ٠.‏ مه 
الصحيحين 00 0 التَعَدَاف الذى يضح بين 7 س ف 0 1 
2 ك2 امور قا ات اس 4ت 1 2 


وشم ى خخيرا قالت ولى أعهةه يرخص فش ى* ما يقول الا س كذيا 


- 
ع 


ل 3 ا الحرب والاصلاح , 0 اناس وحديث الرجل أمر ته 


2-0 


وحَديثاكر أ ة زوجبا» )١(‏ » 


جميعا ما الفت بين قلو-هم ولذن الله الف بينهم أنه عزيز حكم ) وقال 
تعالى خطايا للمسامين 1 نعمة الله عليك إذ واكم ادا فألف 
بين قلو بك؟ قاص. بحتم شكامته: اانا وك تم على شفا حفرة من النار فانقذخ 
ها كذلك ينال لمم آن ياته لعلكم 3 ) وءهما يكز دباع ا اه 
الى التفرقة و تششيظر العدو و الخاصم بخلاف الصاح فانه يوجد كتلة قوية 
دائمة نشيطة قال تعالى : ( وااصايح خير واحضرت الآنفسالشح )وقال 
تعالى ( فانفاءت فأصاحوا بِننهما بالعدل واقسطوا إزالله حب المقسطين 


لعا تون الخو مال وا بين أخويم واتقوا الله لع ترحون ) + 


) ١)قوله‏ « وشم ىخير اع مكذارواية سم او 6وروابةالبخارى 
هكذ| ؛ فينمى خيرا أويةولخيراً » ودوشك منالراوى ء قال ابن الآثير 
نقلاعن أنى عبيد . واننقتيبة وغيرهما » يقال ميت الحديث أفيه اذا بلغته 
على وجه الاصلاح وطلباخير » فاذابلغته عل وجه الافسادو العيمة قلت 
عيته بالتشديد أه وعزاه ابن <جر ف الفتتح إلى الجمبور . قال الحافظ قال 
العلياء المراديه هنا أنه تخير بما عليه من الخير و يسكتعماعلله من الشر وله 
.يكونذلك كذبا لآنالكذب الاخبار بالثىء على ماهو به وهذا ساكت 
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3 ٠ 
1 


و00)أنعب جل أيه امسر ميب لض ريكره 


ما يكره لنفسه ك1 فيه إمَاطةٌ الع عن الطر بق معاد آل به فى 


0 -- 0 


و وسم صضااه ال مول 9 


ل يدث 0 هر يرة رذى الله عنه فى الصحيحين دالا 3 بع 


2 
2 0 


ورت 86 وسبعءون شعية 0 له إلا ا 0 مط 


اذى عن الما ريق د 51 شعي مالايمان» 0 


ولابنسبلسا كعقول ع ولاحجةفيه لمنقاليشترط و الكذب القصدإليه 
لانهذا ناكتاه وقو لما ولأسمعه يرخص الخ هذه ز بادةمدر جةفى الحديث 
من كلام الزهرى ينها مسلم فروابته منطريق يونس عن الزهرى فذكر 
الحديشقال : قال الزفرى الخ م 
واختلف العلماء فمعنى ذلك على أقوال والذىتميل إلءهاانفس ويقيله 
العقل السايم وتشهدله الآدلة هوان هذاايس من قبيل الكذب انض بل 
هوا مر فل التوارية بة واستعمال المعاريض بن يأتى بكليات عتملة 
يفهم المخاطب منها مايط 1 قله به فا ذاسعى فىالاصلاح نقل من دؤلاءإلى 
هؤلاء كذلك وورى ركذك اق ادر ياتى بالفاظ تحتمل وجهين 
فيورى بها عن أحد المعنيين ليغتر السامع باحدهما من الآخر » ومن هذا 
الياب مارواهالترمذى فىثمائله عن الى عل أنه مازح عجوزا فَهَال لها 
ولاتدخل الجنةعجوز» فاوهمها ؤظاهر الآمر أنالعجائز لايدخان الجنة 
أصلا » واتماأراد ام نلايدخان نالجنة الاشيابا » وماجاء عن ابر اهم عليه 
الصلاة والسلام وغيره #ول علىذلك : فتفطن ه 
)0( ) قوله . انحب الرجل لاخ 4 المسل ماب واللسدع الخ هذ االحديث 


200 0 


خيلا 


5 2يوه برع ا 


ا نس و فى صحيح ال بخَارىَ «لايؤمن امامت تى حب 


ع - 8 مه 
لاخيه ماب لنفسه » » 
دعبم ا القواق 


2ه - © مه ٠١‏ جه عاسة اشير 


وحول دث جر ير دن عبرك ألله ؛ في الصَحيحَينٍ 00 


ات 


عل إقام الصلاة و تا ا ة لضم ١‏ 1 مس 001 


هو الذىيصح انيقال «وروح الاصلاح وهو عنوان الامة ىق صعودها 
وهي.وطها أو فى عزها وسةوطها لانءن اح لغيرء ماأحي لير ققد 
تر من العوائقالنفسية والمطامع الذاتية مندمجين أوذائبين فبودقة الامة 
لايءرفون الغدرف ولاالمنافع البىتدر علهم وحدم بل يلاحظ ذل واحد 
مصاحة أخيه فيزولالشر ولادتق حا ولاحكوم لآن الكل اخواان 
لا يريدون الابيان الحقيقة اذا أيهم علييم المحم وأشكل الامر فلاخاجة 
للحراسة ولا -لكثير من الامور. الىاضطر الناسالنها.سائق :مدى أرباب 
الاخلاق ااسافلة والطباع الخبيئة» وف الحقيقة انماينشا عرهذا الحديث من 
الاحكام لا تكق له هذه العجالة وانما يمكن جمع فائدته فى أنه 
رافع للشر والفساد وكافل لاصلاحالامة ونم وضهاو دقيباوتقد.هاواشأعلم 

)١(‏ قوله « جرير بن عبد الله » هو ابو عيد الله جرير بن عبد 
الله البجلى مذسوب الى بجيلة وس قبيلة معروفة وقدم على رسول الله يل 
سنة عثار ى رءضان واسم وبايعه ع_لى ما فى الحديث و:, فى فى قرقيسيا 
سنة احدى وخمسين » وقو له فى الحديث م« والنصح لكل مكل 6 2 
الانصيحة لكل مسام لافرقبينء الك واميروءالمودءاوكوفقيروقد فصل ذلكى 
حدديث مسلم عن يم الدارى رضى الله عنه « ان النى ب قال الدين 
النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلبين وعاءتهم > 
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حون 
والنصحو النصيحة عليهما مدار الدين واصلاح امجدهمع الانسانى لذلك كان 
معظم الصحابة رضى الله علوم دائيا 05 النصح والارشاد والنظر الى 
ما سْ عامة الناس وعراههم » والنصيحة «أخوذة من النصح ضد الغش, 
سل اذا صفيته وهىذلة جامعة تفسيرهاارادة الخير لل ضوح 
له وليس بمحكن ان يعيبر عن هذا المعنى ,كلمة واحدة يجمع ممناها 
غيرها كاةالوا فى اافلاح ليس كله اجمع ؤيرى الدنيا والاخرةمنه, و النصيحة 
لله هى الاعان بوجوب وجوده واثار كرمه وجوده وبصفاته الكاليه 
وبافعاله امحدردة الارضيه وانه منزه عن الصاحبه والولد والشريك » 
وللكتابة بان يعتقد انه كلامه القدم و يعتبر عواعظه ويندير فى عدائيه 
وغراثيهو يعمل بممحكدة النصيحهو يسلم فى شما مبه و يكل علمه الىعالمه ويذبعنه 
تأويل الرفين وطعنالطاعنين الى غيرذلك مما يتعاق به و والنصيحة لرسوله 
الامان به وبجميع ماجاء 3 والانقيادلأوامره والاءتثاللزءو اجرهومعاداته 
لها ذاء و دوزلا ون رالا وله ملنما وإاحياوست ا ولد رده عه 
ال بيته وصحابته ع والنصيحة لأمة المسلمين : بان حبهم وينقاد لطاعتم 
ولا يخرج عليبم قال الخطانى ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد 
معهم واداء الصدقات اليهم هذا فيما إذا 5انوا عدولا فى احكامرم » وق 
ئًّ معناهم العاماء الاعلام بقبول رووه من الاحكام الشرعي-ه واحسان 
الظطن مم2 والنصي .حة لعامة المسلمين بان يرشدم الى عا هر الاصلح هم 
والانفع ويأمرثم بالمعروف وينباهم عن المنكن ويدفم الضر عنم وس" 
عوراته ويسد خلاتمم وبوقر كبيرثم ويزحم أصغيرثم الى غير ذلك والله 
الحادى الى ما هنالك م : 
سم التعايق ولله امد والمزة فى «ذى القعدة سنة ممت وخمسينوثلاثاثة 
والف من الطهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأذل أمية. 
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فيزنيبك 
سك سمس بس وعالك 


مختصر شعب الامان للامام البيهقى) 


خطسة صاحب التعايق 
للدرة الثانية 

خطية المكتاب الءؤلف 
حديشالا. انبضعوستون 
شعيةوبيان طرقه وإيضاح 
معانه 

تفسير البضع والشعبة 
بيانسندااؤاففوكتا به 
واختلاف طرعه 

الشعبة الآ ولى »الايمان بالله 
كن وجل 

الشعبة الثانية الامارنف 
برسل الله 

الشعبة الثالثة الامان 
باللاتة 

الشعبة الرابعة الامانف 


بالقرآن وجيع الكتب 
ااشعبة الخاءسة الايمان بان 


ممه 


القدر خيره وشره هن 
ال تعالى 

حرق اللقفىااتشا بهالوارد 
فى الكتاب والسئة 

السادسة الابمان باليومالآخر 
السابعه الامان بالبعث بغد 
ارج سيره 

الثامنة الامان حشر الناس 
بعد مأيبعثون من قبورهم 
و يزه 

ااتاسعة الايمان بان دار 
اللْوْمَينَ النة ودار 
الكافرين النار 
العاشرةالامانبوجوب2ية 
اله عزوجل 

الحادية عشرة ©» الاعان 
بوجوب الخوف من الله 


عز وجل 
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صعيفة 


5 


>" 


(ب) 


الرجاء..ن الله عز وجل 
بيان أن الذكر ليس قاصراً 
على الاسان 

الثالث عثير الاءانبوجوب 
التوكل على الله عزوجل 
الكلام على الكى 

حقيقة التوكل والكلام على 
اثرقية والطيرة 

الرابعة عش الابمان بوجوب 
حية النى و 

علامة المية 

الخاسة عثر الابمان بو جوب 
تعظيم اللى يلتم 
السادسةعشر شح المرءبدينه 
حتى يكون القذف فى النار 
أحب اليه من الكقر 
السابعة عشر طلب العلم 
الصحيح ودومعرفة البارى 
الآيات والاحاديث الواردة 
فى فضل العلم والعلياء 


+4 الثاءنة عثير فشر العلم النافع 


و 


: صحيقة 
م؟ الثانيةعشرةالابمان بوجوب أل 44 با نأن الفقيههو العالالعامل 


كع 


وال العام عير العامل 
التاسعة عشر تحظيم القرآن 
اجيدبتعليه وتعليمه وحفظ 
حدو ده و أحكامه وعل حلاله 
وحرامه وتبجيل دل 
وحفاظه 

العثيرون الطهارات 

لاد رالنة رن الصلوات 
لخدن 

بيان أن تار كالصلاةخارج 
عن الدين بالنص والاومكله 
على العلياء 

الثانية والعشرون الزاة 
بيان الآيات واللاحاديرث 
الواردة فى تقريع وتو وخ 
مانعى الركاة 

الثالثة والعشرون الصيام 
لدو 

الرابعة والعشرونالاعتكاق 
الخامسةرالةروق1 !ب 


معنى الحج لغةوشرعا 


0 نا ع ,راع وال 


رج( 


صحيفة 

٠ن‏ بان حج أهل مانا 

7 السادسة والعشر ون الجهاد 

74 حقيقة الجباد وأقسامه 

17 دين الاسلام دين هدابة 

لادبن<حرب 
اأسابعةو العشرون المرابطة 
فسبيل الله تعالى 
الثامنة والعش رو زالثيات للعدو 
وتزكالفرار من ال حفك 
تفسيرةولهأعالم (فاذا لقيتم 
الذين كفروازحفا) الآية 
!اتاسعة و العش رون أداءالخس 
منالمغنم إلىالامام أوعاءله 
الثلاثو نز العتق بوجهالتةرب 
إلى الله 
الحادءةو اثلاثو نالكفارات 
الواجبات 
الثانية والثلاثون الايفاء 
بالعقود 


الثالثة والثلاثون تعد نعم 


الله عز وجل وماجب عن 
شكرها. 


س١ ١‏ كلام العلياء فى النعم 


ل 

الراعة و التلتون اسفظا 
اللسان عما لاحتاج إليه 

٠ل‏ الخامسة والثلاثوهتف 
الآمانات ومايجب فيها من 
أدائها إلى أحهاما 

14 السادسةو الثلاثون حر ممقتل 
انقوس والجنابات عايها 

4 محنى قوله يلع سباب المسلى 
مسرى ورفا لهاك هرا 

السابعة والثلاثون حرم 
الفروج ومايجب فيهبا من. 
التعفف 

١‏ حكم اللواط وماورد فيه 

؟1 الثامنةو الثلا ثون قيض اليد 
عن الآموال ويدخل فيها 
حرم السرقة 

رسع التاسعة والثلاثون وجوب 
التورع فالمطاعم والمشارب 
والاجتناب عما لاحل متها 

4م قبح أثثر وشاربيه 

ثم( بيات_الطييات المأعور بها 
وورع كنات اشنا 


والكلام على المتشماممات 
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0 


0 

| حقيقة الورع وماقيلفيه 

| الأربعون تحرس الملارس 
والرى احالف والآوان 
ومايكره ءنها 

.غ١‏ بان الاحاديث الواردة فى 
لبس ار بر والتهىعنه مطلقا 

١+‏ الحاديةوالاربعون فتحريم 
الملاعب والملاهى الحالفة 
للشير بعه 

ع ١‏ الثانيه والان بعون الاقتصاد 
فى النفقة وتحر كم أحكل 
المال بالباطل 

+6! الثالثة والاربءون ترك الغل 
والاسد ووهها 

١6+‏ حقيقة الحسد وتقسيمه إلى 
ناك ار الى 
0 

4٠‏ الرابعة والاربعءون تحريم 
الوقوع فى أعراض الناس 
ومايحب منترك الوقيعةفيبا 

١‏ اكلام على آبة (إن الذين 
00 أن الشيع الفاحشةفى 


الذين آمنوا) 


صورفه 

ا الخامسة والازبءوناخلااض 
العمل لله 'عز' وتجثل 
وترك الرياء 

ع ؟ معنى قوله تعالى (من كان ريد 
حرث الدنيا ) الخ 

٠‏ حقيقة الرياءا 

١3‏ كلامالساف فى الرياء 

9 السادسةوالاربعون السرور 
بالحسنةوالاغتام بالسيثه 

ا السابعة والاربعون معالكة 
ولذنب بالتوية 

13 حقيقه السرور والتوب ةس 

.باو حقيقهالغين 

ومو؟ الثامنةوالار بعون» القرابئن : 

بم حقيقه القرابين 

مب( التاسعهوالار بدو نْطاعه أولى 
الاس ومن ثم 

1 الكلام على ا لاضحيه والعقيقه 

هب السو نالقسك ماعليهاجماء 

١‏ ع من خرج عن الطداعه 
وفارق| لماعه 


أسنا حه دمهفن فزق أمرآمة 


0 لبور جمع 
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إلى 


- 


صحعيقه 

الحاديةو الخنهو نالك بين 
الناس بالعدل 

اباك نةر ا سو نالامر نال مءمروف 
والب قن ال ا للد 

.1/9 للصحابة فىالاءر بالمعر و فت 
والنهى عن المنكر هلام نفيس 

١ ١‏ صفهمن يأمر و ينهى 

5 راح تحدادث دمنرأئسم 
متكر افلرخيره) اليد 

4م الثالثهو الخسوزالتعاون على 
البروااتقوى 

96( الرابعة والنسون الحياه 
وحقيفته : 

+ الخاءشةو السونيرالوالدن 

45 دقر ا تون ص تارجم 
حدفيهدةه 

6 امتب المع بين «الازية 
والاجاديثف زياد ةالعمر 

1 السابعة والخدون خرن 

. الخاق و يدخل فيه كظم الغيظ 

ول الجاتك 


45 1..+قيقته ومكارم أخلاق النى 
لام ١‏ 
2 


و :+ ضفات المؤمنحقيقه . 

+00 اسيم الاق إلى طبيعق 
ومكتسبت: والدليل عر ذلك 

او الثامئة والسون الاحسان 
إلى الماليك 

ع التاسعةوالخسون ح قالسادة 
على الماليك :وهو لزومالعيد 
سيداه 

© .+ السةتون حقدوق. الاولاد 
والآمل . 

ده ؟ الحادية و الستو نمقار بةأهل 
الدبن ومودمهم وافشياء 
السلام نيهم 

به ١‏ فوائك السلام وافثيائه 

ب الثانية والييتؤن ردالبلام 

+ .نيان كو النهن علا لجلومئ 

بالظرقات وجكة النبى. 

التالثةوالستونعيادةالمر يض 

١١م‏ الكلام على دشي مرا 
سبع ومانا عن ستع 

١4‏ م الرابعةوالدتون الصلاة على 
منمات منأهل:القبلة 

و بان حكه و كيفية الدع 
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١ 


٠‏ صحفة 


والتشميت وجواب العاطس 

السادسةو الستون فى مباعدة 

الكفار والمفسدين. والغاظ 
علوم ٠‏ 

بم ببان الايا تالؤاردة فىغدم 

مؤتالاة. الكفار وحكمةالنبى 

وجواز الاستعاءة جم من 

تحالف. واتفاق على عدونا 

2 #سالسا بعةوالشتون[ كرامالجاز 

. مج الاحسان[ الجارومواساته 

ادرخوب وفيه فوائد جمة 

1م ببان. حقوق الجان وأنهسا 

تختلف باختتلافهو بان ماعليه 

أل نزماننا الآاممن 
الاساءة للجار 

وا الثامنة والستون! كرام الضيف 
ع مم التامعة والستون الستر على 
أصاجابر الناتي فت 

4 بان :من بحب ااستر “عليده 
ومن لابجب 

++ ااستبعو ن ضير عل المصائب 

وعما تنزع النفس إليه من 

*الذةاثهوة 


5؟+ حقيقة الصبر وبيان حكمه 

بوب؟ الا به والسبعون الزهد 
وقصر الآمل 

وعم حقيةةالزهدو أقرالالعلياءفيه 


فا تفسير حذيث «رلعمتانمغمو ن 
فنهما كثير من الناس » الخ 


م0 ليان سيب فتنة ببى اسرائيل 

وعم ضلال من يعم ولميعدل 

دسب الثانيةو السبعو زالغيرةوثرك 
امذاء . 

بقعم الثااثة والسعون الاعراض 
5 اللغو 

دسم اكلام على ديث من سن 
اسلام المرء تله مالابعنيه 

1 الزابعة والسبعون الجود 
والسخاء . 

+4؟ خاء النى وََيةٍ واكرقه 

و)؟ الخامسةو السبعوت رحم 
الصغير وثنؤقين الكدي 

7 + السادسة والسبعون إصلاح 
ذات البين 

.ؤب السابعة والسيعون أن بحت 
الرجل لاخيه ا تب لنفسنة 
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